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 الإهداء

 

عشنقا    . أب هن   اممنة  .إلى أمير المؤمنين علني بنن أبني طالنب علينه السنلام      

 .وولاءً وكهولا 

إلى معلمي امول وهو يُلَقنّنني انلّ ينوم فصناحة البسناطة وبلالنة التسنام        

الى روحه الطاهرة وهني ترعناني بندموع ا. والندي الن ي رحنل        واحترام ال ات،

 .ينطفئ إشتياقا  لاتاراا  في قلبي 

. .النظرة وصندق الندعاء وقلنق الإنتظنار     إلى من علمتني دفء الدمعة وعطر

مازال  عيناي ترش الندموع   .يادفقَ حنانٍ قدسيٍّ أمي ،الجنة ياثمرا  من أشيار

. وعننند رحيلنن  انطفننأت ... مننن افنن  شننرب  منناء زمننزم.خلننف رحيلنن  لتعننودي

 . وخاصمتني أحضان السعادة..أضواء الرحلة

شنريكة   .إلى زوجتي وهي تلاطف عننادي ونزواتني بصن،ها، رفيقنة دربني     

 مسراتي وتعاستي.

 ،إن سننواتي الننتي أوقندت سنبع وعسنين  عننة     ،إلى أولادي درسنا  وعببرنرة  

 .مازال  عطشة تراض نحو ينابيع العلم لترتوي وتزداد توهيا  وألقا

 

 

 الباحث
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 لخصالَم

 

هي الرايزة امساسية التي تعتمدها العدالة في تحديد إن ادلة الإثبات الجزائية 

مرتكب الفعل الجننائي ويعتمند علي نا حكنم القاضني، امنا أن تنوفر امدلنة دون         

يكفي لإصدار الحكم، فكم من برئ أدلى بإعتراف  لا ،تمحيص وتحري وتحقيق

 .ةعلى نفسه وهو لم يرتكب الفعل المنسوب له بدوافع الإارا  أو اليأس أو التضحي

فقند اختلنف    ،على سنبيل الحصنر   يمكن تحديدها إن أدلة الإثبات الجزائية لا

الفق اء في الشريعة الإسلامية على أنواع ا بل الإختلاف تجاوز كلن  الى قنوة حيينة    

فقد اان الإعتراف سنيد امدلنة لكنن في قضناء الامنام       ،بعض ا دون البعض الآخر

بة أو ش ادات زور ت دف الى تظلينل  علي شواهد على الكثير من الإعترافات الكاك

وإن القاضننني سنننوف يننت م بالتقصنننير والإهمنننال إن لم يتحقننق منننن صنننحة    ،العدالننة 

وإن علننى القاضنني مسننؤولية التحقننق مننن امدلننة نفسنن ا انني   .الإعننتراف او الشنن ادة

واان الإمام علي عليه السلام حريصا  على التحقق منن   .لايفل  الجاني من العقاب

فننة الوسننائل لان أدلننة الإثبننات الجزائيننة تتعلننق بممتلكننات الننناس  صننحة امدلننة بكا

وتم إعتماد تطبيقات الإمام القضائية  .وه ا ماجعل ا أهم راائز العدالة ،وأرواح م

 في النزاعات الجزائية المعروضة عليه سواء اان  في فترة تولينه الالافنة أو قبلن ا،   

يحيد القضاء عن ن يه العادل  ول لافقد اان الإمام دستور الامة القضائية بعد الرس

أن الإمام علي  .وبراعته الم هلة في الوصول الى أدلة الإثبات لإصدار الحكم المناسب

 وإن ما ،يصدر حكما دون ادلة مقنعة لثبوت مقصرية الجاني عليه السلام اان لا

اتبعه من إسلوب في التحقيق أو الإثبات ليرقى الى أفضل الطنرق العلمينة الحالينة في    

الإسننتدلال والكشننف والمعاينننة والتحليننل، وهنن ا لايتننأتى لرجننل دون عنايننة إلاهيننة     
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وإن القناعة تترسخ في قلب الجاني نفسه وهو يتلقى العقوبة وكل  لتناسب ا  .واضحة

كل  العقاب يط ر  ويجعله صالحا  في المجتمع وإن  مع الفعل ال ي ارتكبه وقناعته أن

 الله سيصف  عنه إن ندم وتاب.

وإن الرعاية الإلهية ممير المؤمنين علي عليه السلام قد تجل  في عدم الإسنتغناء  

عن علمه القضائي في ع د الالفاء وهو بعيد عن الحكم إلا ان المعضلات ليس لهنا  

وق  محدد له للفصل في المنازعات أو  ث اان لاحي ،في زمن الالفاء إلا أبو الحسن

فكم من  مكان محدد لإقامة المرافعات أو تلقي الشكاوى والفصل في النزاعات،

 اان يرعى أرضه أو منشغلا  بامر ما.  نزاع عرض عليه وقضى به إثناء ما

يصدر حكما  في المنازعات إلا بوجود أدلة تثب  أو تنفي الفعنل   واان الإمام لا

سوب للمت م. ولم يجد صعوبة في أيما موقف في الوصنول الى ادلنة إثبنات مقنعنة،     المن

أن علمه قد فاق زمانه باستخدام طرق لير معروفة أو متداولة  ،يثب  براعته وإن ما

في عصر  إك لم يتم الوصول الي ا إلا بعد تطور العلم سواء اان  نفسية أو مخت،ية 

 .هد اثيرة تثب  كل وشوا ..عقلية أم منطقية ،أو علمية
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 المقدمة

 

إن الحياة تش د تطورا  هائلا  وسريعا  بما في ا أساليب وطرق إرتكاب الجرائم 

خاص ل ل  فقد تطورت أساليب وطرق الإثبات بشكل عام والجزائية من ا بشكل 

تبعا  للتطور العلمي الكبير. نتيية للصراعات الدامية والتنافس ال ي يولد العداءات 

والتربص وإزهاق امرواح أو الإستيلاء على اموال الغير بدون وجه حق.. لن ل  جناءت   

ه   الدراسة لتعطي امهمية اللازمة للتأايد على أن طرق الإثبات الجزائية وسيلة 

لكون الإنسان متعطش الى تحقيق العدالة والعيش في  ،اتناورايزة للعدل في مجتمع

واتابنة هن      يتحقق كل  حين يكون امشرار والمجرمون طلقناء..  أمان وسلام، ولا

هي محاولة للتحفيز من أجل وجود قضاء يولي أهمية ابيرة لادلة الإثبات  ،الدراسة

 تمنام امدلنة لن ل    اما اان أمير المؤمنين علي علينه السنلام لايصندر حكمنا  إلا ب    

تتملكني الدهشة في ال مرة وأنا ألقي نظرة على جانب من عطاء الإمام علي عليه 

فقنند ابتنندأ بط ننارة المولنند وخننتم   ..السننلام العلمنني والإنسنناني والعقائنندي  والبطننولي 

بط ارة الش ادة.  ايف أصف رجلا  إبتسم للسماء لحظة تلقيه ضنربة مسنمومة منن    

. وهو يعلم ب ا قبنل حندوث ا، ولنو انان     .: فزت ورب الكعبةهاتفا  ،أشقى امشقياء

كل  لاليفة أو حاام آخر لاقتص من فاعل ا قبل ارتكاب ا؟!! إك انه لم يوقع عقوبة 

 .أو يصدر حكما دون وجود أدلة إثبات قاطعة لإرتكناب فعنل يعاقنب علينه القنانون     

وه ا دليل قاطع على ان قراراته القضنائية وفصنله في المنازعنات المعروضنة علينه في      

مبني  ،ع د الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم أو في ع د الالفاء أو في ع د 

 على صحة امدلة وقطعيت ا.

مقترنة  ،هنا تجلى مس  الاتام القضائي لحياة أمير المؤمنين علي عليه السلام

 .حول القصاص من المجرم والتي تنطوي على إنسانية لامثيل لها بوصيته

 ،إن البحث في ادلة الإثبات الجزائية في قضاء أمير المنؤمنين علني علينه السنلام    
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 :ألا وهني  ،ليس باليسير، لكني قصدت جانبا  م ما  من جوانب تطبيقاته القضائية

دلننة الإثبننات ليصنندر هننل أن الإمننام علنني عليننه السننلام اننان يننولي أهميننة اننبيرة م  

وهل اان معتمدا  على قاعدة الإلهام الربانينة أم علنى    .أحكامه القضائية الجزائية

 أدلة إثبات جزائية محددة سبق وأن دوِّن  أو أُتبع  في عصر  أو ال ي سبقه؟ 

ومن خلال إستعراض أدلة الإثبات الجزائية في الفقنه الإسنلامي وعلنى إخنتلاف     

وجد الباحث أن ا اان  تسعى الى تحقيق العدالنة بإصندار    ،وج ات النظر الفق ية

مختلفننة في تقنندير أهميت ننا بنننل     ،حكننم يتناسننب مننع الفعننل الإجرامنني المرتكننب      

وإن قضاء أمير المؤمنين علي علينه السنلام قند جسند الإهتمنام بتلن  امدلنة        .وأنواع ا

يل معتمدا  فقد أخ  ب ا جميعا  متحريا  عن صحة الدل ،بطرق وأساليب أاثر فعالية

وانان يتحقنق منن صنحت ا مسنتخدما  امدلنة        ،على قناعتنه في امخن  بنه منن عدمنه     

كلن  لان مصندر حكمنه هنو القنرآن       .العقلية وقواعد المنطق  واافة طنرق التحقنق  

  .فقد تجل  الرسالة السماوية العادلة في قضائه ،الكريم والرسول الكريم

اة إهتماما بالكشف والوصول الى وإن أمير المؤمنين عليا  اان من أاثر القض

وانم منن أدلنة إثبنات      ..أدلة إثبات وفق إجراءات عادلة لا يتم إنتزاع ا بطرق قسرية

إعترف ب ا الجاني إلا أن الإمام لم يأخ  ب ا ل،اعته القضائية في التقصي والتحلينل  

وا ل  إلهامه العلمي، ايف لا وهو باب مديننة علنم الرسنول صنلى      ،والاستنباط

. فقد اان يبحث عن الحق والعدل في تقصيه الحقائق الجنائية . عليه واله وسلمالله

وليس لغرض الوصنول الى حكنم امنا يفعنل الكنثير منن القضناة حينث يكتفنون          

لاحكنم دون تقصني    .بأدنى أدلة ليصدروا احكام م وه ا مخالف ومجافي للعدالنة 

نتيية لضغوطات أو يأس فكم من إعتراف اان  ..وتحقيق واثبات من قبل القاضي

وله ا فإن ال القضاة  ..أو مقايضة وه ا يجعل الجاني طليقا  بنفوك  وأمواله وسطوته

 ..عنه، والرجوع اليه في المعضلات التي ليس لها إلا أبو الحسنن  والالفاء لم يستغنوا

فيخن،هم أن   ،في رعون لائ ين بحكمنة الإمنام   ،وإلا ايف تحتار أمة في قضية ما

 . م العويصة، أس ل من أن ت ري الريُ  الترابَ الناعمحل قضيت

إن تفرد أمير المؤمنين علي عليه السلام في إنتزاع أدلة الإثبات منن الجناني علنى    
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الننرلم مننن نكرانننه أو لصننق الجنايننة بغننير  بطننرق لايتقن ننا لننير  وبأسنناليب تحفنن    

دابه قاضيا  الى ارامته وتصون إنسانيته والشواهد القضائية التي حكم ب ا من  إنت

يندعو البناحثين    ،اليمن من قبل رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم وحتنى إستشن اد        

والمعيبين بعظمة قضائه أن يس م في إدامة إشراقاته على مر الزمن من ا ثروة قضائية 

تمننند المفكنننرين والعلمننناء والبننناحثين بغننننى الفكنننر واضنننافات متينننددة للمكتبنننة  

اله المأثورة وخاصة في التشنريع أو الفقنه الجننائي مناهي إلا     ولاش  إن أقو .الإنسانية

ل ل  فان إعنادة التن اير ب نا مناهو إلا إضنافة انبيرة        ،بنود لدساتير عالمية خالدة

 .للفكر القضائي وتعزيزا  للمكتبة القضائية
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 الفقه الإسلامي في الجزائية الإثبات أدلة

 

 مباحث تمهيدية

 امول الفصل

 الإسلامي الفقه في الجزائية الإثبات أدلة

 مباحث تم يدية                          

 ودلالات ا الإسلامي الفقه في الإثبات أدلة ماهية:امول المبحث التم يدي

  الإثبات أدلة تعريف :امول المطلب

 اللغوي التعريف :أولا 

 الإصطلاحي التعريف :ثانيا 

 الإسلامي الفقه في الإثبات -1

 القانوني الإصطلاح في الإثبات–2

 ودلالات ا الإثبات أدلة طبيعة:  الثاني المطلب

  الاسلامي الفقه في الإثبات أدلة م اهب :الثاني المبحث التم يدي

  الإسلامي الفقه في الإثبات أدلة: امول المطلب

 الش ادة: اولا 

 الإقرار: ثانيا 

  القضائية اليمين :ثالثا 

 بالكتابة الإثبات: رابعا 

 القرائن :خامسا 

 القاضي علم :سادسا  

 والا،ة المعاينة :سابعا 
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 المعاينة محضر–أ

 التوضيحي الرسم–ب

 الفوتغرافي التصوير–ج

 الإسلامي التشريع في الإثبات أدلة م اهب :الثاني المطلب

 :المطلق أو الحرّ الم هب :أولا 

 المقيّد أو القانوني الم هب: ثانيا 

 المختلط الم هب: ثالثا  

  الجزائية الإثبات أدلة تقدير في القاضي حرية :التم يدي الثالث  المبحث 

                                                                                                                                                                                                          الإسلامية الشريعة في الإثبات بأدلة الإقتناع في القاضي حرية :امول المطلب

 للقاضي الشخصي الإقتناع :الثاني المطلب

      بامدلة القاضي إقتناع حرية على القيود: الثالث المطلب
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 الإسلامي الفقه في الجزائية الاثبات أدلة
 

 مباحث تمهيدية
 

وإن  .لقد أولى التشريع الإسلامي أهمية بالغة للإثبات منه معيار تحقنق العدالنة  

يَا أَيَُّ نا الذن بينَ آَمَنُنوا إ نر جَناءَاُمر      :القرآن الكريم هو مصدر م م للقضاء. قال تعالى

وهي من  (1)فَاسبقٌ ببنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنر تُصبيبُوا قَورمًا ببيََ الَةٍ فَتُصرببحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمر نَادبمبيَن

الآيات الكريمة التي أول  الإثبات أهمية ابيرة من التشريع السماوي أاثر رقينا   

قال تعنالى)مبنر أَجرنل  كَلبنَ  اَتَبرنَنا عَلَنى بَنبني       .الوضعي فالانسان قيمة عليامن التشريع 

إ سررَائبيلَ أَنَّهُ مَنر قَتَلَ نَفْسًا ببغَيرر  نَفْسٍ أَور فَسَادٍ فبي الْأَررض  فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمبيعًا 

فقنند عظ ننم الله  قتننل النننفس وإحيائ ننا  (2)وَمَنننر أَحريَاهَننا فَكَأَنَّمَننا أَحريَننا النَّنناسَ جَمبيعًننا

علننى عكننس مايحصننل مننن إزهنناق امنفننس في  ..ترهيبننا  وترليبننا  ،التعظننيم الكننبير

التشريعات الوضعية الناف ة في حالات متعددة ومتكررة من قبل الانظمة التي تمارس 

التصفية الجسدية لاصوم ا وشيوع جريمة الإعدام وسط تل  امنظمة الإسنتبدادية  

لير مراعين حكمة الله في الكف عنن إزهناق امرواح منن أجنل اسنتمرارية الجننس       

  .البشري ال ي حبا  الله وأارمه دون باقي الالق

ويبقى هاجس المعنيين بالقضاء والعدالة هو مجاراة التطور ال ي ش دته الحيناة  

ة ومننا إعتراهننا مننن تعقينند في طبيعننة العلاقننات وتنننامي الصننراع النن ي وسننع مننن دائننر 

جعل  المحاام المختصة تبحث  الجريمة فتعددت اساليب ا ولايات ا وأنواع ا وه ا ما

وم ما اان حن را  منن    ،عن سبل ااثر نجاعة  للكشف عن المجرم ومعرفة هويته

تشنكل   طمس آثار الجريمة إلا أن تطور التحقيق الجنائي متصاعدا  من الجريمة لا

 .إنما هي ت ديد للانسانية جمعاء ،د مصدر هلع للميتمع ال ي أُرتكب  فيه وح

                                                           

  6الاية  سورة الحيرات. – 1
 32الاية  سورة المائدة. – 2
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وقد تطور القضاء في المجتمعات الحديثة منتقلا  الى مرحلة نظام امدلة القانونية 

أي أن القاضني   ،ال ي يرسم المشرع للقاضي إسلوب وننوع امدلنة النتي يسنتند علي نا     

  .يخضع الى شكلية محددة واجب إتباع ا

هو ثانوي يقتصنر فقنط علنى مندى تنوفر      "والظاهر أن دور القاضي ب  ا النظام 

امحكام القانونية المتعلقة بالإثبات والتحقق من مراعناة الشنروط القانونينة المم ندة     

للحكننم دون أعمننال إقتناع ننا الشخصنني بصننحبة امدلننة المقدمننة لننه في اننل واقعننة  

(1)تعرض عليه"
.

 

المطلنق لكنون   "وفي الحقيقة إن ه ا النظام لايكفل الوصول للحقيقة بمعناهنا  

القاضي فيه مقيد من حيث إسناد الت مة للمت م منن عندم ا إك أننه لايمكنن تصنور      

 (2)مسألة إعداد الدليل مسبقا  في الوقائع الجزائية".

"وعلى أثر فشل ه ا النظام ال ي أخرج القاضي من وظيفته الطبيعية والحقيقية 

يقنوم علنى فكنرة نلني      ظ ر نظام الإثبنات الحنر أو نظنام الإقتنناع القضنائي الن ي      

المشرع عن الدور ال ي يقوم به في النظام السابق وأن يترك للقاضي حرية قبول امدلة 

  3المطروحة وحرية تقديرها والوصول الى القيمة الاقناعية لكل من ا".

ولم يتوقننف القضنناء عننند إسننلوب محنندد أو شننكل تقلينندي ثابنن  إنمننا اسننتعان  

يسنمى بامدلنة العلمينة واسنتعانة القضناة والمحققنون        بالطرق العلمينة المتطنورة أو منا   

تسن م في الحند منن تطنور      بالعلوم الحديثة من أجل الإعتماد على أساليب تقليدينة لا 

بنه هنو اينف ينتخلص منن       يفكنر  أساليب تنفي  الجرائم كات ا إك أن المجرم أول ما

ة قند تغنيرت   "وإكا اانن  الجريمنة المعاصنر    .امدلة التي تدينه والتي تكشنف هويتنه  

أبعادها وتميزت بسمات خاصة وأنماط جديدة فانه يصب  من الضروري أن يتغير تبعا  

ل ل  إسلوب اشف ا وطريقة إثبات ا يصب  الدليل المادي لارتباطه بنالتطور العلمني   

                                                           

دينوان   ،الجنزء الاول  ،نظام الاثبات في المنواد الجنائينة في القنانون الوضنعي الجزائنري      ،محمد مروان – 1

 .1999الجزء الاول  ،الجامعية 35المطبوعات 

مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس  ،احمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة والقانون الوصفي – 2

 143ص  1997العدد الثاني  ،النشر العلمي، جامعة الكوي 
 14المصدر السابق ص – 3
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 (1)ال ي له دور رئيسي في اشف الجريمة المعاصرة وتقديم أدلة الإدانة في ا ".

والقضنناة في التحننري عننن أدلننة الإثبننات واسننتخدام الطننرق  وإن براعننة المحققننين 

العلمية المتطورة من شأن ا أن تساهم في معرفنة هوينة المجنني علني م والإسنتدلال الى      

 وهن ا منا   ،الجناة في حالة حدوث الجريمة حتى وإن أُرتكبن  قبنل عشنرات السننين    

 مكان ا.يجعل المجرم في قبضة العدالة وإن سعى لا،ته الى محو أثر   في 

وعلى الرلم من تسارع التطور في أدلة إثبات الجريمة إلا أن أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب عليه السلام  قد سبق ه ا التطور بفكر  الالاق ونبوله المتفرد وقدرته 

الإستنباطية الل ماحة عند ال معظلة أرهق  الآخرين من قضاة أو ملوك أو أمراء أو 

هننو أاثننر براعننة في إسننتنباط الحكننم بأدلننة علميننة   يخ منناخلفنناء ولم يسننيل التننار

 .تكشف اممر الواقع بأوض  صور   ب،اعته وحنكته ومراسه وفكر  الالاق

 –:وله ا إرتأينا تقسيم الفصل الى ثلاثة مباحث واما يلي

 

 

  

                                                           

 ،الجنزء الاول  ،الندليل الجننائي المنادي ودور  في اثبنات جنرائم الحندود والقصناص        ،احمد ابو قاسم- 1

 113ص  1993المراز العربي للدراسات الادارية والتدريب، الرياض  اطروحة داتورا ،
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 ودلالاتها الإسلامي الفقه في الإثبات أدلة ماهية

 

تعريف أدلة الإثبات ومعناها اللغوي والإصنطلاحي والى المنراد بأدلنة    نتطرق الى 

 :الإثبات ودلالات ا في مطلبين

 

 الإثبات أدلة تعريف :الأول المطلب

 التعريف اللغوي: :أولا

 جمع دليل وهو المرشد والكاشف عن الحق. :امدلة

 دلائلُ و أدبل ةو أدبلاذءُ :دَليل: )إسم( الجمع

  (1)علامة  ،شاهد ،حيّة ،بيِّنة ،برهانٌ ،ما يُسرتَدَلُّ به :الدَّلبيلُ

 ،يسنتدل بنه   أو هنو منا   ،وهو الكاشف عن الحنق والمظ رلنه   ،الدليل جمع أدلة

فالش ود على الحقوق مثلا  في مجالس الحكام دليل مظ ر للحق يستوي أن يكون 

منه  ،ه ا الظ ور على وجه يثب  به علم اليقين أو لا يثب  به علم اليقين بل دون كل 

فاكا أعلم المدعي القاضي بحيته على دعوا  لزم من  ،في الا الحالين يجب العمل به

اعنه ب نا علمنه بصندق دعنوا  ويطلنق الندليل علنى         علم القاضي بتلن  الحينة منع إقتن   

 .وهي الحية الواضحة ،البينة

 إثباتا –أثب   :ثربَ  

 .عرفه حق المعرفة :وأثب  اممر«. أثب  الحق » :أاد بالبينات والشواهد :"أثب 

  .جعله ثابتا  مستقرا  :وأثبته .أنف   :وأثب  فيه الرم 

يَمرحُوا }–:أقرَّ  وثبَّته ونف    ،أبقا   :الشَّيءَأثب   .اتبه :إسمه في الديوان :وأثب 

  –:{الُله مَا يَشَاءُ وَيُثرببُ 

                                                           

، 191/ ص 190القناموس المحنيط، ص   ؛ أبنادي،  0–2/19انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة ثبن   – 1

 .77البستاني محيط المحيط، ص 
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أزال الشُّنب ة   :أثبن  براءتَنه  –:وضّحه وبيَّننه  ،أاذد  بالحيَّة والدَّليل :أثب  الحقَّ

أقنام   ،بنرهن  :أثب  أنَّه على صنواب  .دلذل على عزمه وتصميمه :أثب  إرادتَه .بالحيَّة

 .الدليل على صحَّة ما كهب إليه

إكا دام  ،ثب  الشئ يثب  ثبوتا  وثباتا  من باب دخل :الإثبات لغة ماخوكة من قولهم

وأثبن  الشنئ أقنر  واممنر      ،أثبته وثبتنه  :ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال ،واستقر

 حققه وصححه والحق أقام حيته.

 والعاقل الثاب  الراي. الشياع الثاب  القلب :والثب  بسكون الباء

الحية والصحيفة يثبن  في نا امدلنة وف نرس الكتناب جمنع        :والثب  بفت  الباء

 .إثبات

ويسمى الدليل ثبتا ، إك هو يؤدي الى ثبات الحق لصاحبه  عند وجود خصومة أو 

أحكم بك ا إلا بثب  أي إلا بحية تثب  الشئ  فيقال "لا ،تداعي بين إثنين أو أاثر

 (1)المدعي".

 

 : الاصطلاحي التعريف :ثانيا

"لم يرد تعريف مصطل  الإثبات عند قدامى الفق اء، واانوا يطلقون مصطل  

وقنند عرفننه الجرجنناني فقننال ،(2)الإثبننات علننى إقامننة الحيننة أو النندليل علننى الشننيء" 

 وه ا التعريف هو المعنى العام للإثبات. ،(3)"الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخر"

من علماء الشريعة الإسلامية فقد عرفوا الإثبات بتعريف خاص،  "أما المحدثون

واختلف  عبارات م فيه في حين وتقارب  في حقيقة معنا  وقد اقتصرت على التعريف 

  (4)التالي".

                                                           

، 191/ ص 190؛ أبادي، القاموس المحيط، ص 0–2/19انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة ثب   – 1

 .77البستاني محيط المحيط، ص 

 fiqh.islammessage.comراجع الموقع  ..مصطل  الإثبات ،د. نايف بن جمعان الجريدان – 2
الناشنر: دار   هن(، اتناب التعريفنات،  816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  – 3

 .9ص  ،م1983–هن 1403 1لبنان، ط–الكتب العلمية بيروت 

 المصدر السابق. ،مصطل  الاثبات ،نايف بن جمعان الجريدان .د –4
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"الإثبات هو تقديم الدليل المعت، شرعا  أمام القضاء على حق أو واقعة ترتب عليه 

 (1)الشرعية". آثار 

ديم الدليل: جنس في التعريف يعني بنه تقديمنه إلى منن يقتننع     شرح التعريف: تق

 (2)به، ويشمل الدليل العلمي، والتاريخي، والدليل العام أمام القضاء ولير .

الحية أو ال،اهين الشرعية التي يقدم ا الاصوم للقاضني للنظنر    والدليل هو: 

 .(3)في الاصومة

اان  بينة شخصية، أم بينة  والدليل جنس في التعريف يشمل ال امدلة سواء 

المعت، شرعا   خطية، أو قرينة، أو بعلم القاضي، وسواء اان  دليلا  ماديا  أو معنويا .

قيد يخرج فيه تقديم الدليل الغير مشروع في نظر الشارع اامدلة العرفينة المخالفنة   

 .(4)للشريعة

أمام القضاء: قيد خرج به تقديم امدلة أمام لير القاضي، وهو ضروري لبينان   

على حق أو واقعة  .(5)أن الإثبات لا يكون منصبا  إلا على واقعة متنازع في ا بين الناس

 وهو محل الإثبات.

والحق هو اختصاص يقر به الشرع سلطته علنى شنيء أو اقتضناء أداء منن آخنر      

. يترتب عليه آثار شرعية: قيد يخرج به إثبات أمور طبيعية أو (6)تحقيقا  لمصلحة معينة

                                                           

، انظر 16رسالة ماجستير لير منشورة، ص  عبد القادر إدريس، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي،– 1

د. محمد الزحيلي وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية حيث عرف الإثبات إقامة الحية أمام القضاء 

 .23بالطرق التي حددت ا الشريعة على حق أو واقعة ترتب علي ا آثار شرعية ص 
 –مكتبنة دار البينان   22ص  1مية، جد. محمد مصطفى الزحيلي، وسنائل الإثبنات في الشنريعة الإسنلا    – 2

 .دمشق بيروت–م1982–هن1402 ،1ط
 –الاسكندرية –، دار الجامعة الجديدة 13د. أحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، ص – 3

 .2004مصر 

 .16عبد القادر إدريس، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص– 4
 ..مصدر سابق22وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص  د. محمد الزحيلي– 5
 3ط–بنيروت   –،مؤسسنة الرسنالة   182الحق ومدى سنلطان الدولنة في تقييند ، ص     ،د. فتحي الدريني– 6

 ..م1984 –هن 1404
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 (1)عادية فلا يترتب عليه حق اإثبات طلوع الشمس

ان من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع القضاء ا يئنة مسنتقلة، هنو    

 (2)إظ ار الحق والإعانة عليه، وقمع الباطل سواء أاان الباطل ظاهرا  أم خفيا 

الشننريعة الإسننلامية قنند أوجبنن  إيصننال الحقننوق إلى أهلنن ا، ومننن     وعليننه فننإن  

امسباب التي تعين على إيصال الحقوق إلى أهل ا بداية توثيق الحقوق، وإثبات ا عند 

 التياحد، وإلا ادعى رجال دماء

أناس وأموالهم، وقد بين كل  ابن عباس رضي الله عن ما فيما يرويه عن رسول 

حيث قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم الله صلى الله عليه وسلم 

. وقند علنق ابنن حنزم     (3)ودماءهم ولكن البينة على  المدعي واليمين على منن أنكنر"  

الظاهري على الحديث فقال: "لو أُعطي ال امرئٍ بدعوا  ما ثب  حق ولا باطل، ولا 

 .(4)استقر مل  أحد على أحد"

يَا أَيَُّ ا الذ بينَ آَمَنُوا إ كَا }فقد قال الله تعالى  ،توقد أادت الآية مشروعية الإثبا

تَدَايَنرتُمر ببدَيرنٍ إ لَى أَجَنلٍ مُسَنم ى فَنااْتُبُوُ  وَلْيَكْتُنبر بَيرننَكُمر اَاتبنبٌ ببالعَندرل  وَلَنا يَنأْبَ          

عية ف ن   الآينة تندل دلالنة واضنحة علنى مشنرو        5{اَاتببٌ أَنر يَكْتُبَ اَمَا عَلذمَنهُ اللهُ 

الإثبات في جميع اممور وإن كار الدين وامموال علنى مشنروعية الإثبنات في جمينع     

اممور وإن كار الدين واممنوال، ويقناس علي نا جمينع الحقنوق، وإلا أدى كلن  إلى       

 .(6)ضياع الحقوق والدماء وامموال

                                                           

 .17ص،الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، مصدر سابق ،عبد القادر إدريس– 1
المحقق: محمد الحبيب بنن الاوجنة، الناشنر:     صد الشريعة الإسلامية،مقا ،محمد الطاهر بن عاشور– 2

 366ص  ،1،ط 2004– 1425قطر، سنة النشر: –وزارة اموقاف والشؤون الإسلامية 
الترم ي، سنن الترم ي، اتاب امحكام، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، –3

3/366، 
 ،122، ص1م  ،الإحكام في أصول امحكنام  ،بن حزم امندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد– 4

 2ط ،1983 – 1403سنة النشر:  ،لآفاق الجديدة مطبعة دارا
 282الآية  البقرة: – 5
هن(، أحكام القرآن، المحقق: محمد 370حمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: أ – 6

 .365–3/363هن  1405تاريخ الطبع:  ،بيروت –إحياء التراث العربي الناشر: دار –صادق القمحاوي 
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لَنمر يَكُونَنا رَجُلَنيرن      وَاسرتَشر  دُوا شَ  يدَيرن  مبنر ر جَالبكُمر فَنإ نر }وقد قال الله تعالى  

وهن   الآينة طلبن  التوثينق بالشن ادة       (1){فَرَجُلٌ وَامررَأَتَنان  مبمَّننر تَررضَنورنَ مبننَ الشُّنَ دَاءب     

 والش ادة أحد وسائل الإثبات التي تؤدي إلى حف  الحقوق.

فالإثبات هو المعيار في تميز الحق من الباطل والسمين من الغث، وهو الحناجز   

 .(2)قوال الكاكبة والدعاوى الباطلةأمام ام

والشننريعة الإسننلامية اهتمنن  بتوثيننق الحقننوق سننواءً ااننن  حقننوق عامننة، أو       

 .(3)خاصة، أو حقوق لله تعالى، أو حقا  للعباد، أو حقوق مالية أو عائلية

 :الإسلامي الفقه في الإثبات–1

إقامة  :ويقصدون بالعام .عرف الفق اء الإثبات مقتصرين على معنيين عام وخاص

الحية مطلقا سواءً اان كل  على حق أم على واقعة، وسواء أاان أمام القاضي أم 

أمام لير ، وسواءً اان عند التنازع أم قبله، وتوسعوا في إطلاق معنى الإثبات فشمل 

توثيق الحقوق عنند إنشنائ ا والنديون واتابنة المحاضنر والمسنتندات...ولير كلن  منن         

 (4)العلمية، فكل علم لا قيمة له إلا بإثبات صحتهالمجالات 

"أما معنى الإثبات بإطلاقه الااص ف و:" إقامة الحية أمام القضاء بالطرق التي 

 حددت ا الشريعة على حق أو واقعة تترتب علي ا آثار شرعية.

فنإكا أثبن  دعنوا      ،وقيل في تعريفه: وصول المدعي إلى حقه أو منع التعرض له 

لدى القاضي بوج  ا الشرعي، وتبين أن المدعى عليه مانع حقه، أو متعرض له بغير 

 (5)حق، يمنعه القاضي عن تمرد  في منع الحق، ويوصله إلى مدعيه"

 إقامة هو الإثباتومن خلال ه   التعاريف لفق اء الشريعة الاسلامية نستدل ان 

والجمع بيننات وامنا ورد    ،ينةالب ويسمى ،خصومة لوجود معروض امر على الدليل

                                                           

 282البقرة: من الآية– 1
 .مصدر سابق33الداتور محمد الزحيلي، وسائل الإثبات، ص– 2
 34المصدر السابق  ص– 3
 دمشننق، ،مكتبننة دار البيننان ،د. محمنند مصننطفى الرحيقنني ،وسننائل الاثبننات في الشننريعة الاسننلامية– 4

 (.32–23هيرية ص 1402سنة  ،1ط
 232/ص 1م،م ٢٠٠٧ ،الكوي  ،وزارة الشؤون الإسلامية ،الموسوعة الفق ية الكويتية– 5
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 لَسَنمبيعٌ  للذنهَ  وَإ نَّ*  بَيِّنَنةٍ  عَنن  حَنيَّ  مَننر في قوله تعالى "لِّيَ رلبَ  مَنر هلََ  عَن بَيِّنَنةٍ وَيَحريَنى   

وإن البينة في الاصطلاح الفق ي لبعض   .اي هي الحية الدامغة او الواضحة (1)"عَلبيمٌ

 .علنى شن ادة الشن ود فقنط     دا  الى دليل أو حينة معتمندا   الفق اء هو بيان الحق مستن

يبين الحق ويظ ر   وإن تقييدها بالشن ادة فقنط هنو     لكن البينة تستند الى ال ما

وانمنا   ،ولم تات البينة قط في القرآن مرادا  ب نا الشناهدان   ،تقييد الحق وليس بيانه

 .(2)ات  مرادا  ب ا الحية والدليل وال،هان مفردة ومجموعة

أي أن البينة من خلال عدد من الآيات الكريمة تبين أن ا لم تعن الش ادة إنما  

قال تعالى "قل إني على بينة منن ربني" ومعناهنا الحينة منن       .الحية والدليل وال،هان

 .(4)وقال تعالى "أفمن اان على بينة من ربه" أي اان على برهان .(3)ربي

وقال تعنالى "حتنى تنأتي م    (5)ية ظاهرةوقال تعالى "ف م على بينة منه" أي على ح

وقنال تعنالى "ولقند أرسنلنا      .أي بعثة الرسول المبيننة للحنق والحينة الناطقنة     (6)البينة "

وقال الرسول الكريم صلى الله عليه  .أي الحيج وامدلة وال،اهين (7)رسلنا بالبينات"

 (8)ليحكم له.." أي على المدعي أن يظ ر صدق دعوا  .وسلم "البينة على من إدعى

وهنو الظ نور والوضنوح،     ،وهي مشتقة من البيان ،فالبينة إكن الدليل أو الحية

ولن ل  يقنول الفق ناء     ،ومعناها ال،هان الااص الحاسم ال ي يندعم دعنوى المندعي   

أما  .(1)يبين الحق ويظ ر " . فالبينة في اللغة إكن" إسم لكل ما(9)البينة ااسم ا مبينة

                                                           

    42سورة الانفال، آية  – 1
 169–168،ص1ط  ،نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي ،انظر احمد فتحي ب نسي – 2
 7سورة الانعام اية  – 3
 17سورة هود اية   – 4
 40سورة فاطر. آية - 5

 .1سورة البينة الاية  – 6

 .32اية   ،سورة المائدة – 7
هننن(، الطننرق 751محمنند بننن أبنني بكننر بننن أيننوب بننن سننعد  ننس النندين ابننن قننيم الجوزيننة )المتننوفى:   – 8

 .28ص،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر: مكتبة دار البيان الحكمية،

هن  1418تاريخ الطبع:  ،1دمشق، ط  –دار القلم  الناشر: ،الفق ي العاممصطفى أحمد الزرقا، المدخل  –9

 1046، ص 672، فقرة 2،م1م ج 1998–
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ان ا لالبا  ما تطلق على الش ود يبدو أن مصطل  الإثبنات لم  في الإصطلاح الفق ي ف

يكن متبلورا  لدى الفق اء قديما  بالشكل ال ي لدا عليه حنديثا ، فالإثبنات شنرعا     

لدي م لا يخرج عنن إرادة المعننى اللغنوي لنه، أي: الإحتيناج، والندوام، والإسنتقرار،        

لجرجاني حيث قال: "الإثبات هو وإقامة الحية والبينة، وبدا كل  واضحا  في تعريف ا

وأما المعاصرون فقد عرفوا الإثبات بتعريفات متقاربة،  .(2)الحكم بثبوت شيء آخر"

من ه   التعريفات ما كار  رواس قلعه جي من أن "الإثبات هنو إقامنة الندليل أمنام     

ومثل التعريف السابق، أو قريب منه ما ورد في اتاب  .(3)القاضي على صحة الإدعاء"

طرق الإثبات الشرعية وال ي يننص علنى أن "الإثبنات هنو إقامنة المندعي الندليل علنى         

وهوفعنل يصندر منن المندعي ين،هن بموجبنه علنى         ،ثبوت ما يدعيه قبل المدعى علينه 

ومن كل  ما اختار  الزحيلي نقلا عن موسوعة الفقه الإسلامي وال ي (4)صدق دعوا 

القضناء بنالطرق النتي حنددت ا الشنريعة       ينص على أن "الإثبات هو إقامة الحية أمام

 .(5)على حق أو واقعة تترتب علي ا آثار شرعية"

 .القانوني الاصطلاح في الإثبات–2

الإثبات قانونا  "هو تأايد حق متنازع فيه لنه أثنر قنانوني بالندليل الن ي أباحنه        

والثبن  أو الندليل القنانوني جنوهري بالنسنبة للحنق وإن        ،القانون  لإثبات كل  الحنق 

" فالحق لنه أرانان ثلاثنة هني طرفنا        (6)اان ليس جزءا  منه أو رانا  من أراانه"

 ،والإثبات ليس رانا  من أرانان الحنق   .ومحله والحماية التي يسبغ ا القانون عليه

                                                                                                                                               

دار الحننديث  ،م 1984هيريننة /1405محمنند بننن معيننوز، وسننائل الاثبننات في الفقننه الاسننلامي، ط   - 1

 .1984تاريخ النشر:  ،، الناشر: فاس13ص ،الحسنية
دار ،4ص ،هنن(،اتاب التعريفنات  816الشنريف الجرجناني )المتنوفى:    علي بن محمند بنن علني النزين     - 2

 .م1983–هن 1403 ،1لبنان.ط–الكتب العلمية بيروت 
تناليف   ،منقنول منن اتناب ادلنة الاثبنات في الفقنه الاسنلامي       .136ص  2موسوعة الفقه الاسلامي ج - 3

الاسنكندرية لسننة   الداتور احمد فنراج ياسنين اسنتاك الشنريعة الاسنلامية بكلينة الحقنوق جامعنة         

 ،دار الجامعة الجديدة / الاسكندرية8ص  ،2004
 8المصدر السابق.ص- 4
 ٢ج  انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر. حرف التاء فصل الثاء،- 5
 .مصدر سابق.29ص ،1م ،رسالة الاثبات ،احمد نشات- 6
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ل  فللإثبات أهميتنه  ومع ك ،كل  ان الحق قد يوجد دون أن تتوفر الوسيلة الى إثباته

 قيمة له ولا نفع منه إكا لم فالحق بالنسبة الى صاحبه لا ،العملية البالغة

واثيرون من ال ين يخسرون دعواهم وبالتالي حقوق م لا لشئ  ،يقم عليه دليل

 (1) إلا من الدليل يعوزهم

 .إن بيان امسباب هنو منن أهنم الشنروط النتي يجنب أن تتنوفر لصنحة امحكنام         

ه ا الشرط بإيراد امسباب التي بنى علي ا الحكم بصرف النظنر عمنا إكا    ويتحقق

وبطبيعننة الحننال يكننون   ،مطابقننة للقننانون أو معارضننة  ،ااننن  صننالحة أو فاسنندة 

للخصوم في حالة فساد امسباب وامدلة أو قصورها أن يطغوا في امحكام ويطلبنوا  

 (2)الغائ ا

 :"وللدلائل فوائد اثيرة ن ار من ا

القاضي على العناية بحكمة وتوخي العدالة في قضنائه حتنى لايصندر    حث –1 

وإنمنا يكنون الحكنم     ،الحكم على أساس فكرة مب مة ولامضة خفين  معالم نا  

نتيية أسباب واضحة ودقيقة أسفر عن ا تمحيص مزاعم الاصنوم ووزن مااسنتندوا   

 (3)اليه من أدلة واقعية وحيج قانونية "

 (4)ام الصادرةاقناع الاصوم بعدالة الاحك–

والمنواد الااصنة بنه     ،ول ل  اان الإثبات من أهم موضنوعات القنانون المندني     

كل  اننه    ،يطبق ا القاضي في ال دعوى مع المواد الااصة بالحق كاته المتنازع عليه

 .5يقضي بالحق المدعى به إلا إكا ثب  أمامه بالدليل ال ي رتبه القانون له لا

 ،كلن  إننه في المجتمعنات الحديثنة المنظمنة      ،الإثبنات مما سبق تتض  لننا أهمينة   

حيث يسود القانون ويمنع على الشخص أن يليا الى إقتضاء حقه بنفسه ويلتزم بنان  

                                                           

   6، ص1986،ط2ج،القضائي الااصادريس العلوي العبدلاوي، القانون - 1
 224المصدر السابق،ص- 2
/النننننرابط:. 12ص ،فوزيةحصاد،وسنننننائل الاثبنننننات بنننننين الفقنننننه الاسنننننلامي والقنننننانون الوضنننننعي    - 3

www.alukah.net/library 
 225ص ،مرجع سابق ،ادريس العلوي العبدلاوي، القانون القضائي الااص- 4
 292، ص 1م ،احمد نشات مرجع سابق- 5
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يستعين في كل  بالسلطة التي تقوم بتحقينق حماينة الحقنوق مصنحاب ا  وهني سنلطة       

ا الحق يجد ال صاحب حق نفسه إكا أراد المطالبة بحقه في حالة تعرض ه ،القضاء

لإنكار من جانب الغير يجد نفسه مضطرا  الى إقامة الدليل على وجود الحنق الن ي   

حتى يمكنه الإستعانة بسلطات الدولة في أعمال مايكلفه القنانون منن    ،يطالب به

وبغننير إقامننة هنن ا النندليل لايسننتطيع أن يننرتكن الى هنن   الحمايننة فيتعننرض   .حمايننة

ومن ه ا يظ ر إنه في مجال أعمال  .ومنافع لفقدان ال ما يتضمنه حقه من مميزات

حماية الحقوق بمعرفة السلطة القضائية يستوي تع ر تقديم الدليل لإثبات موجود مع 

 :" وللإثبات عموما  معان ثلاثة في القانون(1)إنعدام ه ا الحق من  البداية

حقه المدني امول: إنه العملية القانونية التي يقوم ب ا المدعي أمام القضاء لإظ ار 

 .أو حق المجتمع في القصاص من الجاني وكل  عن طريق امدلة اللازمة

إنه بيان العناصنر أو الوقنائع النتي يعتمند علي نا المندعي لإقنناع القاضني          :الثاني

 بوجود الحق أو

 .بان واقعة أخرى حصل  أو لم تحصل

د الحنق او  إنه النتيية التي وصل الي ا المندعي منن إقنناع القاضني بوجنو      :الثالث

 (2)صحته أو بقيام الواقعة الإجرامية

والإثبات هو العملية الشنرعية أو القانونينة النتي يقنوم ب نا المندعي أمنام القضناء         

 (3)لإظ ار حقه أو حق المجتمع عن طريق البينات أي الحيج أو ال،اهين أوامدلة

ينة علنى   إقامنة الندليل لندى السنلطات المختصنة بنالاجراءات الجنائ       "والإثبات هو

ووفق القواعد  ،وكل  بالطرق التي حددها القانون ،حقيقة واقعة كات أهمية قانونية

                                                           

 ، مصدر سابق.18ص،الاثبات في المواد المدنية والجنائية ادريس العلوي العبدلاوي،- 1
 ،الاثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان ،الداتور محمد محيي الدين عوض- 2

الطبعننة الاولى )مطبوعننات جامعننة القنناهرة   .دار الاتحنناد العربنني بننالارطوم 7،8ص  ،دراسننة مقارنننة

م.تم اقتباس ا من اتاب سلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الاثبات بين الشريعة 1974(بالارطوم

 عبد الله بن صالح –والقانون
موجبننننات الحنننندود والقصنننناص والتعننننازير في الشننننريعة  ،الننننداتور محمنننند محينننني النننندين عننننوض- 3

 .64ص  ،م 1997،هن 1417،والقانون
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ويتض  من ه ا التعريف أن نطاق الإثبات الجننائي لايقتصنر علنى     .التي أخضع ا لها

بنل   ،بل إنه يتسع لإقامتنه أمنام سنلطات التحقينق     ،إقامة الدليل أمام قضاء الحكم

ني كل  إن نطاق ه   النظرية أوسع من أن ينحصر ويع ،وسلطات الإستدلال ا ل 

 ،وتعبير "إقامة الدليل" يشمل التنقيب عنه ثم تقديمه ثم تقدير  ،في مرحلة المحاامة

هنو   ومن ثم ساغ القول بنان الإثبنات   ،فقد أخضع الشارع ال كل  لقواعد تحكمه

إظ نار الحقيقنة   "والإثبات هو انل منايؤدي الى    (1)تنقيب عن دليل وتقديمه وتقدير "

جاء فيه الإثبات هو عملية الإقناع بأن واقعة حصل  أو لم تحصنل، بنناءً    (2)بأي دليل

" :على حصول أو وجود واقعة مادية ماضية أو حاضرة أو تقرير واقعة أو وقائع  وقيل

 إقامة الدليل لدى السلطات المختصة على حقيقة واقعية كات أهمية قانونية

 ها القانون وفق القواعد التي أخضع ا لها" وكل  بالطرق التي حدد

 (3)إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبت ا إلى المت م :وجاء في تعريفه

منن الناحينة القانونينة فنان الإثبنات هنو تأاينند حنق متننازع فينه لنه أثنر قننانوني            

دليل من الشارع لم يب  التمس  باي  ،بالدليل ال ي أباحه القانون لإثبات كل  الحق

 وحتم توفر أدلة معينة دون

 (4) أخرى لإثبات بعض الحقوق

إقامننة النندليل أمننام القضنناء بننالطرق الننتي حننددها   :ويعننرف الفقننه الإثبننات بأنننه

 (5)القانون على وجود واقعة قانونية ترتب  آثارها

أو مننايطلق عليننه أحيانننا تسننبيب     "اكن فوسننائل الإثبننات في القننانون الوضننعي،   

امحكام معنا  بيان امدلة الواقعية والحيج القانونينة النتي بننى علي نا الحكنم منن       

                                                           

،الناشننر دار الن ضننة 767ص ،،الننداتور محمننود نجيننب حسننني، شننرح قننانون الاجننراءات الجنائيننة - 1

 م )مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجا معي(.1998،الطبعة الثالثة القاهرة، ،العربية
لاولى الطبعة ا،3ص 1ج  ،ولى، الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن الداتور محمود محمود - 2

 م )مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي(.1977
 ص ،م ١٩٨١سنة  ،مطبعة جامعة القاهرة ،،القانون الجنائي وإجراءاته ،محمد محي الدين عوض- 3

٦٥٣ 
 .،مصدر سابق14،ص 1م  ،رسالة الاثبات ،احمد نشات-  4
 5ص  ،سابق مصدر ،المغربيادريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني - 5
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الاسنباب والعلنل ليضنمن عندم      فقد أوجنب المشنرع كانر    طرف القاضي في قضائه،

  (1)أحكامه" تحيز القاضي في قضائه ويمكن من مراقبة

 ننا: "إقامننة النندليل أمننام القضنناء  وانن ل  عننرف القننانون الإثبننات بتعريفننات من 

 (2)بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب  آثارها"

وثمة تعريفات أخرى للقانونيين لا تزيد إفادة علنى هن ا التعرينف، ولا ننرج في     

مؤداهننا عنننه، مننن كلنن : "إقامننة النندليل أمننام القضنناء بننالطرق الننتي حننددها القننانون 

 (3) ا على وجود واقعة قانونية متنازع علي ا"وبالقيود التي رسم

وفي حنديث قتنادة بنن النعمنان "      .لاحكم بك ا إلا بثب  أي بحية :وفي اللسان

 (4)" الثب  إنه من رمضان":بغير بينة ولا ثب ". وفي حديث صوم يوم الش 
 

 ودلالاتها الإثبات أدلة طبيعة  :الثاني المطلب

"الحيج الشرعية التي يقدم ا الاصوم أمام القضاء عند نظر  :يراد بأدلة الإثبات

"لإثبنات دعنوى    (5)الاصومة هي الدعوى المشتملة على شنرائط الصنحة "   ،الاصومة

الدعوى قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل لير  أو دفعنه عنن    المدعي.

"أو إثبنات واقعنة معيننة يتصنل      (1) " أو دفنع المندعي علينه لهن   الندعوى"     (6)حق نفسنه " 

                                                           

. :الننرابط ،الطبعة الاولى،وسننائل الاثبننات بننين الفقننه الاسننلامي والقننانون الوضننعي    ،فوزيننة احصنناد- 1

http://www.alukah.net/library/0/82858مصدر سابق / 
 .النشر دار: القاهرة. المدني القانون شرح في الوسيط. (١٩٥٦)السن وري، عبد الرزاق أحمد، - 2
 .سابق مصدر .٢٣ ص ١، ج 7رسالة الإثبات. ط  ،أحمد نشأت- 3
 ،فصل التاء باب التاء ،هن 4،1414ط 111دار الفكر،المجلد  دراسة وتحقيق علي شيري، ،الحنفي- 4

 28ص 
رسائل ابن نجنيم الاقتصنادية والمسنماة الرسنائل الزينينة في       ،زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي- 5

دار السننلام للطباعننة والنشننر،  –تحقيننق مراننز الدراسننات الفق يننة والاقتصننادية  منن هب الحنفيننة، 

 هن 1419/1420 ،1ط ،236ص  ،القاهرة
مجمع امن ر في شرح ملتقى امبحر ومعه الدر المنتقنى )ط.   ،العلاء الحصكفي –شيخي زادة داماد - 6

 ،1998 – 1419سننة النشنر:    ،الناشر: دار الكتب العلمية ،المحقق: خليل عمران المنصور ،العلمية(

 . 249ص  2ج ،1ط
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ومن المسلم به أن القضاء لكي يكون صحيحا  منطبقا   ،إثبات ا بالفصل في الدعوى

علننى الحننق والواقننع يجننب أن يكننون القاضنني حننين يفصننل في النندعوى علننى علننم         

 (2)بأمرين"

أن يكنننون القاضننني عالمنننا  أو مجت ننندا  يحكنننم بمنننا أننننزل الله تعنننالى أو   :امول

حكام من امدلة الشرعية أو مطبقا  للأحكام القانونية الوضنعية النتي   مستنبطا  ام

 .مصدرها الشريعة الإسلامية

عارفنننا  بحيثينننات الننندعوى وتفاصنننيل ا   أن يكنننون القاضننني مطلعنننا  أو  :الثننناني

 :مستبصرا  وقائع ا وتكون في حالتين

يسنمى بعلنم    أن يكون القاضي شاهد عيان لحظة حدوث الحادثة وهنو منا   – 1

 القاضي..

 .أن يتناهى الى سمعه الحادث عن طريق التواتر المجمع على يقين الا، –2

ولكن كل  يس م في ضياع حقوق الناس وإزدياد خصنومات م وتعثنر معناملات م     

من الكثير من الدعاوى لاتصل الي ا مشاهدة القاضي أو علمه ب ا بالنقل المتنواتر،  

 .على وقائع تعد على أصابع اليد إن حدث ينفع العامة وهي تقتصر  ل ل  نرا  لا

ل ل  فان الشريعة الإسلامية دع  الى بناء امحكام والفصل في المنازعات على 

يفيد الظن من امدلة بما يفيد القطع بعد أخ  الإحتيناط   "وإلحاق ما .الحيج الظنية

 وب ل أقصى الوسع ،في كل 

علننى شنن ادة الشنن ود   فأجنناز للقاضنني أن يننبني حكمننه     ،في التثبنن  والتحننري 

 (3)وإقرار المدعي عليه بالحق المدعى به" ،العدول

وإن المتعارف عليه أن الإعنتراف هنو سنيد الادلنة ولكنن كلن  يشنوبه الشن  من         

البعض ممن أقر على نفسه ا باَ انان ي ندف باعترافنه الى إتقناء ضنرر أان، أو       

 .تر جلب منفعة أرج  له بتقاضيه مالا  من الفاعل الحقيقي المتس

                                                                                                                                               

أبو الحسن علني بنن محمند بنن محمند بنن حبينب البصنري البغندادي، الشن ير            :انظر في تفصيل كل - 1

 القاهرة –دار الحديث  ،132–131امحكام السلطانية ص   ،هن(450بالماوردي )المتوفى: 
 ، مصدر سابق.13ص ،ادلة الاثبات في الفقه الاسلامي ،د.احمد فرج ياسين- 2
 14ص،المصدر السابق- 3
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"وتوسع  دائرة الشريعة في القضاء لتأخ  بالإضافة الى الش ادة والإقرار اليقيني 

وشنن ادة إمننراة ،والشنن ادة علننى الش ادة ،الننراج  للظننن فأجننازت الشنن ادة بالتسننام 

 (1)واحدة في المواضع التي لايجوز إطلاع الرجال علي ا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 15–13ص  ،ادلة الاثبات في الفقه الاسلامي ،د.احمد فرج ياسين - 1
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 الإسلامي الفقه في الإثبات أدلة مذاهب

 

  :إن أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي بين مختلف أو متفق علي ا وردت االآتي

 –القسامة –النكول عن اليمين –الشاهد واليمين  –اليمين –الإقرار –الش ادة 

 السياسنة الشنرعية.   –الانط والكتابنة   –علنم القاضني   –القرعنة  –القيافنة  –القرينة

التي سنتطرق الى بعض ا التي لاتشوب ا خلافنات جوهرينة إن شناء     وليرها من امدلة

 :الله. وسنتناول كل  في مطلبين

 

  الإسلامي الفقه في الإثبات أدلة : الأول المطلب

 وهنني الشنن ادة والاقننرار هننناك أدلننة نالنن  قبننول الفق نناء والإتفنناق بيننن م علي ننا. 

الكتابنة والقسنامة   و النيمين النكنول عنن    :هو مختلف علي ا وهني  اليمين ومن ا ماو

يمتنع القاضني عنن قبنول أي دلينل أو      "ولا(1)وعلم القاضي والقرينة والقيافة والقرعة

  (2)وتثب  الحق المدعى به" ،حية تقدم اليه متى اان  تؤيد الدعوى

 الشهادة: –أولًا

 يقال: شن د يشن د شن ادة، ولهنا في اللغنة معنان عديندة انالعلم،          :الش ادة لغة

 والحضور، والرؤية، والإعلام، والإخبار، والمعاينة.

واقتصننر جماعننة مننن اللغننويين علننى     ،وهنني بمعنننى الحضننور   لغننة: خنن، قنناطع. 

  (3) الحضور، من قوله تعالى )فَمَنر شَ  دَ مبنركُمُ الشَّ ررَ فَلْيَصُمرهُ(

                                                           

 –هن 1423سنة النشر:  550– 354ص  5رد المحتار على الدر المختار، ج  محمد أمين بن عمر عابدين،- 1

 م2003
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف الحمد، دار عالم الفوائد،   ،لابن قيم الجوزية- 2

 84و83و28هن. ص 1428، 1مكة المكرمة، ط
 185من الاية  ،سورة البقرة- 3
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لا )الشين والهاء والدال( أصل يدلّ على حضور وعلم وإعلام، » وقال إبن فارس: 

يخرج شيء من فروعه عن ال ي كارنا ، منن كلن : الشن ادة، يجمنع الإصنول النتي       

 (1)«والعلم والإعلام كارناها من الحضور

"والمننراد مننن الشنن ادة في اتنناب الشنن ادات هننو: الإعننلام والإخبننار، ويعتنن، فيننه 

يقنال: شن د بكن ا، أي أخن، بنه،      « گواهي »الجزم والنيقين، ويرادفنه في الفارسنية    

الش ادة في ه ا الباب بمعنى الإخبار بما قد علم، سواء اان العلم حاصلا  فتكون 

    (2)باحدى الحواس الظاهرية"

"وفي خ، عن إمامنا ومولانا الرضا عليه السلام: إن الحضور ش ادة، فقد "سئل 

عن رجل ط رت إمرأته من حيض ا، فقال: فلانة طنالق وقنوم يسنمعون الامنه ولم     

."فتحصل من كل : أن (3)يقع الطلاق علي ا؟ قال: نعم، ه   ش ادة"يقل لهم: اش دوا. أ

ول ا يقال: هل يجب علنى الشناهد الشن ادة أو لا؟    « أداء الش ادة»أمر لير « الش ادة»

وإن الش ادة قد تكون وليس بعدها أداء، وأن ا تتحقنق في الحنق ولنير  انالهلال،     

 ومن ليرالحاام ومنه، وأن الرواية لير الش ادة.

رعا : لها عدة تعريفات لدى الم اهب وأجمع ا" إخبار صادق لإثبات حق بلف  وش

 (4)الش ادة في مجلس القضاء"

وعرف ا الحنفية "بأن ا اخبار صادق في مجلس الحكم بلف  الش ادة لإثبات حق 

ولننو بننلا دعننوى وانن ل  عرف ننا المالكيننة " بأن ننا إخبننار حنناام عننن علننم ليقضنني    

                                                           

معيم مقناييس اللغنة،    ،هنن( 395أحمد بن فارس بن زارياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: - 1

 221ص 3م ،م1979 –هن 1399ر: سنة النش ،الناشر: دار الفكر
 :نظرأ- 2

 http://www.al–milani.com/library/lib–
pg.php?booid=8&mid=65&pgid=813 

تناريخ   ،الناشر: بيروت ،مسال  الاف ام في شرح شرائع الاسلام ،زين الدين بن علي العاملي الجب ي- 3

 153ص ،هن1414الطبع: 
 ،أحمد بن قودر قاضي زاد  –محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري امال الدين ابن الهمام - 4

م،  2003 –هنن  1424سننة النشنر:    المحقق: عبد الرزاق لالب الم دي،  الناشر: دار الكتنب العلمينة،  

 2ص 6ج،1ط
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  (2)للشنافعية "بأن نا إخبنار شنخص بمنا علمنه بلفن  خناص"         وتعريف اخر (1)بمقتضا "

 (3)وعرف ا الحنابلة "بأن ا إخبار شخص بما علمه بلف  خاص"

ومن ه   التعاريف نستدل أن للش ادة شروطا  يجتمع على صحة بعض ا الفق اء 

وهي لابند ان يكنون الإدلاء بالشن ادة أمنام قاضني وأن يكنون        ،ويختلف في بعض ا

بل ش ادة الكافر وأن يكون عاقلا  بالغا  فلا تقبل ش ادة المجنون ولا مسلما  فلا تق

 ،أو المميز، وأن يكون حرا  الصبي الصغير

واوننه بصنيرا  ناطقنا      ،ورشيدا  فلا تقبنل شن ادة المحينور علينه لسنفه أو عقنل      

ضابطا  عدلا  على خلاف بين الفق اء في كل  وألا يكون محدودا  في ق ف واختلفوا 

ا بعد توبته،  القرابة والاصومة والعداوة وما يستبعد أمر  اش ادة البدوي في قبوله

وان يكنون يقظنا  كا منروءة     .على القروي في المعاملات ونحو كل  مما هو محل ت مة

وليرهنا منن الشنروط النتي أصنبح  محنل خنلاف بنين          .صادقا  وليس اخبارا  ااكبنا  

واله وسلم " عدل  ش ادة الزور الإشراك قال الرسول اممين صلى الله عليه  ..الفق اء

وقال عليه افضل الصنلاة والسنلام "الا أنبنئكم بنأا، الكبنائر ؟ الشنرك        (4)بالله"

وسبيل معرفته هو القاضي ال ي له  (5)وقول الزور" ،بالله وقتل النفس التي حرم الله

ة سلطة الترجي  بين البينات من خلال تقديم أحند الاصنوم شن ادة تثبن  عندم صنح      

إخبار  أو من خنلال مناقشنته الشن ود انلا  أو علنى إنفنراد والتحقنق منن اموصناف          

والصفات ومصدر الش ادة وايفية العلم ب ا ويبنى الشن  في حالنة إخنتلاف شن ادة     

                                                           

لننى الشننرح حاشننية الدسننوقي ع ،هننن(1230محمند بننن أحمنند بننن عرفننة الدسننوقي المننالكي )المتننوفى:  - 1

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر: دار الفكر ،164ص 4الكبير، ج
ن اينة    ،هنن( 1004 س الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ش اب الندين الرملني )المتنوفى:    - 2

 .277ص 8ج ،م1984هن/1404 –الناشر: دار الفكر، بيروت، تاريخ الطبع  ،المحتاج إلى شرح المن اج
اشاف ،هنن( 1051منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الب وتى الحنبلى )المتوفى: - 3

 39ص  6ج  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،399ص ،6ج  ،القناع عن متن الإقناع
التلخيص الحبير  ،هن(852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حير العسقلاني )المتوفى: - 4

 ،تحقينق: أبنو عاصنم حسنن بنن عبناس بنن قطنب         ،404ص  2ج ،اديث الرافعي الكنبير في نريج أح

 هن.1416، 1ط ،مصر–الناشر: مؤسسة قرطبة 
 309ص  8نيل الاوطار ج  ،روا  البخاري ومسلم- 5
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أو إكا شنن د عننند  خننلاف ماشنناهد  أو سمننع بننه ظنننا  راجحننا  فننلا يحكننم       .الشنن ود

وقطع بمعرفته لا بما هو موضع ش  .أي أن القاضي يبني الحكم بما علم .بش ادت ما

قنال تعنالى " وَمَنا شَن  درنَا إ لَّنا ببمَنا       .أو الظن لان الش ادة مأخوكة من المشاهدة والمعايننة 

وقال تعالى" وَلَا تَقْفُ مَا لَيرسَ لَ  ببهب عبلْنم إ نَّ السَّنمرع وَالْبَصَنر وَالْفُنؤَاد اُنلّ       (1)عَلبمرنَا "

 (3)وقال عز من قائل " إ لَّا مَن شَ  دَ ببالْحَقّ  وَهُمر يَعرلَمُنونَ "  (2)ئُول ا "أُولَئبَ  اَانَ عَنرهُ مَسر

"وتعت، الش ادة واجبة في أدائ ا ونسنتند  (4)وقال تعالى" سَتُكْتَبُ شََ ادَتُُ مر وَيُسرأَلُونَ "

إكَا مَنا   وَلا يَأْبَ الشُّنَ دَاءُ )قوله عز من قائل "  :في كل  الى الآيات الكريمة المباراة

وقال تعالى " إ نَّ الل هَ يَأْمُرُاُمر أَن تُؤدُّواْ  (6)وقال تعالى" وَأَقبيمُوا الشََّ ادَةَ لبلَّهب " (5)دُعُوا( "

والش ادة هي أماننة في كمنة منن تحملن ا وواجنب أداؤهنا عنند         (7)امَمَانَاتب إ لَى أَهرلبَ ا "

وكل  من علة  (8)ادَةَ وَمَن يَكْتُمرَ ا فَإ نَّهُ آثبمٌ قَلْبُهُ "وقال تعالى " وَلَا تَكْتُمُوا الشََّ .الطلب

قال رسول الله صلى الله عليه  .اتمان الش ادة هي ضياع الحقوق وانت اك الحرمات

 وسلم "

امننا لا يجننوز  (9)مننن اننتم الشنن ادة إكا دعنني الي ننا اننان امننن شنن د الننزور"  

وَلا يَننأْبَ الشُّننَ دَاءُ إكَا مَننا )للشنن ود اتمان ننا إكا طننالب م المنندعي ب ننا، لقولننه تعننالى:  

 (10)دُعُوا(

 :وللش ادة شروط سوف نجمل ا فيما يلي

علنى تفصنيل في شنن ادة    ،أن يكنون الشناهد مسنلما  فنلا تقبنل شن ادة الكنافر       
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ل شن ادة المجننون ولا الصنبي    وأن يكنون عناقلا  فنلا تقبن    (1)الكافر في بعض المواضع

وأن يكون بالغا  فلا تقبل ش ادة الصنبي الممينز وهن ا عنند الجم نور وقنال       (2)الصغير

الملكية والحنابلة في رواية تقبل في الجراح على مثله. وأن يكون حرا  على تفصيل بن 

واونه بصيرا   ،واونه رشيدا  فلا تقبل ش ادة المحيور عليه لسفه أو عقل ،الم اهب

وألا يكنون محندودا  في قن ف    (3)ناطقا  ضابطا  عدلا  على خلاف بين الفق اء في كلن  

ويتحقق كل  في أمور عدة  ،وألا يكون الشاهد مت ما (4)واختلفوا في قبولها بعد توبته

من ا القرابة والاصومة والعداوة وما يستبعد أمر  اش ادة البدوي على القروي في 

 .ل ت مةالمعاملات ونحو كل  مما هو مح

وهناك شروط أخرى كارها الفق اء ليس المقام مقام تفصيل في ا مثنل انون   

الشاهد عالما بالمش ود بنه وانون الشن ادة علنى علنم ويقنين واشنتراط العندد واتفناق          

وأن يسننبق الشنن ادة  ،علننى خننلاف (أشنن د)الشنن ادات مننع بعضنن ا وأن يؤدي ننا بلفنن   

 (5)الإنكار

  :الاقرار  –ثانيا

قال الرالب  .إعترف به على خلاف الجحود :أقرّ بالحق .هو الإعترافالإقرار لغة 

قال  ،إظ ار معرفة ال نب وكل  ضد الجحود :الإقرار وأصله :الإعتراف :الاصف اني

 (7)فاعترفنا ب نوبنا" (6)"فَاعرتَرَفُوا ببَ نربب  مر" :تعالى

    (8)والإعتراف لفظان مترادفان والإقرار
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وإن الآية الكريمة تدل على  . (1)إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه :وشرعا 

 أن الإقرار

حيننة مشننروعة "وَإ كر أَخَنن رنَا مبيثَنناقَكُمر لَننا تَسرننفبكُونَ دبمَنناءَاُمر وَلَننا تُخرر جُننونَ         

"إن الله تعالى اقام الحية علني م   (2)أَنرفُسَكُمر مبنر دبيَار اُمر ثُمَّ أَقْرَررتُمر وَأَنرتُمر تَشرَ دُونَ"

 (3)بإقرارهم بأخ  الميثاق فكان حية ملزمة في اثبات الحق"

وقال تعالى "فَلْيَكْتُنبر وَلْيُمرلبنل  الَّن بي عَلَيرنهب الْحَنقُّ وَلْيَتَّنق  الل نهَ رَبَّنهُ وَلَا يَنبرخَسر مبنرنهُ           

هنا الإملاء هو الإقرار  وهو حية على المملي فأمر  به ون ا  عن اتمانه وهو  (4)شَيرئا "

 (5)وقال تعالى "اُونُوا قَوَّامبيَن ببالْقبسرطب شَُ دَاءَ لبلَّهب وَلَور عَلَنى أَنفُسبنكُمر "   .دليل حييته

   .وهنو يسنري علنى نفسنه     .هنا ش ادة الإنسان على نفسه إقرارا  مننه وإلنزام نفسنه بنه    

ترط في المقر العقل والبلوغ والصحو وعدم السكر وألا يكون مكرها   أو مت ما  ويش

مثل إت امه بأنه آثر  .في إقرار  من الت مة نل بصدق الإقرار  وهي ش ادة على النفس

وا ل  ألا يكون محيوزا  عليه لسفه  .بعض الورثة على ليرهم بطريق الت،ع ولير 

 وأن يستند الإقرار في المواد الجنائية الى إجنراءات  أو فلس وأن يكون جادا  لا هازلا 

 صحيحة.

 :القضائية اليمين –ثالثاً

النتي يسنتند   و وهي إحدى وسائل الإثبات الشنرعية والنيمين هنو الحلنف والقسنم     

الي نا القاضني في فنض الاصنومة أو الننزاع حيننث يلينأ الي نا القاضني عنند إنكننار          

المدعى عليه الدعوى وعيز المدعي عن إقامة الدليل على صنحة دعنوا  حينث يطلنب     
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قال تعالى " إ نَّ الَّ بينَ يَشرتَرُونَ ببعَ ردب اللَّنهب وَأَيرمَنانب  مر   .تحليف المدعي عليه وهي مشروعة

اللَّهُ وَلَا يَنرظُرُ إ لَير  مر يَورمَ الْقبيَامَةب  نًا قَلبيل ا أُورلَئبَ  لَا خَلَاقَ لَُ مر فبي الْآخبرَةب وَلَا يُكَلبّمُُ مرثَمَ

 (1)وَلَا يُزَابّي  مر وَلَُ مر عََ ابٌ أَلبيمٌ "

وإن البينة هي امصل في الحيية فلو استطاع المندعي أن يقندم البيننة بعند يمنين      

 .المدعى عليه فان القاضي ينظر في ا

وإن اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى لقوله تبارك عز من قائل  " واقسموا 

. 3وقوله تعالى " فَيُقْسبمان  بباللَّهب لَشَ ادَتُنا أَحَنقُّ مبننر شَن ادَتب  ما "    (2)بالله ج د أيمان م "

" وقال تعالى  (4)هب إ نَُّ مر لَمبنركُمر وَمَا هُمر مبنركُمر "وقال سبحانه وقال تعالى" وَيَحرلبفُونَ بباللَّ

 (5)" ثُمَّ جَاءُوكَ يَحرلبفُونَ بباللَّهب "

والنكول هي الحالنة النتي أنكنر     .اما ان للفق اء راي في النكول عن اليمين

في ا المدعى عليه وعيز المدعي عن إثبات دعوا  بامدلة وطلنب منن القاضني تحليفنه     

وتعنالى" فَشَنَ ادَةُ أَحَندبهبمر أَرربَنعُ      .وهنا يصب  ناالا  للنيمين  .فامتنع عن الحلف اليمين

 (6)شََ ادَاتٍ بباللَّهب إ نَّهُ لَمبنَ الصَّادبقبيَن "

أي جبن من بناب   ،نكل نكلا  ونكولا :"تقول .الجبن :أي أن النكول في اللغة

م ابة  :وأصل معنى النكول ،ومنه نكل عن العدو وعن اليمين أي جبن ،علم ودخل

فكان المدعي عليه  ،نكل إكا أراد أن يصنع شيئا  ف ابه :يقال ،الشئ والاوف منه

 إكا وج   اليه اليمين وخشى عاقبة

وهنو يتحقنق بالسنكوت عنن أداء النيمين ويسنمى        (7)الحلف ب ا هاب ا وامتننع عن نا "  

أحلف أو نحو ه ا المعنى وهي دلالة صريحة  أو الامتناع بقوله لا .النكول الحكمي
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 على الإمتناع عن الحلف ويسمى النكول الحقيقي.

 :وإن الفق اء إختلفوا في مشروعية القضاء به

إن النكول ب اته طريق من طرق القضاء التي يبنى عليه القاضي  :"القول امول

 .حكمه

 الى المدعي فيقضي بل ترد اليمين ،إن النكول ب اته ليس طريقا  :القول الثاني

 له بيمينه لا بنكول المدعى عليه.

القول الثالث: إكا أنكل المدعى عليه يحبس ويضرب حتى يجيب بحلف أو إقرار 

 وقد رجحنا أن النكول ب اته يعت، طريقا  من طرق القضاء متى توفرت له شروطه.

عننى  والقسنامة في اللغنة تطلنق علنى معننيين، بم      .ويمكن اثبنات الندم بالقسنامة   

الحلننف، يقننال: أقسننم  إكا حلفنن ، وبمعنننى الحسننن والجمننال، يقننال فننلان قسننيم    

 (1) الوجه، ورجل قسيم أي وسيم.

أما في اصطلاح الفق اء، فقد عرف ا ابن قدامة في المغني بقوله: "القسنامة هني   

  (2)اميمان المكررة في دعوى القتل"

   (3)زأها على إثبات الدم"ويقول إبن عرفة المالكي: "هي حلف عسين يمينا أو ج

وعند فق اء الحنفية القسامة هي "أيمان يقسم ب ا أهل محلنة أو دار وجند في نا    

   (4)قتيل به أثر، يقول ال واحد من م ما قتلته ولا علم  له قاتلا"

يتض  من ه   التعريفات أن القسامة هي أيمان قدرها عسون يمينا يحلف ا إما 
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الدم على المدعى عليه اما هو مف وم جم ور من يقول ب ا،  أولياء القتيل يثبتون ب ا

أو يحلف ا من وجند القتينل بنين ظ نراني م ينفنون ب نا نسنبة القتنل إلني م وهنو مف نوم            

 (1)الحنفية

 :بالكتابة الإثبات –رابعاً

ورقي التدوين تنمّنى المعرفنة وتندحض     ،تعت، الكتابة من وسائل إثبات الحقوق

وه ا ماجعل أمير  ،وسيلة لبيان الهدف والقصد المراد تثبيته وهي .النسيان والإنكار

المؤمنين علي عليه السلام  والصحابة امجنلاء يشنرعون في تندوين القنرآن الن ي هنو       

وإلا لضناع  معالمنه ولكننه الله الن ي هنو خنير       ،شرع ون ج ودستور اممة الإسلامية

وتتيلننى عنايننة الاننالق   (2)((ا لَُ لَحَننافبظُونَإ نَّننا نَحنننُ نَزَّلنَننا النن ِّارَ وَإ نَّنن  )الحننافظين.. )

الكريم والإهتمام بالحقوق في اتابه الكريم )يَا أَيَُّ ا الذ بينَ آمَنُوا إ كَا تَدَايَنرتُمر ببدَيرنٍ 

بَ إ لَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَااْتُبُوُ  وَلْيَكْتُبر بَيرنَكُمر اَاتببٌ ببالْعَدرل  وَلا يَأْبَ اَاتببٌ أَنر يَكْتُ

شَيرئا  اَمَا عَلذمَهُ اللذهُ فَلْيَكْتُبر وَلْيُمرلبل  الذ بي عَلَيرهب الْحَقُّ وَلْيَتَّق  اللذهَ رَبَّهُ وَلا يَبرخَسر مبنرهُ 

هُ فَإ نر اَانَ الذ بي عَلَيرهب الْحَقُّ سَفبي ا  أَور ضَنعبيفا  أَور لا يَسرنتَطبيعُ أَنر يُمبنلَّ هُنوَ فَلْيُمرلبنلر وَلبيُّن      

 ( 3)ببالْعَدرل .(

وعلى الرلم من إختلاف الفق اء في  اون الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات أم 

وإن للقاضي التحقق من صنحت ا    .إلا أن ا من امدلة التي ينظر في ا في المحاام ،لا

 .في حالة الطعن ب ا.بالطرق المناسبة

  القرآن –خامساً

"القضاء بالقرائن أصل من أصول الشرع، وكلن  سنواء في حنال وجنود البيننة أو      

الإقرار، أم في حال فقد أي دليل من دلائل الإثبات. فقد تمنع القرينة سماع الندعوى  

اادعنناء فقننير معسننر إقننراض لننني موسننر، وقنند تننرد البينننة أو الإقننرار حننال وجننود  
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ن الإقننرار في مننرض المننوت، وقنند الت مننة، مثننل قرابننة الشنناهد للمشنن ود لننه، أو اننو

تستخدم القريننة دلنيلا  مرجحنا  أثنناء تعنارض البيننات مثنل وضنع اليند ونحنو  امنا            

عرفنا، وقد تعت، القرينة دليلا  وحيندا  مسنتقلا  إكا لم يوجند دلينل سنواها، مثنل رد       

 . (1)دعوى الزوجة القاطنة مع زوج ا بعدم الإنفاق علي ا، في رأي المالكية والحنابلة"

قال إبن القيم: ومن أهدر اممارات والعلامنات في الشنرع بالكلينة، فقند عطنل      

 (2)اثيرا  من امحكام، ووضع اثيرا  من الحقوق

 .(3)القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب

واصطلاحا : هي ال أمارة ظاهرة تقارن شيئا  خفيا  فتدل عليه. يف نم منن هن ا    

 القرينة من أمرين:التعريف أنه لا بد في 

 أن يوجد أمر ظاهر معروف يصل  أساسا  للاعتماد عليه –1 

 أن توجد صلة مؤشرة بين اممر الظاهر واممر الافي –2

وبمقدار قوة ه   الصلة تنقسم القرائن قسنمين: قنرائن قوينة، وقنرائن ضنعيفة.      

وللفق اء والقضناة دور ملحنوظ في اسنتنباط نتنائج معيننة منن القنرائن. ومنن القنرائن          

 الفق ية: 

إعتبار ما يصل  للرجال من متاع البي  عنند إخنتلاف النزوجين في ملكيتنه هنو      

نسنناء فقننط اننالحلي للمننرأة بشنن ادة   للرجننل، االعمامننة والسننيف، ومننا يصننل  لل  

 ( 4)الظاهر، وملاحظة العرف والعادة

ومن القرائن القضائية الحكم بالشيء لمن اان في يد ، باعتبار أن وضع اليد 

 قرينة على المل  بحسب الظاهر.

وإكا اان  القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين، مثل الحكم علنى الشنخص بأننه    

                                                           

الناشنر: دار   ،هن(، اتاب التعريفنات 816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: - 1

 .152م، ص 1983–هن 1403الطبعة: امولى  لبنان–الكتب العلمية بيروت 
 .مصدر سابق100الطرق الحكمية: ص - 2
 مصدر سابق ،152التعريفات لليرجاني: ص - 3
هنن(،  1298عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشنقي المينداني الحنفني )المتنوفى:     - 4

 .450لبنان ص –الناشر: المكتبة العلمية، بيروت  الكتاب،اللباب في شرح 
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بالدم، ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه في مكان،  قاتل إكا رئي مدهوشا  ملطخا 

 فإن ا تعد وحدها بينة ن ائية اافية للقضاء.

أما إكا اان  القرينة لير قطعية، ولكن ا ظنية أللبية، االقرائن العرفية، أو 

المسننتنبطة مننن وقننائع النندعوى وتصننرفات امطننراف المتخاصننمين، فإن ننا تعنند دلننيلا     

متى إقتنع ب ا القاضي، ولم يوجد دليل سواها، أو لم  مرجحا  لجانب أحد الاصوم،

 يثب  خلاف ا بطريق أقوى.

ولا يحكم عند جم ور الفق اء ب    القرائن في الحدود؛ من ا تدرأ بالشب ات ولا 

في القصاص إلا في القسامة، للإحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس. ويحكم 

وال الشخصنية عننند عنندم وجننود بينننة في إثبننات  ب نا في نطنناق المعنناملات الماليننة وامحنن 

اما ان الطب المتعارف عليه  وال ي استدل به الفق اء رأى  .(1)الحقوق الناشئة عن ا(

 ،أن دم الحيض قرينة على براءة الرحم  من الحمنل لغنرض أحكنام العندة والرجعنة     

ستدلال اما أن فحص الدم في ه   اميام يعت، من أهم وسائل التحقيق الجنائي للا

 على  القاتل.

  القاضي علم–سادساً

 ،إختلف الفق اء في قضاء القاضي في واقعة ش دها معتمدا  على علمه بحقيقت ا

 وإن مصدر الإختلاف هم فساد القضاة " جاء في البحر االحدود أو حقوق العباد..

الرائق: "علم القاضي بشيء ينف  القضاء في لير الحدود، وأما القصاص، فلنه  

القضاء بعلمه اما في الالاصة، وتراه المصننف للإخنتلاف وظناهر منا في جنامع      

 الفصوليين إن الفتوى على أن

على الرلم من أن علم القاضي  (2)القاضي لا يقضي بعلمه لفساد قضاة الزمان"

 .بالواقعة هي حية دامغة للقاضي لبيان الحق، وإن ا مثار جدل واختلاف بين الفق اء

                                                           

 258ص  8م  ،أ.د. وَهربَة الزُّحَيرلبيّ، الفبقْهُ الإسلاميُّ وأدلذتُهُ، مصدر سابق- 1
هن(، البحر الرائنق شنرح   970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: - 2

  بدون – الثانية: الطبعة  بيروت، المعرفة دار ط الإسلامي، الكتاب دار: الناشر هن، 1138انز الدقائق

 .204ص 7 ج ،تاريخ
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 .رآ  وعلمنه  يحكم خنلاف منا   الى الرأي ال ي ي هب الى أن القاضي لاإلا أننا نميل 

وهننو هنننا سننيبحث عننن امدلننة الثبوتيننة الننتي توافننق علمننه ب ننا في التحقيننق الجنننائي     

للإستدلال على القاتل. وإن للقاضني حرينة الإسنتدلال بنالقرائن عنندما يفقند امدلنة        

 والحيج الظاهرة فيليأ الى الإستنباط والإستدلال.

ولكن ه ا لايمنع من أن يستعين القاضي في قضائه بماهو معروف بين الناس، 

ولايكننون علمننه خاصننا  بننه مقصننورا  عليننه، وكلنن  االمعلومننات التاريخيّننة والعلميّننة   

 (1)والفنيّة الثابتة

"لايجننوز القضنناء في المسننائل الفنيّننة بعلننم القاضنني، بننل يجننب الرجننوع إلى أهننل    

 ( 2)الا،ة"

يعتمنند في حكمننه علننى المعلومننات الننتي يحصننل ا وهننو في مجلننس "وللقاضنني أن 

القضنناء أثننناء نظننر النندعوى، ومننا يحصننله علننى هنن ا الوجننه لايعتنن، مننن المعلومننات     

 (3)الشخصيّة التي لايجوز للقاضي أن يستند إلي ا في قضائه"

وقند جناء كانر هنن ين الاسنتثناءَين بشنكل واضنن  ومشنروح في اتناب رسننالة        

 (4)تالاثبات محمد نشا

: )لايجننوز للحنناام 83وجناء في قننانون المرافعننات المدنيّننة الجديند العراقنني رقننم   

 (5).الحكم بعلمه الشخصي المتحصل خارج  المحكمة(

( منن قنانون المرافعنات    83وجاء في شرح امُستاك القانوني منير القاضي للمنادة ) 

 القضاء الشرعينصّه ن حسب النقل ال ي ورد في اتاب  المدنيّة الجديد العراقي ما

فننإنّ امدل ننة الننتي يحصننل ب ننا الإثبننات تحق ننق للقاضنني علمننا  مكتسننبا  بالحادثننة   

المكل ف بالحكم في ا، فيكون الحاام بعد قيام الدليل لديه اأنّه شاهد الواقعة 

الحكم بما علم من ه ا الطريق؛ إك أنّ  يسعه إلا  ووقف على ظاهرها وباطن ا، فلا

                                                           

 .27تح  الاط  في أحد هوامش الفقرة رقم  33ص  2الوسيط ج - 1
 .مصدر سابق2ص  2الفقرة رقم  1رسالة الإثبات ج  ،أحمد نشأت- 2
 2ص 2الفقرة رقم  1ج  ،المصدر السابق- 3
 19و 18ص 2الفقرة  1ج  ،المصدر السابق- 4
 35و 34ص  7الفقرة رقم  2راجع دليل القضاء الشرعي تأليف محمّد صادق بحر العلوم ج - 5
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فكيف يحكم بمي ول. ويستلزم ه ا التعامل أنّ للحاام خلاف كل  مج ول لديه 

أن يحكم بعلمه الشخصي أي لير المكتسب من طريق الدليل ال ي قنام لدينه، بنل    

حصل له من طريق مشاهدته ووقوفه عليه شخصيّا ؛ منّ هن ا أقنوى منن العلنم الن ي      

ريعة حصل له من طريق الش ادة منثلا . وإلى هن ا النرأي كهنب انثير منن فق ناء الشن        

في اثير  المتق دمين، ولكن لما خرب  ال مم، وضعف الوازع الديني، وفسد الضمير

من الناس، وطغى حبّ المادّة على النفوس، وأُشرب  القلوب حبّ المال منن أىّ طرينق   

جاء أصب  علنم القاضني الشخصني مكتنفنا  بنالظنون والرينب. قنال الشنافعي: لنولا          

م بعلمنه. ولهن ا قنرّر المتنأخرون منن الفق ناء       قضاة السوء لقل  أنّ للحاام أن يحكن 

 بالإجماع عدم جواز حكم الحاام بعلمه.

  والخبرة المعاينة–سابعاً

وهي أن يشاهد القاضي بنفسه أو من ينأمن راينه محنل الننزاع بنين المتخاصنمين       

 .لكشف الحقيقة لمعرفة حقيقة اممر فيه

خبار  عن حقيقة  وق ب م لاوالا،ة هي الرجوع الى اصحاب المعرفة والا،ة الموث

الامر  قال تعالى )فاسألوا أهل ال ار إن انتم لا تعلمون( وه ا ..الامر المتنازع عليه

يحسم الكثير من النزاعات مثلا بيان عيوب الزوج  يرجع به الى اصحاب الاختصاص 

ولالبنا ماتنتندب المحكمنة     .ا ل  في حالة وجود عيوب في سلعة منا  ،وهم امطباء

 .في ه ا الامر لتدوين الراي او ابدائه شفويا وتثبيته في دفتر الضبط اثرأخبيرا او 

وإن العديد من الفق اء لم يحصروا ادلة الإثبات في ه   الطرق فقط بل توسعوا 

  .في كل  واضافوا لها الفراسة والقرعة وليرها

الرسم  ،المعاينة وهي المحضر المكتوب وتتعدد السبل المتاحة أمام المحقق لثبات

 .التصوير الفوتولرافي ،التوضيحي

  :المعاينة محضر –  أ

ما أسفر عنه من نتائج بواسطة و فحص مكان الحادثو ونقصد به إثبات وصف

تقتضني  و هنو شنكل الوسنيلة الشنائعة في إثبنات المعايننة      و الكتابة في صورة محضر

 .ولا تحمل في تأويل ا أي معاني متضاربة الوصف في عبارات واضحة لا لبس في ا
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  :التوضيحي الرسم – ب

يقصد ب ا أعطاء الوصف الكتابي نوعا من و هي طريقة مكملة لمحضر المعاينة

هو أسلوب جنوهري في معايننات   و محتوياتهو التصوير الفوتولرافي الواقعي للمكان

تفصنيلات المكنان بصنورة    ليرها بصفة خاصة في حالة تعقد و القتلو حوادث المرور

يتم الرسم التوضي  عادتا بابستخدام طريقة و ،يصعب في ا وصف تفصيلات المكان

نطيط موقع الجريمة بتقسيمات وما يحتويه من أثار وما يحتويه من و مقياس الرسم

 .أشخاصو أشياء

  :الفوتولرافي التصوير – ج

م المحقنق الجننائي بإخطنار    يقوو "يعت، من الوسائل الجوهرية في إثبات المعاينات

خبير التصوير بالانتقال الي مكان الحادث قبل تحراه إليه حيث يشرع في القينام  

الطننب الشننرعي عننن  و تحقيننق الشخصننيةو الانن،اءو بعملننه في أعقنناب أن نناء المحقننق 

التأايند علني   و يأخ  المصور صنور توضنيحية لموقنع الجريمنة منن الانارج      و .أعمالهم

ان ل  صنور   و والطريقنة النتي ابتضن  أن الجنناة قند ابسنتخدموها       .المناف  الاارجينة 

 المستعملة في موقع العثور علي ا. و موضع الجثة والْاشياء الهامة

إن القاضي في حاجة الي ال ما يفيد من أدلة للفصل في الدعوى والمعاينة هني  

في و ،الماديةالابنتقال الي المكان ال ي ارتكب  فيه الجريمة لمشاهدة أثارها وأدلت ا 

اننل الحننالات نضننع المعاينننة الننتي يقننوم ب ننا ضننباط الشننرطة القضننائية أو قاضنني   

التحقينق أو المحكمننة الني السننلطة التقديريننة للقاضني حيننث يأخنن  ب نا علنني سننبيل     

 (1)".الاستدلال

 

 

 

 

                                                           

                                         النننننننرابط .موقنننننننع القنننننننانون الشنننننننامل  –بحنننننننث أدلنننننننة الإثبنننننننات في المنننننننواد الجنائينننننننة   انظنننننننر- 1

http://droit.moontada.com/t80   
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 الإسلامي التشريع في الإثبات مذاهب أدلة: الثاني المطلب

للإثبننات الجنننائي نتلننف فيمننا بين ننا في   عننرف القننانون الإجرائنني عنندة أنظمننة   

امسنس الننتي يقننوم علي ننا اننل واحند من ننا، فنناختلف بنن ل  دور القاضنني في تقنندير   

الدليل سعة وضيقا حسب نظام الإثبات السائد، فيتم إما تقييد سلطته ه   أو إطلاق 

تبعا  حريته في اختيار الدليل والاقتناع به، وإما الجمع بين الإطلاق والتقييد فاختلف 

 ( 1)ل ل  سلطة القاضي في تقدير قيمة الاعتراف.

 :وسنتناول نظامين لاظ ار قيمة الاعتراف

 .نظام الإثبات القانوني أو المقيد –1

 .نظام الإثبات الحر –2

 .المقيد أو القانوني الإثبات نظام

يطلق البعض على ه ا النظام "نظام اقتناع المشنرع" من المشنرع هنو الج نة النتي      

تتولى مقدما تحديند امدلنة النتي تقبنل في الإثبنات والقيمنة القانونينة الااصنة بكنل          

دليل، والقاضي لا يمل  أن يختار دليلا لم يسم  به المشرع ولا أن يعطيه قيمة أا، 

 (2)أو أقل مما رسمه.

اما يحدد المشرع الشروط الااصة بكل دليل بحيث لا يجوز الحكم بالإدانة 

تلنن  الشننروط، وبتوافرهننا لا يملنن  القاضنني إلا الحكننم بمننا يمليننه   إلا إكا تحققنن  

المشرع بغض النظر عن اقتناعه، أي أن دور المحكمة يقتصر فقط على التحقق من 

قيام الدليل وتوفر شروط صحته أما تحديد القيمة الإثباتية لكل دلينل فتلن  م منة    

 (3)المشرع.

ع القاضني بحينث يبقنى دور هن ا     ول ل  قيل بأن اقتناع المشرع يقوم مقنام اقتننا  

                                                           

 –7ص –الاعنتراف الجننائي في القنانون المغربنني والمقنارن       القاضني في تقندير   سنلطة  ،محمد بنازي . د- 1

 .https://docs.google.com :راجع الموقع .سابق مصدر
 الناشر: ،1ط،الإثبات في المواد الجنائية،  الجزء الثاني، التفتيش والضبط :د محمود محمود مصطفى- 2

 .7. ص1978مطبعة جامعة القاهرة،  :القاهرة
 –8ص  –الاعتراف الجنائي في  القنانون المغربنني والمقنارن     سلطة القاضي في تقدير ،د، محمد بازي- 3

 مصدر سابق

https://docs.google.com/
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امخننير مجننرد عمليننة شننبه حسننابية يلتننزم  بتطبيق ننا بصننرف النظننر عننن اقتناعننه          

  (1)الشخصي.

واقتننناع المشننرع هنن ا مننبني علننى افننتراض صننحة النندليل، ويسننتوي بعنند كلنن  أن  

لو لم  و يكون مطابقا للحقيقة والواقع أم لا، أي أن القاضي عليه أن "يقتنع اقاض

 (2)سان".يقتنع اإن

 

 الحر الإثبات نظام

إكا اان المشرع في ظل نظام امدلة القانونية هو ال ي يحدد أدلة الإثبات وقيمت ا 

يسطر للقاضي الن ج ال ي يجب أن يسير عليه في حكمنه، فإننه في نظنام    و الثبوتية

الإثبات الحر ترك للقاضي الجنائي، اقاعدة عامة، حرية تقدير امدلة المقدمة في 

 النندعوى دون أن يقينند  بأدلننة معينننة، امننا تننرك لننه حريننة تننرجي  دليننل علننى آخننر،

بعبارة أخرى فإن عملية الإثبات أصبح  خاضعة لقناعة القاضي، فمن أجل الوصول و

إلى الحقيقة يستطيع أن يختار أي دليل يرا  صالحا لإدانة المت م أو براءته حسنب منا   

  ( 3)المنطق القانوني السليم.يمليه عليه ضمير  وما يتفق مع العقل و

وبمقتضى ه ا النظام تترك ا ل  للخصوم الحرية في تقديم أي دليل، فالنيابة 

لهنا إثبنات الت منة بكننل الطنرق، والمنت م لننه أن يندفع ا بكنل مننا لدينه منن وسننائل،          

وللقاضي أن يأخ  بالدليل ال ي يطمئن إليه، فضمير  هو المعول عليه في تحديد قوة 

 ( 4)ات.دليل الإثب

                                                           

 . مصدر سابق7ص  ،الإثبات في المواد الجنائية :د محمود محمود مصطفى- 1
 الإجراءات الجزائية الكويتية، مجلس النشر العلمى، لجنة التاليفد عبد الوهاب حومد: الوسيط في - 2

 177ص  ،م 1977 ،1النشر طو التعريبو
الحبيب –.Ali Rachid: L'intime conviction,، Op.cit–للتوسع في ه ا الموضوع انظر: - 3

حريننة موسننى مسننعود رحومننة:  –..أطروحننة داتننورا   م.س. .بي نني: اقتننناع القاضنني ودور  في الإثبننات

القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، رسالة لنيل ش ادة الماجستير، الية الحقنوق جامعنة قناريونس    

1988. 
 –11ص –سلطة القاضي في تقدير الاعنتراف الجننائي في  القنانون المغربنني والمقنارن د، محمند بنازي       - 4

 مصدر سابق
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وهكن ا يتضن  أن مبندأ حرينة القاضني في تكنوين عقيدتنه يقنوم علنى أسنناس          

استبعاد تدخل المشرع في تحديد امدلة التي يستند إلي ا في حكمه وبقاء باب الإثبات 

مفتوحا أمامه حتنى يصنل إلى الحقيقنة بنأي وسنيلة ولا يقيند  في كلن  إلا منا فرضنه          

محكمة النقض المصرية سيادة مبدأ حرية وقد أادت "القانون من قيود وضوابط. 

الإثبات وسمو  في الميدان الجنائي بقولها "إن أساس امحكام الجنائية انما هو حرية 

قاضي الموضوع في تقدير امدلة القائمة في الدعوى، فمادام يبين من حكمه أننه لم  

بصحت ا فلاتجوز يقض بال،اءة إلا بعد أن ألم بتل   امدلة ووزن ا ولم يقتنع وجدانه  

مصنادرته في اعتقناد  ولا المجادلنة في حكمنه أمننام محكمنة الننقض، امنا أنننه لا        

يحكم بالإدانة إلا إكا اطمأن ضمير  إلي ا بشرط أن يكون ه ا الاطمئنان مستمدا 

من أدلة أخرى قائمة في الندعوى يصن  في العقنل أو تنؤدي إلى منا اقتننع بنه القاضني         

 (1)ز المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض".يجو ومادام اممر ا ل  فلا

وهنا اصب  للقاضي السلطة التامة بان ياخ  بالدليل ال ي يقتنع به ويقدر قيمته 

 في الاثبات 

ومبدأ الاقتناع الحر تقتضيه صعوبة الإثبات في المواد الجنائية وال ي ينصب على 

 وقائع مادية

ضنوع الحرينة في تقنديرها وعندم     ونفسية يتعن ر إثبات نا منا لم تنترك لقاضني المو     

إنمننا و تقيينند  بأدلننة محننددة، فالقاضنني يجنند نفسننه أمننام وقننائع لم ترتكننب أمامننه  

 اقترف  في الماضي، إضافة إلى أن الجناة

وبن ل  لنن   ( 2)يخططون لارتكاب جرائم م بكل دقة حتى لا ينكشف أمنرهم. 

نة ال،يء بناء على يؤدي نظام الاقتناع الحر، عكس نظام الإثبات القانوني، إلى إدا

أدلة شكلية ومحددة، وفي نفس الوق  سيضمن عدم إفلات الجاني الحقيقي ال ي 

لم تتننوافر في حقننه امدلننة الننتي حننددها المشننرع امننا هننو الحننال في نظننام الاثبننات      

                                                           

 .948،ص.341رقم3مجموعة أحكام النقض س08/06/1953نقض مصري - 1
 ،مصدر سابق11ص،سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائي- 2
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  (1)القانوني.

وامهم من كل  فإن مبدأ الاقتناع الحر يفرضه ظ ور امدلة العلمينة، اتحلينل   

ويطلنق علينه أيضنا تعنبير "البصنمة الجينينة" أو الشنفرة         (A.D.N) الحمض الننووي 

". والتي لا تقبل بطبيعت ا إخضاع القاضي مي قينود  Code génétiqueالوراثية "

بشأن ا، بل ينبغي أن يترك اممر في تقديرها لمحض اقتناعه، فقد تكون متناقضنة  

  (2)آراء المختصين حولهاظروف الجريمة فضلا عن احتمال تضارب و مع أدلة الدعوى

 ،يمكن القول بأن من الفق اء المسلمين من يرى امخ  بمبدأ الإثبنات القنانوني  

ينبغي  فالاجت اد الفق ي لا .يص  نسبة كل  الى الشريعة الإسلامية مباشرة ولكن لا

وقد اان ه ا الإدماج  ،أن يع، عنه بالشريعة الإسلامية التي نزل ب ا الوحي الالهي

واضفاء صفة التشريع امسلامي على امحكام الإجت ادية هو السنبب   ،ممرينبين ا

  (3)في إقتصار دراسات أحكام الشريعة على الجمع والتعليق بدل البحث والإستنتاج

أن يننزل   أمنير  بريندة،   ،"ن ى النبي صلى الله عليه وسنلم في الحنديث الصنحي    

تدري أتصيب حكم الله في م أم  فان  لا :وقال ،عدو  إكا حاصرهم على حكم الله

فتأمل ايف فرق بين حكنم   (4)..ولكن أنزلهم على حكم  وحكم أصحاب  ،لا

فاكا رجعنا  (5)الله وحكم اممير المجت د ون ى ان يسمى حكم المجت دين حكم الله

نجد أنه في المسائل المدنية ينأمر بكتابنة النديون     ،الشريعة الغراء الى القرآن مصدر

أي ا الن ين آمننوا إكا تنداينتم     على البيوع مع إستثناء المعاملات التيارية )ياوالإش اد 

الى قولنه تعنالى)وَلَا تَسرنأَمُوراْ أَن تَكْتُبُنورُ  صَنغبيرا  أَو       بدين الى أجنل مسنمى فنااتبو (   

لاَّ تَررتَابُواْ إ لاَّ أَن تَكُونَ اَببيرا  إ لَى أَجَلبهب كَلبكُمر أَقْسَطُ عبندَ الل هب وَأَقْومُ لبلشََّ ادَةب وَأَدرنَى أَ

                                                           

 12ص ،سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائي- 1
 .60، ص. 2001جميل عبد الباقي الصغير: البصمة الوراثية وأدلة الاثبات الجنائي، ط - 2
 39ص ،1ج،اعلام الموقعين ،ابن القيم- 3
 3261رقم روا  مسلم في اتاب ""الج اد والسير"ح - 4
هن(، إعلام الموقعين 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  س الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: - 5

ييروت، الطبعة:  –عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

 .39ص ،1،ج4عدد امجزاء:  م1991 –هن 1411امولى، 
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تبيَننارَة  حَاضبننرَة  تُنندبيرُونََ ا بَيرنننَكُمر فَلَننيرسَ عَلَننيركُمر جُنَنناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَننا واشنن دوا إكا     

 (1)تبايعتم(

يعني أنه لا يمكن الإحتياج إلا بالكتابة في المسائل المدنية فكل  لكن ه ا لا

وملنتقط لقنيط ومسنتأجر     ارض وولني محينور  أمين من مرت ن ووايل وشنري  ومقن  

وأجير وليرهم يصندق بناليمين في التلنف علنى حكنم امماننة إن لم ين ار سنببا  أو         

  (2).كار سببا  خفيا 

وفي المسائل الجنائية لم يتعرض القنرآن الكنريم لوسنائل معيننة لإثبنات جنرائم       

منه دفع الت مة يقبل  تعرض له هو أن المت م بالق ف لا وال ما ،الحدود والقصاص

)وَالَّ بينَ يَررمُنونَ   بدليل قوله تعالى ،ة المق وفةأإلا إكا أش د أربعة ش ود على زنى المر

تتعلق باثبات  والاية لا (3)الْمُحرصَنَاتب ثُمَّ لَمر يَأْتُوا ببأَرربَعَةب شَُ دَاءَ فَاجرلبدُوهُمر ثَمَانبيَن جَلْدَة 

ومننع كلنن   ،المننت م لجريمننة القنن ف المنسننوبة اليننهالجريمننة ضنند المننت م ولكننن بنندفع 

 تثب  إلا بأربعة ش ود.  يستنتج منه أن جريمة الزنى لا

إن القضاة المسنلمين يسنعون الى الإثبنات القنانوني المسنتند الى القنرآن الكنريم        

لوضنوحه وثباتنه وتداولنه وخاصنة في      ،لبس فينه أو شن    والسنة النبوية امصدر لا

ص والننزام القاضنني بالبحننث عننن نصنناب الشنن ادة في تلنن      جننرائم الحنندود والقصننا 

  .الجرائم

امننا أن الفق نناء المسننلمين النن ي دعننوا الى هنن ا المنن هب سننعوا الى مرونننة هنن    

ويخضنع   ،القواعد بمن  القاضي إسنتقلالية وحرينة في قبنول الشن ادة أو اسنتبعادها     

 .القبول أو الرفض الى سلطته التقديرية دون إلزام بتعليل حكمه

هك ا يستطيع القاضني عنن طرينق إقتناعنه البناطني أو عندم إقتناعنه بثبنوت         و

بالاضنافة الى أن منن    ،أن يقبل ش ادة الش ود أو يرفضن ا  ،الواقعة موضوع الش ادة

وإثبات  ،هؤلاء الفق اء من يقبل الرجوع عن الإعتراف في جريمتي الزنا وشرب الامر

                                                           

 281الاية سورة البقرة - 1
المكتبنننة العصنننرية    ،الاشنننبا  والنظنننائر  السنننيوطي،  جنننلال الننندين عبننندالرحمن بنننن ابننني بكنننر     - 2

 ،باب الدعوى والبينات587،ص1ط
 4الاية  سورة النور- 3
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 (1)ئحة الامر في فم المت م.جريمة شرب الامر بالقرائن التي من ا وجود را

والواض  إن الشريعة الإسلامية أخ ت بالم هب المخنتلط في الاثبنات بنل اانن      

ه ا الراي فقال "ان  (2)وقد لاص الفقيه ابن قيم الجوزية ،هي السباقة الى إبتكار 

يقصد ظ ور الحق بما يمكن ظ ور  به من البيننات النتي    الشارع في جميع المواضيع

ينرد حقنا  متنى ظ نر بديلنه أبندا فيضنيع حقنوق الله          وشواهد لنه، ولا  ،عليههي أدلة 

يمكننن جحنند   ولايقننف ظ ننور الحننق أو رجحانننه عليننه ترجيحننا  لا  .وعبنناد  ويعطلنن ا

 .على مجرد البينة  في صورة من ودفعننننه اترجي  شاهد الحال )القرينة(

عادة  أثر  ولاوبيد  عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو  ،على رأسه عمامة

ودلالتننه هنننا تفينند ظ ننور صنندق المنندعي  فبينننة الحننال )القرينننة( لننه بكشننف رأسننه،

فالشننارع لا يم ننل مثننل هنن   البينننة  ،إضننعاف مننا يفينند مجننرد البينننة عننند اننل أحنند

بل لما ظن ه ا من ظنه ضيعوا  ،ويضيع حقا  يعلم ال أحد ظ ور  وحيته ،والدلالة

 ،لتوقف ثبوت نا عنندهم علنى طرينق معنين      فضاع اثير من الحقوق ،طريق الحكم

يريد ويقول لا يقوم علني   فيفعل ما ،ممكنا  من ظلمه وفيور  وصار الظالم الفاجر

 ب ل  شاهدان اثنان فضاع  حقوق اثيرة لله ولعباد .

"إن الشنارع لم يقنف الحكنم في حفن  الحقنوق البتنه علنى         :وأضاف ابنن القنيم  

. ف  ا محض .موال ولا في الفروج ولا في الحدودش ادة كارين لا في الدماء ولا في ام

وهنو منن أعظنم امدلنة علنى جلالنة فقنه الصنحابة          ،الفقه والإعتبار ومصنالح العبناد  

وإن التفناوت الن ي بنين     ،وعظمته ومطابقته لمصنالح العبناد وحكمنة النرب وشنرعه     

ام .. والمقصنود ان الحنا  .أقوالهم وأقنوال منن بعندهم االتفناوت الن ي بنين القنائلين       

والمطلوب منه ومن ال من  ،يحكم بالحية التي ترج  الحق إكا لم يعارض ا مثل ا

 (3)يحكم بين إثنين أن يعلم مايقع ثم يحكم فيه بما يجب"

                                                           

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الش ير بابن رشد الحفيند )المتنوفى:   - 1

تاريخ النشر:  ،القاهرة –، الناشر: دار الحديث 2المجت دون ايةالمقتصد،دارالفكر،جهن(، بداية 595

 352–351م، ص 2004 –هن 1425
 ،مصدر سابق.90،ص1ج،اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية- 2
 90ص،المرجع السابق- 3
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فننثم شننرع الله  ،"فنناكا ظ ننرت إمننارات العنندل وأسننفر وج ننه بننأي طريقننة اننان  

بشئ ثم سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طريق العدل وإمارته وإعلامه 

ولا يحكنم عنند    ،هو أظ ر من ا وأقوى دلالة وأبين إشنارة فنلا يجعلنه من نا     ينفي ما

 (1)وجودها بموجب ا.

بل قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطنرق أن مقصنود  إقامنة العندل بنين       

فأي طريق إستخرج ب ا العدل والقسط ف ي من الدين  ،عباد  وقيام الناس بالقسط

 (2)".وليس  مخالفة له

 

 

 

  

                                                           

 11–10، ص1الطبعة: –الناشر: الشراة العربية للطباعة والنشر–احمد فتحي ب نسي - 1
 1مصدر سابق ص ،وسائل الاثبات فوزية حصاد- 2
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 الجزائية الإثبات تقديرأدلة في القاضي حرية

 

ويستعين ب نا منن    ،إن الهدف ال ي يتوخا  القاضي من امدلة هو إظ ار الحقيقة

لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم والغاية من كل  هو ثبوت إرتكاب ا وإقامة 

الدليل على أن المت م هو ال ي إرتكب ا من أجل تحقينق العدالنة والإسنتقرار وبسنط     

اممننن والعننيش بأمننان ورخنناء والحكننم علننى الجنناني حكمننا  عننادلا  وفقننا  محكننام  

ئي يبدأ من علم القاضي أو مشاهدته حدوث الجريمة وحتى . والإثبات الجنا.القانون

ولابد أن يبني الحكم على أدلة مقنعنة تم تندوين ا ومناقشنت ا منن      إصدار الحكم..

أطراف الدعوى علنا  ولكن للقاضي الحرية بامخ  ب ا أو إهمالها وكل  يتبع لقناعته 

 .اما ترد حالات وقيود على ه   الحرية ،ب ا

 

  الإسلامية الشريعة في الإثبات بأدلة الإقتناع في القاضي حرية: الأول المطلب

"لايخفى إن العملية القضائية التي يجري ا القاضي الجنائي إنما لايت ا الن ائية 

التوصل الى )الحقيقة الواقعينة(،فكل نشناط أو ج ند كهنني يب لنه القاضني خنلال        

الى )الحقيقة الواقعة( أي الوقوف إجراءات العملية القضائية يبتغي من ورائه التوصل 

على حقيقة "الوقائع" امنا حندث  في الواقنع أو العنالم الانارجي لا امنا يصنورها        

 ،ولايمكن أن تظ ر الحقيقة الواقعية إلا بعد البحث عن ا وثبوت ا بامدلة ،الاصوم

 (1)".والتوصل أيضا الى نسبت ا وإسنادها للمت م ماديا  ومعنويا 

ي الى "حالننة كهنيننة "إسننتيمع في ننا اافننة عناصننر وملامنن   "فنناكا وصننل القاضنن

واستقرت ه   العناصر والملام  في وجدانه وارتاح ضمير  للصورة  ،الحقيقة الواقعية

ف نننا يمكننننا القننول إن  ،ال هنيننة الننتي تكوننن  وإسننتقرت لديننه عننن تلنن  الحقيقننة

                                                           

طبعنة دار   د. امال عبد الواحد الجنوهري،  ،تاسيس الاقتناع القضائي والمحاامة الجنائية العادلة- 1

 .14ص،م1999مصر. سنة  محمود للنشر.
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 .(1)القاضي وصل الى ضحالة الاقتناع"

 ع القضائي يعني:وفي ضوء ماتقدم فان الإقتنا

 (2)"ان للقاضي ان يقبل جميع الادلة التي يقدم ا اليه اطراف الدعوى"

"وهو عبارة عن تعبير عن عملية كهنينة وجدانينة بمنطنق وعقنل تسنتثيرها وقنائع       

فتنشننننط كاارتننننه لتسننننتدعي القواعنننند    ،القضننننية الجنائيننننة في نفننننس القاضنننني  

 (3)وقائع القضية". ،بق معالمرشحة للتطا ،كات الوقائع النموكجية،القانونية

"هنو التقندير الحنر     :وفي رأي الداتور محمود مصطفى فان الإقتنناع القضنائي  

 (4)وهو البديل عن نظام الادلة القانونية" ،المسبب لعناصر الاثبات في الدعوى

"ومن ه   التعريفات السابقة للاقتناع القضائي يمكن استخلاص عدة عناصر 

 :وهي

وجدانية ومعنى كل  انه مؤسس  علنى النشناط العقلني الن ي     انه حالة كهنية –1

 .ينت ي برسم صورة واضحة العناصر والملام  لحقيقة الواقع

ان الوقائع المادية التي تطرح ا الدعوى الجنائية على القاضي هي التي تنشئ –2

العمليننة القضننائية الننتي تننؤدي في ن ايننة الامننر الى وصننول القاضنني الى هنن   الحالننة     

 انل منا   ،صود بالوقائع المادينة النتي تطرح نا الندعوى الجنائينة في هن ا المجنال       والمق

 .يتعلق باراان وعناصر الجريمة التي وقع 

ان "الاقتننناع القضننائي" هننو ثمننرة او محصننلة عمليننة علميننة منطقيننة يجري ننا    –3

 .القاضي

ان طبيعة "الحالة" التي يصل الي ا القاضي الجنائي والتي تعد جوهر الاقتناع –4

                                                           

طبعنة دار   د. امال عبد الواحد الجنوهري،  ،تاسيس الاقتناع القضائي والمحاامة الجنائية العادلة- 1

 14ص ،م1999مصر. سنة  محمود للنشر.
. دار الن ضة العربية للطباعة والنشر 774ص ،،شرح قانون الاجراءات الجنائية ،محمود نجيب حسني- 2

 .1الطبعة  ،(1988والتوزيع )
دار محمود  –سيس الاقتناع القضائي والمحاامة الجنائية العادلة أت ،امال عبد الواحد الجوهري د.- 3

 14ص ،مرجع سابق ،1ط ،–يع للنشر والتوز
 .مصدر سابق ،3ص  ،1ج  ،الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ،د. محمود مصطفى- 4
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"الوقائع المادية" من ناحية  تتوقف على نتيية عملية المطابقة التي اجراها القاضي بين

 (1)و"الوقائع النموكجية" الواردة بالنصوص القانونية من ناحية اخرى"

 :ند مفترق أمرينل ا فان القاضي سوف يقف في ه   الحالة ع

"اما ان قناعاته تقنود  في حالنة عندم ثبنوت الجريمنة او الشن  في كلن  الى عندم         

او تقنود  الى معاقبنة المنت م في حالنة     .معاقبة المت م لعدم نشوء حق الدولنة في معاقبتنه  

 .ثبوت الجريمة اليقيني

 (2)وهنا يكون القاضي  في حرية تامة لاناك قرار  في الحالتين."

الرلم منن حرينة القاضني الجننائي ودور  امساسني في النظنر في الندعوى        وعلى 

 الجنائية واصدار

 :الحكم في ا إلا أن ا ليس  حرية مطلقة حيث ترد علي ا قيود واما يلي

تقيد سلطة القاضني الجننائي في الإثبنات بنالطرق الشنرعية والنتي أقرهنا         -1

دعي باليمين بعد اسنتيفائ ا  الفق اء وأجمعوا علي ا سواء من ا مااان صادرا  عن الم

 .(3)أو مااان صادرا  عن المدعى عليه بالاقرار.للشروط المعت،ة

 (4)أو اان صادرا  عن لير طرفي الدعوى االش ادة

 (5)أو اان مستنتيا  من ملابسات الدعوى والظروف المحيطة ب ا االقرائن

ي االسحر، وبالتالي لايستطيع القاضي أن ياخ  في الإثبات بطريق لير شرع 

والمسنلم والكنافر ومنا الى كلن  منن انل        ،أو االتسوية بين شن ادة الرجنل والمنراة   

                                                           

–majltراجنننع الموقنننع الالكترونننني:  قناعنننة القاضننني الجننننائي بوسنننائل الإثبنننات الحديثنننة:  أنظنننر:- 1
elqanon.blogspot.com 

 18–14مرجع سابق ص  ،ينظر تاسيس الاقتناع القضائي- 2
عنلاء الندين المنرداوي، المقننع      – نس الندين ابنن قدامنة المقدسني      –موفق الدين ابن قدامة المقدسي- 3

 ،عبد الفتاح محمند الحلنو   –والشرح الكبير والإنصاف، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التراي 

 142ص  ،30،ج 1رقم الطبعة:  ،32عدد المجلدات: ،م1993–هن 1414سنة النشر:  ،الناشر: دار هير
بدائع الصننائع في  ،هنن( 587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: - 4

 ،5،ج 7، عدد امجزاء: 1986–هن 1406الطبعة: الثانية،  ،ترتيب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية

 ،398ص 
 166ص  ،مرجع سابق ،ينظر معين الحكام- 5
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 (1)مايتفق مع ما أقر  الشرع

أن يقيد القاضي بالشروط التي يجب توافرها في طرق الاثبات حتى تكون  –2

 (2)صحيحة اشروط صحة الإقرار

 (3)وا ل  العدد والصفة والعدالة ونصاب ا ،والشروط العامة في الش ادة

البينة على المدعي والنيمين علنى منن     ،أن يتقيد القاضي بالقاعدة امساسية –3

 (4)أنكر

 .تقييد القاضي بالتسوية بين الاصمين –4

"إكا :وعن الإمام علي عليه السلام قال " قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

فسوف تدري ايف  ،تقضي للأول حتى تسمع الام الآخرتقاضى الي  رجلان فلا 

 (5)تقضي"

مواضع الإختلاف قد تنطوي على قصد إي اء  وهنا تأايد على أن النزاعات أو

وعلننى  ،الآخننر او الإفننلات مننن عقوبننة ومننن الممكننن أن تكننون الشننكوى ايديننة   

القاضي ان يتولى م مة سماع الآخر او الإنتقال لمعاينة مكان النزاع أو يستعين ب وي 

وظيفته في  تنحصر تحسم إلا من قبل م لاظ ار الحقيقة ولا الا،ة في إختصاصات لا

 تدوين الاقوال والحكم علي ا ظاهريا .

  

                                                           

طبعنة مؤسسنة الرسنالة     ،عبند الله بنن علني الرابنان     د. ،موجبات الحدود ،النظرية العامة للاثبات- 1

 84ص  ،1ج  )ب،ت(
 ..مصدر سابق304،ص2ج،عبد القادر عودة، ،ينظر التشريع الجنائي الاسلامي- 2
 ،مصدر سابق296الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية،. ص - 3
هن(، الإجماع، المحقق: فؤاد عبد المنعم 319محمد بن إبراهيم بن المن ر النيسابوري )المتوفى:  أبو بكر- 4

عدد امجنزاء:  ،منن 2004هنن/  1425الطبعة: الطبعنة امولى   ،أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع

 75،ص1
الاصنمين حتنى يسنمع    يقضي بنين   جاء في القاضي لا اخرجه الترم ي في اتاب الاحكام،)باب ما- 5

 1785،ص 1331الام ما(حديث رقم 
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 للقاضي الشخصي الإقتناع: الثاني المطلب

وحريته في الإقتنناع بكافنة أدلنة الإثبنات سنواء انان في       تتيلى سلطة القاضي 

أو  ،وهنا ت،ز فطنة القاضي وبراعته وخ،ته في امخ  به ،إعتراف المت م على نفسه

رفضننه اليننا  أو جزئيننا   من إعننتراف المننت م بننالجرم المنسننوب اليننه هننو لننيس قطعيننا     

أن تتحقنق منن صنحة    يستوجب إدانته من قبل المحكمة المختصة  إنما يسنتلزم من نا   

 .شروط الإعتراف وصدقه ومطابقته  واقع الجريمة وحيثيات ا 

الفوتغرافي أو  وللقاضي حرية الاقتناع في سائر أدلة الإثبات امخرى مثل التصوير

 التسييل الصوتي وليرها.

 ،إلا أن كل  أصب  نسنبيا  ولنيس مطلقنا     ،وقد شاع أن الإعتراف هو سيد امدلة

اف لقناعة القاضي والإعتراف قند يكنون مخناض تعن يب وهن ا      حيث يخضع الإعتر

إسلوب متوارث لكثير من امنظمة الحكومية التي ترتكب التع يب إسلوبا  لانتزاع 

 الإعتراف فيولد أحيانا من رحم الاوف

والسعي للبقاء على قيد  الحيناة تحن  شندة التعن يب وقسناوته والنتي قند تنودي         

أو يكننون  .ينا  علننى المننوت تحنن  وحشننية التعنن يب بحينناة المننت م فيفضننل الحينناة سنني 

الإعتراف أو الإقنرار دفعنا  لعقوبنة أشند أو منفعنة مرجناة منن الفاعنل أو تضنحية منن           

 .المعترف وليرها

إن إقتناع القاضي وتقدير القيمة الثبوتية للدليل لير خاضع للرقابة أو الطعنن    

منافيا  ب ل  إن الإعتراف سيد امدلة إنما يخضع لسلطة المحكمة المختصة في تقدير 

 قيمته الثبوتية.

"مما لا ش  فيه أن نظرية الإثبات هي امساس ال ي تقوم عليه قواعد الإجراءات 

ظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم في ا من السلطة القضائية الجنائية من  لح

بموجب السلطات الممنوحنة لهنا، والإثبنات في المنواد الجنائينة هنو انل منا ينؤدي إلى          

إظ ار الحقيقة، ومجنل الحكنم علنى المنت م في المسنائل الجنائينة يجنب ثبنوت وقنوع          

أخرى إقامة الدليل على وقوع  الجريمة في كات ا، وأن المت م هو المرتكب لها وبعبارة

الجريمة وعلى نسبت ا إلى المنت م، ويمكنن القنول أن الإثبنات في المنواد الجنائينة هنو        
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النتييننة الننتي تتحقننق باسننتعمال وسننائله وطرقننه المختلفننة للوصننول إلى النندليل النن ي   

يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم القانون 

 (1)"علي ا

إن إقرار مبدأ الاقتناع لا يعني التحكم القضائي، فإكا اان القاضي لير ملزم 

بتحديند علنة إقتناعنه فإننه ملنزم بنن ار امدلنة النتي اعتمند علي نا واانن  مصنندرا            

لإقتناعه، وبعبارة أخرى فإنه لير مطالب بت،ير لماكا إقتنع ولكنه ملزم بتحديد بماكا 

تناع مسألة كاتية يصعب نقل ا إلى الغير وتستعصي على اقتنع، ومرد كل  إلى أن الاق

 (2)المراقبة.

أن الكثير من المجرمين المتمرسين يحاولون أن يخفنون آثنارهم النتي تندل علنى       

جرم م اي يفلتوا من العقاب ويبقون أحرارا  طلقاء عابثين بالحيناة دون إنكشناف   

حرية الإقتناع من أجل أن  وه ا اان سببا  جوهريا  في من  المشرع القاضي ،أمرهم

يسنن ل إجراءاتننه للوصننول الى الحقننائق تطبيقننا للعدالننة علننى أسنناس مبنندأ القناعننة      

الوجدانينننة وليسننن  علنننى أسننناس حرينننة تحكمينننة  وفنننق أهنننواء القاضننني ونوازعنننه  

إنما يتقيد بقواعد تحقيق العدالنة ولهن ا أصنب  مبندأ حرينة القاضني في        ،الشخصية

اننا  منن أرانان العدالنة المعاصنرة  خاصنة بعند التطنور         تقدير امدلة وقناعته ب نا ر 

والتي تعت، ل ات ا أدلة قاطعة  .الحاصل في اشف الجرائم بالطرق العلمية المتطورة

حيث أسند  ،وهي من مبادئ نظام الإثبات الحر في دساتير الدول المتمدنه.لاش  في ا

 ا  وهو مسؤول أمنام  لوجدان القاضي وضمير  وشرفه تقدير امدلة وحرية إقتناعه ب

 .الله والمجتمع  لتطبيق القانون وتحقيق العدالة

  

                                                           

،مصر سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة 2008،رسالة جامعية / ماجستير ،صالح يحيى رزق ناجي- 1

  :الاثبات الحديثة دراسة مقارنة، راجع

http://www.yemen–nic.info/contents/studies/detail.php?ID=18904 
مصدر .19ص –سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائي في  القانون المغربني والمقارن د، محمد بازي - 2

 docs.google.comسابق،    انظر: 
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   بالأدلة القاضي إقتناع حرية من تحد التي القيود: الثالث المطلب

 :إن من أهم الضوابط التي يتقيد ب ا القاضي في حرية إقتناعه بامدلة هي

 .دليل بوجود مقترن الإقتناع: أولًا

تناتي منن مجموعنة أدلنة أو دلينل اامنل موجننود في       إن قناعنة القاضني يجنب أن    

والمحكمنة تراقنب حسنن     ،الدعوى إستند عليه وأدى الى نتيية وصل الي ا القاضني 

تشكل دليلا  مقنعنا  ولا يصنل    حيث إن بعض الوقائع لا ،التقدير واستدلال القاضي

الى  ينسنب  يعند اقنرارا  مننه مننه لا     مثنل سنكوت المندعي علينه لا     ،الى درجة الإقناع

 ،ساا  قول أو تتخ  من ليابه سببا  بالإدانة أو قرينة للحكم عليه دون وجود دليل

اما إن إعتراف أحد على نفسه بدوافع ولايات أخرى قد يحتاج الى دليل ولا يجوز 

 (1).الإعتماد عليه في الإدانة

 .قضائياً يكون أن بجب القاضي إعتمده الذي الدليل: ثانياً

أن يبني قرار  إلا على امدلة المقدمة له في معرض المرافعات "ولا يسوغ للقاضي 

 (2)والتي حصل  المناقشة في ا حضوريا أمامه"

أي إن الدليل يجب ان يكون موجودا  اصلا  في أوراق الدعوى وتم مناقشته علنيا  

حينث يجنب أن تندون الشن ادات منثلا  في محاضنر        ،بحرية من قبنل أطنراف الندعوى   

اقشت ا من قبل الاصوم ولا يجوز للقاضي أن يبني قناعته على دليل الدعوات  بعد من

 .لم يطرح في الجلسة  للمناقشة

 وصحيحة مشروعة أدلة على الإقتناع يبنى: ثالثاً

 ،يمكن أن يبني القاضي قناعاته على إجراءات لير مشروعة أو لير قانونية لا

ففي حالنة إنتنزاع الإعنتراف بالضنغط والإانرا        ،فكل مابني على باطل ف و باطل

 .والاديعة والإحتيال يكون إعترافا  معيبا  من للمت م ضمانات تكفل حريته

                                                           

، دون بلد نشر، 2004الدليدي محمد مصطفى، التحريات والإثبات الجنائي، شراة ناس للطباعة، - 1

 .282ص: 
 لجزائية الجزائري المعدلمن قانون الإجراءات ا 02ف 212المادة - 2
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 الأدلة جميع تظافر من يتكون الإقتناع: رابعاً

يجب على القاضي أن يطلع على جمينع امدلنة الموجنودة في الندعوى ويسنتكمل      

وإن لاي مل بعنض امدلنة    ،ا قناعاته الن ائيةمناقشت ا والتحقيق في ا ويستخلص من 

أي لايمكن له أن يستغني عن أدلة او دليل قد يكون  ،ويبني قناعته على أدلة أخرى

 سببا  في تغيير قناعاته باعتبار  ااشفا  للحقيقة.

  يقيني يكون أن يجب الإقتناع: خامساً

وإن حكننم القاضنني هننو ولينند اافننة   ،وكلنن  من الشنن  يفسننر لمصننلحة المننت م 

 (1)إحتمالات الواقعة الجرمية

وإن اافة الإحتمالات تؤدي الى إدانة المت م فلو ساور القاضي شكا  في إحداها 

فإن كل  يفسر لمصلحة المنت م وعلنى القاضني أن ينبني حكمنه علنى الجنزم والنيقين         

ني القاضي رايه على .ويوجد فرق بين مرحلة التحقيق التي يب.وليس الظن وامحتمال

ترجي  الإدانة على ال،اءة لكن في المحاامة وإصدار الحكنم يجنب إن يبننى علنى     

 .اليقين التام

 الأحكام وتسبيب تعليل: سادساً

وهي أن ي ار القاضي امسباب النتي جعلتنه ينبني علي نا حكمنه والعلنل النتي        

ويبين خلاصة عن ال دليل تم مناقشته في الدعوى  ،جعلته يحكم بال،اءة أو الإدانة

 لمعرفة امدلة التي إعتمدها وبنى علي ا قناعته وإلا أصب  عرضة للنقض.

 السليم والعقل المنطق مع ينسجم الاقتناع: سابعاً

 (2)إن إستقلال القاضي في تقدير امدلة مقيد بسلامة التقدير والإستدلال

قائمين على أسس ضعيفة وراائز واهية، فإن فإكا اانا لير سليمين أو اانا 

عرضنة  و الحكم الصادر يكون خاضعا  لرقابة محكمة النقض )المحكمنة العلينا(  

                                                           

أنظر: الش اوي عبد الفتاح قندري، منناط التحرينات، الاسنتدلالات والاسنتخبارات، منشنأة المعنارف        - 1

 95، ص: 2003بالإسكندرية، مصر، 
، 1أنظر: المعايطة عمر منصور، امدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، دار الثقافنة للنشنر والتوزينع، ط   - 2

 .84، ص:2007عمان، امردن، 
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 (1)وكل  من أجل صيانة الحق وحسن تطبيق القانون. ،للنقض

 معينة أدلة إلى اللجوء منع: ثامناً

اانن    لا يجوز للقاضي أن يليأ إلى أدلة معينة لتكوين عقيدته من نا، وم منا  

عليننه، فالقاضنني لننيس حننرا  في تكننوين عقيدتننه مننثلا  في توجيننه   القضننية المطروحننة

من  –بالرلم من اون ا دليلا  مقبولا  في المواد المدنية –اليمين الحاسمة، وكل  من ا

المحظور على القاضي الجنائي أن يلتيأ إلي ا بالرلم من عدم وجود نص يؤاد ه ا 

 (2)الحظر

 ضمير  وصحوة للقاضي النبيلة امخلاق على يعتمد الإقتناع: تاسعا

إن ضنابط الشنرف ومخافنة الله ومسنؤوليته أمنام المجتمنع  وضنابط ضننمير  في         

الاقتننناع وتقنندير امدلننة يعتنن، اننل كلنن  مننن أراننان بننناء قناعاتننه لتحقيننق العدالننة   

وسموها فوق امهواء والنوازع والضغوطات التي قند يتعنرض لهنا القاضني في إصندار      

 (3).حكمه بالادانة أو ال،اءة.. وهي الضوابط الم مة لتحقيق العدالة في المجتمع

 

 

 

 

 

 

                                                           

أنظر: الهيثي مرهج محمد حماد، الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي، امدلة الجنائينة،  - 1

 .420، ص:2008دار الكتب القانونية، مصر، 
أنظر: مروان محمد، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجنزء الثناني،   - 2

 .439الجامعية، الجزائر، دون تاريخ نشر، ص:ديوان المطبوعات 
انظر: ضوابط حرية القاضي الجزائي الجزائري في الاقتناع الوجداني وتقندير امدلنة. د.عبند العزينز     - 3

 :الموقع الالكتروني .خنفوسي

 http://droitagadir.blogspot.com/2013/07/blog–post_3288.html 
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 الجزائية الإثبات أحكام أدلة

 السلام طالب عليه أبي بن علي الإمام في قضاء

 

المبحث امول: أهمية أدلة الإثبات الجزائية عند الإمام علي بن أبني طالنب علينه    

 السلام      

 التحري عن الدليل عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام       :المطلب امول

التحقيق في صنحة الندليل عنند الإمنام علني بنن أبني طالنب علينه           :المطلب الثاني

 السلام      

 قوة الدليل عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام       :نيالمبحث الثا

من حيث القوة عند الإمام علي بنن أبني طالنب علينه      ترتيب امدلة :المطلب امول

 السلام      

 قوة اثبات الدليل عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام       :المطلب الثاني

المنطق عند الإمام علي بنن أبني    العقلية وقواعدإستخدام امدلة  :المبحث الثالث

 طالب عليه السلام      

 المطلب امول: إستخدام الدليل العقلي عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام      

الإسنتعانة بقواعند المنطنق عنند الإمنام علني بنن أبني طالنب علينه            :المطلب الثاني

 السلام      
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 الجزائ الإثبات أدلة أحكام

 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام قضاء في

 

لن أتمكن من إيفاء ه ا الرجل حقه في أية نقطة أقف عندها وإن اتب  بمداد 

لقد وشم التأريخُ ملامَ  الإمام  ،عمري  اله. لم تُكتب مآثر  بالح، على ورق يُبلى

هنم   ،التنأريخ يحنب العظمناء    .علي عليه السلام على جبينه  متباهيا   بسطوع عطائه

يسطع ألق الإمام عليه السلام متفردا  بمآثر  على محيَّا . محتشدا  منع   ،أبناؤ  ال،رة

 إلا أنه ليس بنبي. ،مواب امنبياء

مددت برأسي الى بحار علمه لعل شعر رأسي يتبلل بقطرات فضائله زادا  لي في 

. قال الرسنول الكنريم صنلى الله    طامعا  في شفاعة لاجتياز الصراط .الدنيا والآخرة

" إكا جمع الله اموّلين والآخرين يوم القيامة ونصب الصنراط علنى جسنر    :عليه وسلم

وقنال   .(1)ج نّم لم يجز ب ا أحد إلا  من اان  معه براءة بولاية عليّ ابن أبني طالنب "  

اُبشّرك يا محمّد بما تجوز على الصراط؟  :" أتاني ج،ئيل فقال:صلى الله عليه وآله

وتجوز  ،ونورك من نور الله ،ويجوز عليّ بنورك ،تجوز بنور الله :قال ،بلى :قل  :قال

 (2)ونور عليّ من نورك )وَمَنر لَمر يَيرعَلر الُله لَهُ نُورا  فَمَا لَهُ مبنر نُور( ،اُمّت  بنور عليّ

ويعسننوب  ،"هننو أمننير المننؤمنين :متحنندثوا عننن فضننائل الامننام علنني عليننه السننلا  

وقاتل الكافرين والنااثين والقاسطين  ،وصفوة الها يين ،ولرة الم اجرين ،الدين

                                                           

إبراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبد الله بنن   والبتول والسبطين، فرائد السمطين في فضائل المرتضى- 1

العلامنة الشنيخ    :تقنديم وتحقينق  ،298ص ،1ج .هنن  722 :الوفناة  علي بن محمّد الجنويني الاراسناني،  

 1398، 1مؤسّسننة المحمننودي للطباعننة والنشننر. بننيروت ن لبنننان.ط        :مطبعننة ،محمنند بنناقر المحمننودي 

 م1978هن/
 .40 سورة النور الآية- 2
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صننو جعفنر    ،فصال فقنار انل ختنار بن ي الفقنار      ،والكرار لير الفرار ،والمارقين

لاطم وجو  الليين والنضار بيد  ،مقعص الجيش الجرار ،قسيم الجنة والنار ،الطيار

رجنل الكتيبنة والكتناب     ،مجندل امتنراب معفنرين بنالتراب     ،وأبو تنراب  ،الإحتقار

مطعننم  ،والحنن، الحسنناب بننلا حسنناب  ،والمحننراب و والحننراب ل والطعننان والضننراب 

مضننيف النسننور   ،راد المعضننلات بننالجواب الصننواب   ،السننغاب بحفننان اننالجواب  

 (1)وقاسم امسلاب." ،هازم امحزاب ،بابوال ئاب بالبتار الماضي ال 

وإنن  تقنرع    ،" إن  قسنيم الننار  :يا علي :وعن رسول الله صل الله عليه واله قال

 (2)باب الجنة فتدخل ا بلا حساب".

سمعن  رسنول الله )صنل     :إن أبابكر قال لعلي عليه السنلام  ،روى إبن السماك

 (3)" لا يجوز أحد على الصراط إلا  من اتب له علي الجواز". :يقول :الله عليه واله(

 (4)"عليّ قسيم الجنة والنار". :قال النبي صل الله عليه واله

قال النبي صل الله عليه واله: "لا يجوز على الصراط أحد إلا ب،اءة في ولاية عليّ 

 (5).)عليه السلام("

" أكا انان  :قال رسول الله )صل الله عليه والنه(  :وعن أبي سعيد الادري قال  

أدخلا الجنة من أحبكما وأدخلا الننار منن    :يوم القيامة قال الله تعالى لمحمد وعلي

 :وهو قوله ،ه ا لي وه ا ل  :فييلس علي على شفير ج نم فيقول لها ،أبغضكما

                                                           

 :تحقينق  ،هيرينة  568المتنوفى سننة    ،اتاب المناقنب  ،الموفق بن أحمد بن محمد المكي الاوارزمي- 1

 40، ص مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة –فضيلة الشيخ مال  المحمودي
 المصدر السابق –الاوارزمي في المناقب- 2
ينابيع المودة ل وي القربى، صنححه   ،هن1294–1220القندوزي الحنفي الحاف  سليمان بن ابراهيم - 3

 1997 1ط،منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،وعلق عليه: علاء الدين الاعلمي
أبو عبد الله الحاام محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الط ماني - 4

تحقيق: مصطفى عبد  هن(، المستدرك على الصحيحين،405)المتوفى: النيسابوري المعروف بابن البيع 

 .127ص3مجلد  ،1990–هن 1411، 1ط،بيروت–الناشر: دار الكتب العلمية  ،عطا القادر
دار  :–مناقب الامام علي بن ابي طالب عليه السلام  ،ابن المغازلي ابي الحسن علي بن محمد الشافعي- 5

 م2003 :3ط،15زيع، صالاضواء للطباعة والنشر والتو
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 (1)القيا في ج نم ال افار عنيد".

مر تَكُنننر بَيرعَننتُكُمر إ يَّننايَ فَلْتَننة ، وَلَننيرسَ أَمرننر ي   قننال أميرالمننؤمنين عليننه السننلام: "لَنن 

وَأَمررُاُمر وَاحبدا ، إ نِّي أُر يدُاُمر للهب وَأَنرتُمر تُر يدُونَنبي لابنرفُسبكُمر. أَيَُّ ا النَّاسُ، أَعبينُوني 

البمَ ببخبزَامَتبنهَ حَتَّنى أُور دَُ    عَلى أَنرفُسبنكُمر، وَايرنمُ اللهب لَانرصبنفَنَّ الْمَظْلُنومَ، وَلَاقُنودَنَّ الظذن      

 (2)مَنرَ لَ الْحَقِّ وَإ نر اَانَ اَار ها ".

أحد يعترض على رفعة شخصية علي بن أبي طالب م  ولادته الطاهرة وحتنى   لا

قال بحقه الرسول الكريم صلى الله عليه واله  الكل متفق على ما رقي استش اد ..

على الرلم من صغر النفنوس   ،الشياعة أو الالافةوسلم سواء اان في القضاء أو 

اممنارة بالسنوء ومحنناولات تحينيم مكانتنه في السننلطة أو محاربتنه في إرث  زوجتننه      

هو علني وامعلنى    ،فاطمة علي ا السلام، إلا انه لم يستطع أحد أن ينال من عظمته

  .(3))إكا ثب  لنا الشئ عن علي لم نعدل عنه الى لير ( ،هو الله

 وقد تربى في حير الرسول ورضع من علمه وحمل رايته وحضي بدعائه ايف لا

 .(4)وآخا  قال رسول الله )أقضاام علي(

حتى أن الاوارج لم ينكروا سمو مكانة علي وهم ااثر امقوام ارها له وقد 

حاربو  وناصبو  العداء خاصة أسلاف م الوهابية الااثر بغضا له هم يعلنون عظمته 

ل  مسند أحمد بن حنبل ال ي يل ج بفضائل أمير المؤمنين علي عليه وخير دليل على ك

ناهي  عن المفكرين والادباء ال ين هم من ديانات اخرى مثل بولس سلامة  السلام..

                                                           

 =تحقينق –الحاف  عبيد الله بن أحمد المعروف بن )الحناام الحسنكاني(    :تأليف –شواهد التنزيل - 1

مؤسسننة  :طبننع ونشننر –الآيننات النازلننة بحننق أهننل البينن  )ع(     :الموضننوع –محمنند بنناقر المحمنندوي  =

 .264صفحة  ،الجزء الثاني ،م 2010–هن 1431لبنان الطبعة الثانية  –بيروت  –امعلمي
 265المصدر السابق ص - 2
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، المعروف بابن الاثير - 3

عنادل أحمند عبند     –المحقق: علني محمند معنوض     ،هن(، أسد الغابة في معرفة الصحابة630)المتوفى: 

 .288ص  3ج،م 1994 –هن 1415سنة النشر: ،1مية، طالناشر: دار الكتب العل ،الموجود
الناشر:  ،أحمد بن علي بن حير أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فت  الباري شرح صحي  البخاري- 4

عليه  ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الاطيب،هن1379بيروت،  –دار المعرفة 

 167رقم  82ص  ،الله بن بازتعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد 
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ال ين أحبنو    وجورج جرداق وسليمان اتاني وج،ان خليل ج،ان واثيرين ليرهم.

فقد اانوا أدباء ومفكرين  حبا  مفرطا  واتبوا عنه مالم يستطع ليرهم أن يكتبو 

ومثقفين على الرلم من نزعات م العلمانية  أو الإلحادية فقد اتبوا بضنمير إنسناني   

لقد خاطب أمير المؤمنين عليه السّلام  .إرتقى إسلوب م وفكرهم الى مستويات سامية

النَّناسَ قَندب اجرتَمَعُنوا عَلَنى     لا تَسرتَورحبشُوا فبي طَر يق  الُْ دَى لبقبلذنةب أَهرلبنهب ؛ فَنإ نَّ    ) :أصحابه

أيَّة عظمة تل  التي تتحدى الباطل حتى وإن اان  .(مَائبدَةٍ شببَعَُ ا قَصبيٌر وجُوعَُ ا طَو يلٌ

 .لم يعش كليلا  تابعا  الا لله وحد ..الحق فردا  والباطل جمعا أو قوة متراصة 

ل أن نسنمو  أن نجدد كار مناقنب أمنير المنؤمنين علني علينه السنلام هنو منن اجن         

 وآثنرت أن أجمنع منا    ،بالقيم الإنسانية وإعلاء شأن وأهمينة العدالنة والحنق والسنلام    

أمكنني  جمعه  في بحنث يوضن  أهمينة أدلنة الإثبنات في قضناء أمنير المنؤمنين النتي          

العالم  وهو .يعتمدها لإرساء الحق والعدالة  من خلال الوصول الى قرار حكم صائب

إن الإهتمنام بقضنائه    .لندنيا المجينب عنن انل سنؤال     بكل شئ العارض عن مل ات ا

الن ي لاتنندرس    وعلمه م م جدا من أجل أن تظنل كاارتننا متقندة مقتدينة بنه  وهنو      

 نبو شنعلة محبتنه،   تغيب  سه ولا ينمحي أثر  ولا ينقطع كار  ولا مكانته  ولا

رسول الله دعا اليه هو مادعا اليه  وإننا نرجو من موالاته امجر والثواب من ال ما

وبعلمه انتصر  ..صلى الله عليه وسلم وبسيفه  انتصر الإسلام اله على الشرك اله

لن ل  وجندنا أن تبوينب  منآثر  القضنائيه تحن  مسنميات بحثينة          ..النور على الظنلام 

محددة  لها مردود علمي في التوثيق والتحليل أو التعليق مبينين تأثيرها على المجتمنع  

عصور اللاحقة وه   منن أسنرار مكانتنه السنامية عنند الله      الإسلامي في عصر  وال

يمكن المقارنة معه بكائن آخر على منر   سبحانه وتعالى فقد حبا  بعلم وشياعة لا

   .التاريخ

.ابتدأ نورا  وختم .ولد في الكعبة واستش د وأصابته ضربة الش ادة وهو ساجد  

ونضننمه ونتنندفأ بننه في ليالينننا    حياتننه نننورا  وهننا هننو نننور  يعننم قلوبنننا نسننتأنس بننه        

 .الحالكات

المؤمنين علي بن أبني طالنب في الفقنه القضنائي وأسنس لنه قواعند          ساهم أمير 
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الإسلامية الرصينة  وقد تميز في إس اماته القضائية في الفقنه الجننائي ولهن ا فناني     

الباب  تناول  جانبا  من راائز الفقه الجنائي ألا وهي أدلة الإثبات الجزائية  اون ا 

 .فان صل  صل  الحكم ..ال ي يدخله القاضي ليصدر حكمه

واستمرت مكانته القضائية المتفردة برفعت ا بعد الرسنول الكنريم صنلى الله     

عليه واله وسلم فما اان أمر الالفاء يسنتقيم قضنائيا دون الإمنام علني  خاصنة في      

لننه أبننو ابننن الاطنناب يتعننوك مننن معضننلة لننيس   ع نند عمننر بننن الاطنناب )اننان عمننر 

   (1)سن(الح

مَا اَانَ ر لبي فبني الْخبلافَنةب    ،واللذهب) :يقول )عليه السّلام(  مخاطبا  طلحة والزبير

فَلَمَّا أَفْضَ ر  .ولَكبنَّكُمر دَعَورتُمُونبي إ لَيرَ ا وحَمَلْتُمُونبي عَلَيرَ ا ،ولا فبي الْو لايَةب إ رربَةٌ ،رَلْبَةٌ

ومَنا اسرنتَنَّ    ،نَظَررتُ إ لَى ابتَابب اللذهب ومَا وَضَنعَ لَنَنا وأَمَرَنَنا ببنالْحُكْم  ببنهب فَاتَّبَعرتُنهُ       ،إ لَيَّ

فَلَننمر أَحرننتَجر فبنني كَلبننَ  إ لَننى رَأْيبكُمَننا ولا رَأْي    ،فَاقْتَدَيرتُننهُ (صننلذى الله عليننه وآلننه)النَّببننيُّ 

 (2)(فَأَسرتَشبيَراُمَا وإ خروَانبي مبنَ الْمُسرلبمبيَن ولا وَقَعَ حُكْمٌ جَ  لْتُهُ ،لَيرر اُمَا

اما تأثرتر باجت اداته القضائية وفقنه الجننائي  العديند منن المندارس الفق ينة       

 .وخاصة الحنفية

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

                                                           

 288ص 3ج –مصدر سابق –أسد الغابة لابن الاثير- 1
 ( من ن ج البلالة205في الاطبة )- 2
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 الإثبات أدلة  أهمية

 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام عند

 

والتحقيق هو الوصول الى أدلة إثبات مقنعة لمعرفة مرتكب إن الغاية من التحري 

الجريمننة واشننف معالم ننا وأبعادهننا وأهننداف ا لإصنندار حكننم قضننائي عننادل علننى   

 ،من القرار العنادل للقاضني يعنود الى فطنتنه وبراعتنه وخ،تنه وكاائنه        .مرتكبي ا

فالإثبنات بنالمعنى القضنائي هنو      .متمخض من رحم أدلة مقنعنة صنحيحة لاشن  في نا    

تأايد صحة الدليل أمام القضاء لإثبات واقعنة معيننة االسنرقة أو القتنل      إقامة أو

 .وليرها أو تصرف االعقود مثلا 

يجعنل المحققنين والقضناة حريصنين علنى       إن إقامة الدليل يعني إثباته  وهن ا منا  

ة ونباهة وكااء تصنقل ا  ويتطلب كل  فطن ،الإلمام التام بكل ماله علاقة بالجريمة

الدربة والتيربة والإحساس بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والضمير والآخنرين.  

ولاش  في أن أمير  ..ول ل  فإن القضاة ال ين خلدهم التاريخ يعدون على أصابع اليد

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو قاعدة هرم العدالة بعد الرسول الكريم 

فقند انان منلاكا  حنين يتخنبط العندل في دهناليز         .د صلى الله عليه وآلنه وسنلم  محم

 .وهو قدوة لمن بعد  ،الحكام والقضاة في عصر 

التحري عن الدليل عند أمنير المنؤمنين    امول: .وسنتناول في ه ا المبحث مطلبين

 م.عليه السلام. والثاني: التحقيق في صحة الدليل عند أمير المؤمنين عليه السلا
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 السلام عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عند الدليل عن التحري: الأول المطلب

بحثنن  في المنننابع الننتي ن ننل من ننا أمننير المننؤمنين عليننه السننلام مصننادر  للنظننر        

بالدعاوى المعروضة عليه وايفية إستنباط أدلة الإثبنات ليصنل الى الحكنم العنادل     

فما وجدت إتجاهنا أو من هبا  أو مدرسنة أو علمنا  وضنعيا        ،لبس فيه أو ش  ال ي لا

متداولا  إعتمد  ن ج عمل وإتبعه في القضاء إلا نصوص القرآن الكريم ون ج الرسول 

بل رأي  أن ال الإتجاهنات   .محمد صلى الله عليه واله وسلم خاصة وامنبياء عامة

تستعير من نور فكر  الالاق معتمة دون أن  ،الفق ية والقانونية التي ظ رت فيما بعد

يمكن مقاربة مصادر  ومن يه القضنائي   ل ل  فان قضاء  لا ،دروسا وع،ا ون يا

إلا بالدستور الإلهي ال ي يضم امحكام الاالدة وهو القرآن الكريم )وَاللَّهُ يَقْضبي 

ون نج   ( 1)هَ هُوَ السَّمبيعُ الْبَصبنيُر( ببالْحَقّ  وَالَّ بينَ يَدرعُونَ مبنر دُونبهب لا يَقْضُونَ ببشَيرءٍ إ نَّ اللَّ

"فقد قال رسول الله صلى .امنبياء والرسل ال ين ألهم م الله الحكمة والمعرفة الإلهية 

زوج  خير أُمّتي، أعلم م علما ،  :الله عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء علي ا السلام

ليه وآله وسلم( في عليّ )عليه . وقول النبي )صلى الله ع.وأفضل م حلما ، وأولهم سلما 

  :. وان ل  قنال  .السلام(: الحمد لله ال ي مَنَّ علنى العبناد بمنن يقضني قضناء الننبي      

 علينه وآلنه وسنلم(:    علي وعاء علمي ووصيي وبابي ال ي أُؤتى مننه. وقنال )صنلى الله   

وما قول الرسنول صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: "قسّنم  الحكمنة         (2)".أقضاام عليّ

إلا دليلا على أن الهام ( 3)زاء، فأُعطي عليٌّ تسعة أجزاء والناس جزءا  واحدا ".عشرة أج

" أننا مديننة الحكمنة وعلنيٌّ     :وقنال  .علي بن ابي طالنب في القضناء هنو إلهنام الانبيناء     

أن  تبيّن لُامّتي ما اختلفوا فيه  :وا ل  قال باب ا، فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

                                                           

 20سورة لافر الآية - 1
هنن،  1378 –دار المحية البيضناء للطباعنة والنشنر والتوزينع     ،. ابن ابي الحديد1ط .شرح ن ج البلالة- 2

 235ص ،2ج ،م1959
 1مصرج –أحمد بن عبد الله امصف اني أبو نعيم، حلية امولياء وطبقات امصفياء، الناشر: السعادة - 3

 14، ص 65ص 
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وعن عبد الله بن مسعود، قال: إنّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف، ما من ا  . (1)بعدي".

  (2)حرف إلا  وله ظ ر وبطن، وإنّ عليا  )عليه السلام( عند  علم الظاهر والباطن"

"عل مني رسول الله ألف باب من العلم، ففت  لي من الّ  :وقال عليٌّ عليه السلام

  (3)"باب. باب ألف

الكنريم علاقنة علنني بنن ابني طالنب علينه السنلام  بننالقرآن        وقند حندد الرسنول    

ولنن يفترقنا حتنى ينردا علني       ،علني منع القنرآن والقنرآن منع علني       :الكريم حين قنال 

  .الحوض يوم القيامة

علنني مننع  :سمعنن  رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم يقننول  :"عننن أم سننلمة قالنن 

  .(4)لا يفترقان حتى يردا على الحوض" ،والقرآن مع علي ،القرآن

أي إن العلاقة بين ما من اج عمل وليس تلاوة أو حف  إنمنا خنط لاحيناد أو زينغ     

المؤمنين عليه السلام إلى أولاد  )الله الله في القرآن فلا  وقد جاء في وصية ممير ،عنه

 يسبقكم بالعمل به ليرام(.

الكننريم هننو المصنندر امول في    هنننا درس بليننغ واشننارة أاينندة إلى أن القننرآن    

 .في ال شئ من خلال إستل ام الظاهر والباطن فيه ،الحياة

وعن أُمّ سلمة، أنّ ا اان  تقول:"اان علي على الحقّ، من اتّبعنه اتّبنع الحنقّ،    

  (5)ومن تراه ترك الحقّ، ع د مع ود قبل يومه ه ا "

من عامة  هل من الممكن أن يكون مستودع حكمة ال العصور في عقل رجل

الناس؟ وايف  أوتي  لعلي عليه السلام ب    الس ولة واليسر وإلإنسيابية الفكرية 

                                                           

 .122ص  2روا  الحاام في المستدرك ج - 1
 ، المصدر السابق65ص  1روا  أبو نعيم في حلية الاولياء ج- 2
 .19روا  السيد أحمد المغربي في فت  المل  العلي ص - 3
 –دار الكتب العلمية  ،191الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص  :حير الهيثمي ابن- 4

 .1983/   ه 1403بيروت 
مجمنع الزوائند ومنبنع الفوائند )الطبعنة العلمينة(،        بنن سنليمان الهيثمني نورالندين،     علي بن أبي بكر- 5

 – 1422سننننة النشنننر:  ،لمينننةالناشنننر: دار الكتنننب الع ،المحقنننق: محمننند عبننند القنننادر أحمننند عطنننا 

 باب الحق مع علي. 135ن  134ص  9المجلد ،2001
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التلقائية اأنه قد فكر ب ا أياما وليال؟ لمناكا ت طنل علنى فكنر  حكمنة القضناء       

جواب  لحظة عرض نزاع عليه دون سوا ؟ مازال  ه   الاسئلة ماثلة أمام دهشتي ولا

ة امير المؤمنين علني بنن أبني طالنب علينه السنلام منن        أحيط بحيا لدي إلا أن ال ما

الولادة الى الش ادة تتيلى في ا حكمة الله وارادته  وهو يودع في ه ا الإنسان سنرا  

الهيا عصيا على التاويل فقد حبا  الله دون باقي الالق بصفات تفوق قندرة الكنائن   

 .البشري

على بطن ا، فياءت  مات "جئ لعمر بن الاطاب إمراة تزوج ا شيخ، فلما واقع ا

بولد فادعى إخوته من أبيه أن ا فيرت، وش دواعلي ا، فأمر ب ا عمر أن ترجم، فمر 

ب ا علنى علني)ع(، فقنال: هن   المنرأة تعلمكنم بينوم تزوج نا الشنيخ، وينوم واقع نا،            

لها، ردوا المراة. فلما اان من الغد دعا بصبيان أتراب، فقال   وايف اان جماعه

حتى اكا ألهاهم اللعب قال لهم: إجلسوا، حتى إكا ما تمكنوا صاح ب نم  لهم: العبوا، 

قوموا، فقام الغلام فاتكأعلى راحتيه، فدعا  أمير المؤمنين)ع( فورثه من أبينه،    أن

 وجلد إخوته حد المفترين حدا حدا. 

فقال له عمنر: ينا أبنا الحسنن، اينف صننع ؟  قنال: عرفن  ضنعف الشنيخ في           

 (1)تيه"راح تكاة الغلام على 

وايف أُلهم حكمة امنبياء بالفصل في نزاع إمرأتين لرجل واحد ال امرأ  من 

 قبيلة ولدتا في

نفس اليوم وفي نفس الساعه فانجب  إحنداهما ولندا والثانينة بنتنا وناصنموا،      

الولد هو ولدها وان ا لم تلد بنن  وانان أمنير المنؤمنين علينه       ال واحدة تدعي بان

ندما أخ،و  في القصه فقبض في قبضته الشنريفه بعنض منن    السلام يزع في فسيل ع

تراب امرض وقال لهم إن ه   القضيه هي أس ل من حمل ه ا وأمرهم بأن يجلبوا له 

طلننب مننن م ووزّن الوعننائين  ميننزان صننيرفي ووعننائين صننغيرين ومتسنناويين فيلبننوا مننا 

 ا في أحد وتأاد من تساوي الوزن أمر المتخاصمتين أن تحلب ال واحدة من حليب

                                                           

يوسف  :تحقيق وف رسة ،مناقب آل أبي طالب ،هن( 588 –488أبي جعفر بن ش ر آشوب المازندراني )- 1

 .369ص2م  ،بيروت ،لبنان–دار الاضواء  :طبع ونشر –البقاعي 
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الإنائين بحيث تكون اميه الحليب متساوية في الحيم لكل الإنائين ففعلنن كلن    

فاخنن  الإنننائين ووزن مننا مننع الحليننب فوجنند أن أحنند الإنننائين أثقننل مننن الثنناني فقننال   

لصاحبة الإناء الثقيل أن  أم الولند والثانينة أنن  أم البنن  فاسنتغرب القنوم الى هن ا        

 عليه السلام: الحكم فقال أمير المؤمنين

"إن الله سبحانه وتعالى عادل في ال شيء وقد قال في اتابه الكريم لل ار 

وله ا يكون حليب امم النتي تلند    مثل ح  الإنثيين وه ا القول ينطبق في ال شيء

ولد أاثر اثافه من حليب امم التي تلد بن  وله ا رلم تساوي امينه الحلينب في   

في ال حلينب ممنا يجعنل حلينب امم النتي تلند ولند         الإنائين الى أن الكثافه نتلف

 أثقل من البن  فاعترف  صاحبة البن  ببنت ا وكهب .

لكن ا حكمة علي بن ابي  ،أقول ه   حقيقه علميه يكتشف ا العلم الحديث

لكم نحن عن ا لافلون وعن اثير  ،استعصى عليه أمر طالب عليه السلام ال ي ما

 البي  امط ار.من الحقائق التي صرح ب ا أهل 

وولنند علننى ع نند أمننير المننؤمنين عليننه السننلام مولننود لننه رأسننان وصنندران في           

أيورث ميراث إثنين أو  :حقو)الاصر ومحل شد الازار( واحد، فسئل أمير المؤمنين )ع(

 :واحد؟ فقال )ع(

"يترك حتى ينام ثم يصاح به، فان إنتب ا جميعا اان له ميراث واحد، وان إنتبه 

 (1)الاخر اان له ميراث إثنين"واحد وبقي 

نزداد  ،والما توللنا في ممرات حكمة قضائه وتفرعاته الساطعة عدالة وقوة

. عنن  .إننه منن طيننة امنبيناء النتي لاتشنبه طينتننا نحنن عامنة النناس           :يقينا على يقنين 

إن الله  :قال رسول الله صلى الله علينه وآلنه   :عن آبائه علي م السلام "قال ،الصادق

فمن  ،جعل لاخي علي بن أبي طالب عليه السلام فضائل لا يحصي عددها لير  تعالى

كار فضيلة من فضائله مقرا ب ا لفر الله له ما تقدم من كنبه وما تأخر ولنو وافنى   

                                                           

اشرف  الحسين بن بابويه القمي، من لا يحضر  الفقيه،الشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن - 1

الناشنر: منشنورات مؤسسنة الاعلمني      ،على تصحيحه والتعليق عليه: العلامنة الشنيخ حسنين الاعلمني    

 .3249ح  3/19. 1986الطبعة: الاولى  ،للمطبوعات
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ومن اتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام  ،القيامة ب نوب الثقلين

ومن استمع إلى فضيلة من  ،لكتابة رسملم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتل  ا

ومننن نظننر إلى اتابننة في   .فضننائله لفننر الله لننه النن نوب الننتي ااتسننب ا بالإسننتماع  

فضائله لفر الله له ال نوب التي إاتسب ا بالنظر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه 

ولا يقبل إيمان  ،وكار  عبادة ،النظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام عبادة :وآله

أقضى أمتي ) وقد وصفه الرسول الكريم بانه: .(1)عبد إلا بولايته وال،اءة من أعدائه"

   (علي

ايف يقول عنه الصادق اممين هك ا قول دون إشارة الهية الى عظمته وليس 

هيّنا أن يكون أقضى اممنة بكاملن ا حينث يتسنع كلن  الى تناويلات عديندة تسنمو         

 (2)فرد  دون باقي الالقبمنزلته ورفعته وت

القران و ل ي جعل امير المؤمنين واثقا بقدرته الاارقة ان لم يكن مع القران وما

والله لو ثني  لي الوسادة لقضي  بين أهل  :(عليه السلام)معه حين "قال الإمام علي 

وبين أهنل   ،وبين أهل الزبور بزبورهم ،وبين أهل الإنجيل بإنجيل م ،التوراة بتورات م

 (3)القرآن بقرآن م"

وإننه يسنتل م حكمنة القضناء لكنل       ،أي انه يحكم في ال ننزاع أو خصنومة  

خضع الى نصص قضائي أو فق ي  ما .الازمان  رلم اختلاف التنزيل مكانا وزمانا

فأي مدينة ه   التي مازال  أضواؤها مشعة  ،لانه باب حكمة الرسول ومدينة علمه

الكنون   ساطعة باهرة طيلة السنين الماضية والى السننين القادمنة والنتي في نا أسنرار     

 والالق والتنزيل والسلوك والتأويل ورفع الُحيُب.

طير ايفية استنباط الحكم لدى علي بن أاجرؤ على تحديد وت نني لاأل ل  ف

سأظلم نفسي في ه ا الرأي قبل ظلم أحد فقد إستنبط أبي طالب عليه السلام مني 

                                                           

 20ص،المصدر السابق- 1
الناشنر:   ،: الشنيخ مالن  المحمنودي   الموفق بن احمد بن محمند المكني الانوارزمي، المناقنب، تحقينق     - 2

 هن 1385المطبعة الحيدرية  41ص  ،1411الطبعة: الثانية  ،مؤسسة النشر الاسلامية
–تحقيق قسم الدراسات الاسلامية  –هن460–هن385،اممالي ،ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي- 3

 .1159/  52دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع،:  –مؤسسة البعثة
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امحكام الإعيازية من القرآن الكريم وتتلم  ون ل مبادئ  القضاء من رسول الله 

القضنائي امول مننه حنين ألزمنه سمناع       صلى الله عليه وآله وسلم فقد تلقى الإرشناد 

علني علينه    "وقند روى الإمنام   يجوز سماع طرف دون آخنر،  دعوى أطراف النزاع، ولا

يننا علنني إكا جلننس إلينن     ) السننلام إن رسننول الله صننلى الله عليننه وآلننه وسننلم قننال:     

الاصمان، فلا تقضي بين ما حتى تسمع من الآخر، اما سمع  من امول، فإنن   

. وطبق الإمام علي)عليه السلام( ه   القاعدة في .(1)ان فعل  كل  تبين ل  القضاء("

أمرأة ش د علي ا الش ود أن م وجدوها مع رجنل يطؤهنا   القضية التي روي في ا ")ان 

ليس ببعل لها، فنأمر عمنر برجم نا واانن  كات بعنل، فقالن  اللن م إنن  تعلنم أنني           

تجرح الش ود أيضا  ؟ فقال أمير المنؤمنين علينه السنلام    و بريئة، فغضب عمر، وقال:

ان مهلي إبل ))ردوها وأسألوها فلعل لها ع را ، فردت(( وسئل  عن حالها، فقال  ا

فخرج  في إبل أهلي وحمل  معني مناءً، ولم يكنن في إبنل أهلني لنبن، وخنرج معني         

خليطنا واان في إبله لبن، فنف  مائي، فأستقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من 

نفسي، فأبي ، فلما اادت نفسي ننرج أمكنتنه منن نفسني اُرهنا، فقنال أمنير        

 :)عليه السلام( المؤمنين

.. فلمنا سمنع كلن     (2)))فمن أضطر لير باغٍ ولاعادٍ فلا إثم عليه(( ))الله اا،((

. منه أخ  بالعرف السائد في مثل ه   القضايا وهو اعتماد رأي (3)عمر خل ى سبيل ا"

الش ود مع وجود الدلائل التي توحي بأن المرأة قد أرتكب  جريمة الزنا، ورفض ان 

بشن ادة الشن ود، لكنن منع تطبينق      يستمع إلى حق ا في الندفاع عنن نفسن ا والطعنن     

توجند   قاعدة حق الدفاع عن نفسن ا تغنير اممنر الن ي أثبن  بأن نا اانن  مجن،ة ولا        

 عقوبة على المضطر.

إنّني فينرت    :"جاءت امرأة إلى عمر فقال  له  :وفي رواية اخرى وردت االتالي

                                                           

 –الوجيز في الدعوى وامثبات في الشريعة الإسلامية  –د. شوا  عليان  –للمزيد من التفصيل راجع - 1

 39ص 1978طبع بغداد 
 .173سورة البقرة الآية  - 2
القضاء والنظام القضائي عند الإمام علي)عليه   –للمزيد من التفصيل راجع د. محسن باقر الموسوي - 3

 بعدها وما 39ص –.1999امولى  الطبعة –السلام( طبع بيروت 
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اينف  سنل ا  » :فقنال لنه   ،وانان الإمنام حاضنرا    ،فنأمر برجم نا   ،فأقم فّي حدّ الله

فقصدت خيمة  ،ان  في فلاة من امرض فأصابني عطش شديد :فقال «.فيرت؟ 

 ،فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلا  أن امك نه من نفسي ،فأصب  في ا رجلا اعرابيا

فلمّا بلغ منّي  ،فاشتدّ بي العطش حتى لارت عيناي وكهب لساني ،فول ي  منه هاربة

ه   هي ال تي قال الله عزّ » :السلام  الإمام عليهفقال  ،ووقع عليّ ،كل  أتيته فسقاني

فقال «. ولا عادية فخلّ سبيل ا ،ه   لير بالية ،(فَمَن  اضرطُرَّ لَيررَ باغٍ وَلا عادٍ) :وجلّ

 .(1)لو لا عليّ لهل  عمر" :عمر

حفنرت للاسند فوقنع في نا،      (3))ع( وهو باليمن خ، زبينة  : "رفع اليه(2)قال المفيد

فوقف على شفير الزبية رجنل فزلن  قدمنه فتعلنق بنآخر،       فغدا الناس ينظرون اليه،

وتعلق الآخر بثالث، وتعلق الثالث برابع، فوقعوا في الزبية، فدق م الاسند وهلكنوا   

للثاني، وعلى الثاني ثلثا  جميعا، فقضى)ع( بان الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية 

للرابنع، فنانت ى الان، بن ل  الى رسنول       لثالث، وعلى الثالث الدينة الكاملنة   الدية ل

 الحسن في م بقضاء الل ه عز وجل فوق عرشه. الل ه)ص(، فقال: لقد قضى ابو

رفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في رهط من اصحابه في م ابو بكر 

علينه والنه وسنلم ينا ابنا بكنر،       فقال النبي صنلى الله   ،،وعمر، ان ثورا  قتل حمارا

 ء. فقال: يا رسول الل ه، ب يمة قتل  ب يمة ما علي ا شي (4)اقض بين م.

 فقال لعمر: اقض بين م. 

 فقال مثل مقالة ابي بكر.

 فقال: يا علي، اقض بين م. 

في مسنتراحه ضنمن    قال: نعم، يا رسول الل ه، ان اان الثور دخنل علنى الحمنار   

                                                           

 .٥٣ :الجوزية قيم ابن ن الحكمية الطرق. ٣٨٤ :١٨ الشيعة وسائل. ٢٥ :٤من لا يحضر  الفقيه - 1
نشنر   ،الارشاد في معرفة حيج الله علنى العبناد   ،الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي- 2

 .196ص1ج ،1995التراث، الطبعة: الاولى وتحقيق: مؤسسة ال البي  علي م السلام لاحياء 
 389/«1الوسيط:   المعيم»الزبية: حفرة في موضع عال تغطي فوهت ا، فاكا وطئ ا الاسد وقع في ا. - 3
  م دي تحقيق ،31ص ،٩الجزء ،المؤمنين علي بن أبي طالب موسوعة الإمام أمير ،باقر شريف القرشي- 4

 .هن ١٤٢٢– الإسلاميّة للمعارف الكوثر مؤسّسة –القرشي باقر
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دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان  الحمار، وان اان الحماراصحاب الثور ثمن 

 )ص( يد  الى السماء، وقال:  علي م. فرفع النبي

 .(1)الحمد لل ه ال ي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين "

وسلم بنفسه يتول ى القضاء بين الناس ويحكم  وآله  عليه   الله  "واان النبّي صلى

 ،وأحكم بحوثه ،وقد وضع أسس القضاء وطوّر أساليبه ،في م بما أنزل الله تعالى

 ونصّ على وظيفة المدّعي

ويعدّ كل  من أروع ألنوان التطنوّر    ،ولير كل  مم ا يتّصل به من شئون ،والمنكر

 (2)في الحياة الإنسانية."

حيننث أسننس مجلسننا  للقضنناء في المسننيد منننه اننان يسننعى الى تحقيننق العدالننة 

بين طبقات المجتمنع المتفناوت والن ي يسنود  الفقنر والعنوز ممنا        والمساواة الإجتماعية 

يجعل امثرياء من م يتمادون في إستغلال عوز الفقنراء أو يتمنادى الفقنير أو المعنوز في     

طلننب حاجتننه بطريننق لننير شننرعي فكننان لابنند مننن وجننود قضنناء عننادل يسننعى الى      

  .ومصالح مالإستقرار الإجتماعي والإقتصادي وامخلاقي لضمان حياة الناس 

"ولعلم الرسول امعظم بمكانة علني بنن أبني طالنب القضنائية، وتفنرد  باثبنات        

فقد "تقل د الإمام أمير  ،يصل الي ا لير  وهي من معيزاته الاالدات الدليل بطرق لا

فقد  ،وسلم  وآله  عليه  الله  السلام منصب القضاء في ع د الرسول صلى  المؤمنين عليه

وكل  لعلمه  ،وقدّمه على بقيّة أصحابه وأبناء أسرته ،الحسّاسرشّحه له ا المنصب 

وأخو   ،ف و باب مدينة علمه ،وإحاطته الكاملة بشئون الشريعة ،بمواهبه وعبقرياته

 .(3)ومن اان منه بمنزلة هارون من موسى" ،ونفسه

إن من صفات القاضي الناج  هو التأني في إصدار أحكامه وبنائ ا على أسس 

وإن اثير من الحقوق هدرت وتصادرت بفعل ش ادة ااكبة  ،سكة قويةمتينة متما

سالبا  ،فكان القوي المقتدر ،إستدعى العرف بناء الحكم على توفر نصاب الش ادة

                                                           

تحقيق فاضل عباس  ،امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قضاء  ،الشيخ محمد تقي التستري- 1

 .       217ص  ،1 منشورات المكتبة الحيدرية،  ج ،الملا
 .المصدر السابق31، ص9باقر شريف القرشي، ج ،المؤمنين موسوعة الإمام أمير- 2
 6ص ،المصدر السابق- 3
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حق الضعيف، وله ا فإن تفحص ش ادة الش ود والإستماع الى اقوال الاصوم وعدم 

 .الإعتماد على الش ادة بمفردها

أمننير المؤمنين)عليننه السننلام( وتأنّيننه وعنندم إسننراعه في نضننرب مثننالين عننن دق ننة 

 (1)إصدار الُحكم"

المثال اموّل: نقله العامّة والااصّة، ومفاد  أنّ امرأة نكح ا شيخ ابير فحمل  

فزعم الشيخ أنّه لم يصل إلي نا، وأنكنر حملن ا مننه، فنالتبس اممنر علنى عثمنان،         

قالن : لا، فقنال عثمنان: أقيمنوا      وسأل المرأة: هل افتضّ  الشيخ؟ واانن  بكنرا ،  

الحدّ علي ا، فقال له أمير المؤمنين)عليه السلام(: ))إنّ للمرأة سُمّين، سمّ للمحيض 

وسننمّ للبننول، فلعننلّ الشننيخ اننان ينننال من ننا فسننال منناؤ  في سننمّ المحننيض فحملنن ،    

 فاسألوا الرجُل عن كل ((، فسُئل فقال: قد ان  أنزل الماء في قببل ا من لير وصول

إلي ا بالافتضاض، فقال أمير المؤمنين)عليه السلام( ))الحمل له والولد ولند ، وأرى  

 (2)عقوبته في الإنكار(( فصار عثمان إلى قضائه ب ل 

 ولولا تدقيق الإمام في ه   القضية لكان قد حُكبمَ على المرأة بالزّنى.

نع الغننلام، المثننال الثنناني:" روي أن امننرأة هننوت للامننا  فدعتننه إلى نفسنن ا فننامت    

فمض  وأخ ت بيضة وألق  بياض ا على ثوب ا، ثمّ علق  بنالغلام ورفعتنه إلى أمنير    

المؤمنين)عليه السلام(، وقال : إنّ ه ا الغلام اابرني على نفسي وقد فضحني، ثمّ 

أخ ت ثياب ا فأرت بياض البيض وقال : ماؤ  على ثوبي، فيعل الغلام يبكي ويتّ،أ 

)عليه السلام( لقن،: من يغلي ماءً حتى يشتدّ  ال أمير المؤمنينمم ا ادّعته ويحلف، فق

حرارته، ثمّ لتأتني به على حاله، فيييء بالماء فقال: ألقو  على ثوب المنرأة، فنألقو    

عليه، فاجتمع بياض البيض والتنأم، فنأمر بأخن  ب ودفعنه إلى رجلنين منن أصنحابه،        

فأمر بتخلية الغلام وجلد المرأة عقوبة فقال: تُطعما  والفظا ، فطعما  فوجدا  بيضا ، 

                                                           

 www.ahlulbaitonline.com/karbala –جامعننة اهننل البينن     :راجننع الموقننع الالكتروننني  - 1

الحقوق والحرّيات من مبنظار علني بنن أبني طالنب علينه السنلام بالمقارننة منع الإعنلان العنالمي لحقنوق            

 ا د. محسن باقر القزويني –الإنسان 
 ، مصدر سابق.102ن101المفيد، الإرشاد، ص: - 2
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فلننو لا تنندقيق الإمننام عليننه السننلام وتأنّيننه وأخنن  الفرصننة      (1)علننى ادّعائ ننا الباطننل" 

 الكافية للتحقيق لكان  ت مة الزّنى ثابتة على الغلام من خلال القرائن والظواهر.

 وفي قضية أخرى: "امرأة استنكح ا رجل أسود اللون، ثنم  كهنب في لنزاة فلنم    

يعد، فوضع  للاما اسود فتعيرته، فبعد ان شنب الغنلام اسنتعداها الى عمنر، فلنم      

أرادت، بيند أن علينا)ع( أدرك في طرفنه منا      يجد ش ادة اثبات، وااد يتم للمراة ما

فقننال: يننا لننلام، أمننا ترضننى أن أاننون لنن  أبننا والحسننن    تجت نند المننرأة في اخفائننه.

  الى أولياء المرأة فقال: أما ترضنون أن  والحسين أخوي ؟ فقال الغلام: بلى. ثم التف

تضعوا أمر ه   المرأة في يدي؟ قالوا: بلى. فقال: إني زوج  موليتي ه   من إبني ه ا 

علني، والل نه إننه إبنني      فاجفل  المرأة وقال : النار يا وا ا، على صداق قدر  ا ا

 (2)ولكن تعيرته لسواد لونه"

مبنينة علنى وجنود أدلنة      ،مشنروعه  على القاضي أن يؤسس قرار   على  مصادر

انامعتراف الانالي منن الإانرا  أو الكناكب الن ي يخفني مصنلحة          ،إثبات مقنعة

الشنن ادة أو الننيمين بشننروط ا وحالات ننا أو   أو الإقننرار أو عدالننة الشنن ود،  أو  أانن،

" فقد جاء في تفسير الإمام الحسن بن عليّ العسنكري   .الإستدلال بالقرائن وليرها

عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ علي م السلام، قال: "انان رسنول الله   

)ص( إكا ناصننم إليننه رجننلان قننال للمنندّعي: ألنن  حيّننة ؟ فننإن أقننام بيّنننة يرضنناها     

لنف المندّعى علينه    ويعرف ا، أنف  الحكم على المدّعى عليه، وإن لم يكن له بيّنة ح

يعنرف م لانير ولا شنرّ، قنال للشن ود: أينن        بنالله ن إلى أن يقنول ن وإكا جناء بشن ود لا         

قبائلكما ؟ فيصفان، أين سوقكما؟ فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفان، ثمَّ يقنيم  

الاصننوم والشنن ود بننين يديننه، ثننمَّ يننأمر )فيكتننب أسننامي المنندّعي والمنندّعى عليننه         

به، ثمَّ يدفع كل  إلى رجل من أصحابه الايار، ثمَّ مثل والش ود، ويصف ماش دوا( 

كل  إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثمَّ يقول: لي هب ال واحد منكما من حيث 

لا يشنعر الآخننر إلى قبائلنن ما وأسننواق ما ومحال  مننا والننربض النن ي ينزلانننه، فيسننأل  

                                                           

 105المصدر السابق، ص: - 1
 مصدر سابق.،19قضاء امير المؤمنين )ع(:،ص- 2
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لى رسننول الله عن مننا، فينن هبان ويسننألان، فننإن أتننوا خننيرا  وكاننروا فضننلا  رجعننوا إ 

)صلى الله عليه وآله( فأخ،ا ، أحضر القوم ال ي أثنوا علي ما، وأحضنر الشن ود،   

فقال للقوم المثنين علي ما: ه ا فلان بن فنلان، وهن ا فنلان بنن فنلان، أتعرفون منا؟       

فيقولون: نعم، فيقول: إنَّ فلانا  وفلانا  جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وكار صالح 

ن قالوا: نعم قضى حينئ  بش ادت ما على المدّعى علينه، فنإن رجعنا    أفكما قالا، فإ

لا، سنيّيء وثنناء قبني  دعنا ب نم، فيقنول: أتعرفنون فلاننا  وفلاننا  ؟ فيقولنون: نعنم،            

فيقننول: اقعنندوا حتننى يحضننرا، فيقعنندون فيحضننرهما، فيقننول للقننوم: أهمننا همننا ؟  

، ولا عاب ما ولا وبّخ ما (نفيقولون: نعم، فإكا ثب  عند  كل  لم ي ت  )ستر الشاهدي

ولكننن ينندعو الاصننوم إلى الصننل ، فلايننزال ب ننم حتننى يصننطلحوا، لننئلا  يفتضنن        

الش ود، ويستر علي م. واان رؤوفا  رحيما  عطوفا  على أمّته، فإن اان الش ود من 

أخننلاط الننناس، لربنناء لا يُعرفننون، ولا قبيلننة لهمننا، ولا سننوق، ولا دار، أقبننل علننى   

تقول في ما ؟ فإن قال: )ماعرفنا( إلا خيرا ، لير أن ما قد للطا  قال: ماالمدّعى عليه ف

فيمنا شنن دا علننيَّ أنفننَ  شنن ادت ما، وإن جرح منا وطعننن علي مننا أصننل  بننين الاصننم   

. "وهكن ا عنند سمناع    (1).وخصمه، وأحلف المندعى علينه، وقطنع الاصنومة بين منا"     

، أو منكرا ، أو سااتا . فإكا الدعوى يكون المدعى عليه اما مقرا  بما قاله المدعي

أقننرر فيلننزم، وإكا أنكننر اننان علننى المنندعي البيّنننة، فننإكا لم تكننن لننه بيّنننة عرفننه   

القاضي أنّ لنه النيمين. ولا يحلنف المندعى علينه إلا بعند سنؤال المندعي، مننه حنق لنه            

فيتوقف استيفاؤ  على المطالبة، أما إكا سك  المدعى عليه ألزم الجواب، فإن عاند 

 حتى يبين. وقيل يج، حتىحبس 

يجيب، وقيل يقول الحاام: إما أجب  وإلا جعلت  ناالا  ورددت النيمين علنى   

                                                           

المحقنق: مؤسسنة آل البين  علني م السنلام لإحيناء        ،محمد بن الحسن الحرّ العاملي،  وسائل الشنيعة - 1

 الحديث :الموضوع ،٣الطبعة:  ،التراث ن قم الناشر: مؤسسة آل البي  علي م السلام لإحياء التراث ن قم

وما بعدها )باب أن الحاام إن عرف عدالة الش ود  239ص  27 ج ،هن ١٤١٦ :النشر تاريخ وعلومه،

حكم، وإن عرف فسق م لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عن م، حتى يعرف م شاهدان، أو يحصل 

 .33678الشياع، وايفية السؤال، والتعريف، واستحباب الترليب في الصل ( رقم الحديث 
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 (1).ردّ الحاام اليمين على المدعي" المدعي، فإن أصر

"ول ا فإنَّ السكوت لا يفسر على أننه إقنرار أو رضنا، من الفقنه لم ينسنب الى      

السنناا  قننولا ، واسننتثنى مننن كلنن  عرفننا  عقنند الاستصننناع وعقنند الفضننول وهمننا     

 .(2)حكمان عرفيان وبشروط حددها الشرع لكي لاتضيع حقوق الناس"

مامنه،  "يجب أن يستند القاضي في حكمه على امدلنة النتي يقندم ا الاصنوم أ    

لنن ل  ان الحننق دون دليننل، يصننب  هننو والعنندم سننواء بسننواء وإكا ااننن  الشننريعة        

الإسلامية ترسم لكل فرد حدود حريته وتبين حقوقه وواجباته، فإن أسباب النزاع، 

 قد تنعدم بين الناس إكا ما ألتزم ال شخص حدود 

، ميالنة  وأدى حق لير ، لير أنه لما اان  النفس الإنسانية مطبوعة على امثرة

إلى امستزاد  مما لها، للتخلص مما عليه ولو بغير حق، اان كل  مثارا  للمنازعات 

. ولقد جاء في الحديث الشريف إن النبي )صلى الله عليه وآلنه وسنلم(   (3)بين امفراد"

قال: ))لو يعطى الناس بدعواهم مدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على 

ل ل  يجب علنى القاضني ان يجعنل الندليل هنو امسناس في قبنول        . و(4)المدعى عليه((

فننلا يمكننن أن يفسننر  .النندعوى ويجننب عليننه ان يننرد اننل دعننوى متسننتند إلى دليننل 

السكوت على أنه قبول إلا بوجود قرائن تترجم نية الرضا المعت،ة في المعاملات، مما 

                                                           

الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن اله لي، شرح شرائع الاسلام في مسائل الحلال  المحقق الحلي نجم- 1

الطبعة: الاولى   ،الناشر: انتشارات كوي القربى ،والحرام، شرح: السيد عبد الزهراء الحسيني الاطيب

 )اتاب القضاء(86ن  83ص  4ج 
الناشنر:   ،يق وتعلينق: وفي الشنتاوة  توث ،القواعد العامة في الفقه المقارن ،السيد محمد تقي الحكيم- 2

 .()موضوع العرف 423، ص 2008الطبعة: الاولى  ،المجمع العالمي للتقريب بين الم اهب الاسلامية
 –الإصدار الثاني  –طبع دار الثقافة  –أ.د. عباس زبون العبودي –شرح أحكام قانون امثبات المدني - 3

الموقع  –نية في رسالة القضاء للإمام علي عليه السلامتأملات قانو :.  للمزيد راجع10ص– 2005عمان 

– ahlulbaitonline.com/karbala. www 
ويشير النووي إلى  2ص 1972المطبعة المصرية  – 1ج –شرح صحي  مسلم  –روا  مسلم: راجع النووي - 4

ا يدعيه يقبل قول إنسان فيم ان ه ا ))الحديث قاعدة ابيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه انه لا

بميرد دعوا ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله كل ، وقد 

يعطى بميرد دعوا ، منه لو اان أعطى بميردها مدعى قوم دماء  بين النبي )ص( الحكمة بوصفه لا

 فيمكنه صيانت ا بالبينة((يمكن للمدعى عليه ان يصون ماله ودمه، واما المدعي  قوم وأستبي ، ولا
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عروف أنّ قاعدة )لا يدل على عظمة ه ا القانون الإلهي وإحاطته بكل التفاصيل. والم

ينسنب للسناا  قننول والسنكوت في معننرض الحاجنة بينان( مننن القواعند الم مننة في       

والغريب أنَّ القانون الدولي العام قند   .(1)القوانين الوضعية االقانون المدني العراقي

طبق قاعدة لا تعرف ا القوانين الداخلية الوضعية وهي )قاعدة السكوت المفسر على 

لعلاقات الدولية، مما عرض المجتمنع الندولي للوقنوع بمحناكير خطنرة      أنه رضا( في ا

 ول ا فإنَّ الحاجة تدعو .وحساسة

إلى تغيير ه   القاعدة، أو ضبط ا بشروط حتى لا نسر دول )العالم الثالنث(  

 .(2)وبضمن ا الدول الإسلامية مصالح وحقوق اثيرة في النظام الدولي الجديد

عنندلا  في تطبيقاتننه مننن مبننادئ القننانون الوضننعي، إن القننانون الإسننلامي أاثننر 

مبتعدا  عن التعقيدات في الإجراءات القانونية التي إبتلى  ،وأاثر رقيا ، ورحمة وعدلا 

ب ننا القننانون الوضننعي، المثقننل بننامعراف والتراننات الإجرائيننة المعقنندة والننتي تجعننل  

جننراءات المرهقننة  الإنسننان في أحننايين اننثيرة ينفننر مننن المطالبننة بحقننه تحاشننيا  للا     

 المكلفة.

إن المبدأ القضائي نجد  عند الإمام علي في لاية في الوضوح إك أن الجرائم هني  

ولا يمكن محد أن يستحدث جرائم من  ،المحددة بالقانون الالهي وا ل  العقوبات

لان في كل  تعديا  لحدود الله )وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ  ،كاته ليشرع لها عقوبات حسب أهوائه

  (3)(الظَّالبمُونَ هُمُ ئبَ اللَّهب فَأُولَ

من حكم في درهمين  :سمع  أبا عبد الله عليه السلام يقول :"عن أبي بصير قال

واستند الامام إلى القنرآن في   .(4)".بغير ما أنزل الله عز وجل ف و اافر بالله العظيم

وا ل  اان اعتماد  )ع(  ،وفي القضاء خصوصا  ،ااته وسكناته عموما ال حر

"لا تجد عليا  )ع( يقضي بقضاء الا وجدت لنه اصنلا  في    :على السنة النبوية حتى قيل

                                                           

بصنيغة: )لا ينسنب إلى السناا      1951لسننة   40توجد ه   القاعدة في القانون المدني العراقي رقم - 1

 ..(قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان
 .134ص   ،بيروت ،دار الاضواء ،مصداقية النظام الدولي الجديد ن ،قاسم خضير عباس- 2
 229سورة البقرة  الاية - 3
 ، مصدر سابق407ص  7الكافي ج - 4
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.  ويحدد الإمام)ع( مبدأ ثبات القوانين وعلويت ا اون ا تستند إلى الشريعة (1)السنة"

إك يقول)ع(:"لو  ،في ما يمكن الإجت اد بهالإسلامية مع مراعاة خصوصية الإجت اد 

اختصم الي رجلان فقضي  بين ما ثم مكثا أحولا  اثيرة ثم أتيناني في كلن  اممنر    

وينروي ان الامنام    (2)لقضي  بين ما قضاء واحدا  من القضاء لا يحول ولا يزول أبدا  "

لا ل... ولا "اوصي  بسبع هنن منن جوامنع الإسنلام وويحندد اممنر السنابع قنائ         :)ع( قال

 (3)تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك وتزيغ عن الحق "

ش دت الفترات التاريخية اللاحقة لع د الرسنول الكنريم صنلى الله علينه والنه      

وسننلم فوضننى قضننائية وتفنناوت في إصنندار امحكننام لضننعف السننلطة الحاامننة         

لمتعلقة بالاحكام مقتصرة واان ثبات القرارات ا ،وانشغالها في الفتوحات والحروب

 .على مايتم رجوع م في ا الى الإمام علي عليه السنلام ومنا أاثرهنا  في تلن  الفنترة     

"ترد على أحدهم القضية في حكم  :حيث انتقد الإمام بشدة الحالة ه   حينما قال

فنيحكم   ثم ترد تل  القضنية بعين نا علنى لنير .     ،من امحكام فيحكم في ا برأيه

فيصوب  ،ثم يجتمع القضاة ب ل  عند إمام م ال ي إستقضاهم ،لهفي ا لالاف قو

وتسنتمر الاطبنة إك    ،.(4)أراءهم جميعا  واله م واحند ونبني م واحند واتناب م واحند"     

"أفأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاختلاف فأطاعو  أم ن اهم عننه فعصنو  ! أم    :يقول

انزل الله سبحانه دينا  ناقصا  فاستعان ب م على إتمامه أم اانوا شرااء له فل م أن 

 يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله 

؟ والله صلى الله عليه وآله( عن تبليغه وأدائه  سبحانه دينا  تاما  فقصر الرسول )

سبحانه يقول )ما فرطنا في الكتاب منن شنيء( وفينه تبينان لكنل شنيء وكانر أن        

إختلاف فيه فقال سبحانه وتعالى)أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ  الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا

قرآن ظاهر  وإن ال (5)(الْقُررآنَ وَلَور اَانَ مبنر عبندب لَيرر  اللذهب لَوَجَدُوا فبيهب اخرتبلَاف ا اَثبيًرا

                                                           

 500– 486ص،هن، قم 1380، تاريخ الطبع 1ط ،سنن الامام علي عليه السلام، ،لجنة الحديث :انظر- 1
 مصدر سابق. ،287ص ،،الارشاد ،المفيد- 2
 مصدر سابق..30ص ،الامالي ،الطوسي- 3
 54–53ص ،18خطبة  ،تعليق وف رسة د. صبحي ،ن ج البلالة ،الشريف الرضي )الجامع(- 4
 82سورة النساء الآية - 5
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 .أنيق وباطنه عميق لا تفنى عيائبه ولا تنت ي لرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به

رفض الإمام أن تكون نظنرة القاضني معينار الن،اءة والتينريم بنل أاند علوينة         

" دع  :القانون الالهي في المجتمع الإسلامي وقد روي عن الإمام )ع( قوله محد القضاة

 .(1)أظن وأحسب وأرى" ،عن 

في السوق أو  ،اان عليه السلام عنوان العدالة ورايت ا حيث حل في ال مكان

عنادلا  منع النناس جميعنا ، )انان منارا  بالسنوق فنإكا هنو           ،أو ليرها ،داة الحكم

بنصننراني يبيننع أدرعننا  فعننرف علننيّ النندرع فقننال: هنن   درعنني، بننيني وبيننن  قاضنني      

استقضا . فقال شري : ماتقول المسلمين. واان قاضي المسلمين شريحا ؛ اان عليّ 

يانصراني؟ فقال النصراني: ما أا ب أمير المؤمنين الدرع درعني. فقنال شنري : منا     

أرى أن نرج من يد  ف ل من بيّنة؟ فقال عليّ: صدق شري . فقال النصراني: أما أنا 

فأش د أنّ ه   أحكام امنبياء، وأمنير المنؤمنين يجنيء إلى قاضنيه وقاضنيه يقضني       

ي والله يا أمير المؤمنين درع . اتبعت  وقد زال  عن جمل  امورق فأخ ت ا. عليه، ه

فإني أش د أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا  رسول الله. فقال علنيّ: أمنا إك أسنلم  ف ني     

 ، (2)(ل 

 . (3)ولم يزل معه حتى قتل، وقيل ش د معه قتال الاوارج

سيد الكوفة فمر به عبد الله بن وي ار أنَّ أمير المؤمنين )ع( اان قاعدا  في م

قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال له عليّ عليه السلام: ه   درع طلحة أخ ت للولا  

يننوم البصننرة فقننال لننه عبنند الله بننن قفننل: اجعننل بننيني وبيننن  قاضنني  النن ي رضننيته   

للمسلمين، فيعل بينه وبين عبد الله شريحا  فقال له: هن   درع طلحنة أخن ت للنولا      

                                                           

   http://www.aqaed.com/book/595/15.htmlراجع الرابط .347ص ،17ج ،النوري- 1
 ،المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة ،حياة الصحابة ،محمد يوسف الكاندهلوي- 2

 185ص  1، ج 1رقم الطبعة:  ،5عدد المجلدات:  ،1999 – 1420سنة النشر: 
 ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري- 3

الناشر:  ،تحقيق: عمر عبد السلام تدمري ،هن(، الكامل في التاريخ630عز الدين ابن امثير )المتوفى: 

 3ج  ،10عندد امجنزاء:    ،م1997هنن /  1417، الطبعنة: امولى  ،لبننان  –دار الكتاب العربي، بنيروت  

 .265ص
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 تقول بيّنة  لبصرة، فقال شري : هات على مايوم ا

فأتا  بالحسن عليه السلام فش د أن ا درع طلحة أخ ت للولا  يوم البصرة فقال: 

ه ا شاهد واحد ولا أقضي بش ادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر، فدعا قنن،ا   

فش د أن ا درع طلحة أخ ت للولا  يوم البصرة، فقال شري : ه ا مملوك ولا أقضي 

قضى بجور ثلاث مرات. فتحنول شنري    بش ادة المملوك، فقال عليّ خ وها فإن ه ا 

عن مجلسه ثم قنال: لا أقضني بنين إثننين حتنى ن،نني منن أينن قضني  بجنور ثنلاث            

مرات، فقال له: إني لما أخ،ت  أن ا درع طلحة أخن ت أخن  بغنير بيّننة، فقلن : إنن        

 رجل لم يسمع الحديث ف    واحدة، ثم أتيت  بالحسن عليه السلام فش د

أقضني بشن ادة واحند حتنى يكنون معنه آخنر وقند قضنى           فقل : ه ا واحند ولا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بش ادة واحد ويمين للولا  يوم البصنرة فقلن : هنات    

حيث ما وجد للول اخ   :على ما تقول بيّنة وقد قال رسول الله )صلى الله عليه واله(

لحسن شاهدا فش د رجل لم يسمع الحديث ف    واحدة؛ ثمّ أتيت  با :بغير بيّنة فقل 

ه ا واحد ولا أقضي بش ادة واحد حتّى يكون معه آخر ؛ وقد قضنى رسنول    :فقل 

الله )صلى الله عليه واله( بش ادة واحد ويمين ف اتان اثنتان ؛ ثمّ أتيت  بقن، فشن د  

ه ا مملوك ولا بنأس بشن ادةالمملوك    :أنّ ا درع طلحة اخ ت للولا يوم البصرة فقل 

يلن ! إنّ إمنام المسنلمين ينؤتمن منن امنورهم علنى منا هنو أعظنم منن            إكا اان عادلا و

 .(1).ه ا

لقد أشاع عليّ )ع( عدالة الإسلام بين الناس جميعا  مسلمين ولير مسلمين، له ا 

اانوا يعيشون في ظلنه بنأمن وسنلام وطمأنيننة في المنال والجسند وامرض، فالعندل        

والمساواة أمام القانون وليرها من أوجه بمعنا  الواسع يشمل القضاء وأحكام القضاة 

 العدل بين الناس، وتحقيق مصالح م.

لقد جسد مبادئ الإسلام في القضاء والداعية إلى احترام حقوق الناس وحريات م 

المشنننروعة، وبضنننمن ا حق نننم في رفنننع الننندعوى حتنننى علنننى السنننلطة        ومصنننالح م

                                                           

 .747وما بعدها )باب البينات( رقم الحديث  274ص  6ت  يب الحسن الطوسي  ن ج - 1
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 . (1)الحاامة.

حاطننة بالقضننية موضننوع النننزاع،    إنَّ الإسننلام أوجننب علننى القاضنني المسننلم الإ    

"عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن عليّ  .والإستماع إلى أطراف الدعوى

 )ع(، قال: قال النبي

)صلى الله عليه وآله( لم ا وجّ ني إلى اليمن: إكا تحوام إلي  فلا تحكم محند  

  . الاصمين، دون أن تسأل من الآخر، قال: فما شكك  في قضاء بعد كل

عن الإمام الحسن عليه السلام، عن الإمام عليّ عليه  ،وعن العياشي في تفسير 

السلام: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله حين بعثه ب،اءة ن إلى أن قال: ن فقال إنَّ النناس    

سيتقاضون إلي ، فإكا أتاك الاصمان فلا تقضي لواحد، حتى تسمع الآخر، فإننه  

كم عنند الشن  في المسنألة، ولا في حضنور منن هنو أعلنم        أجدر أن تعلم الحقّ أن يح

 (2) .منه، ولا قبل سماع الام الاصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه"

لا تندفعي ا إلى واحند منّنا     :وقالا لها ،استودع رجلان أمانة عند امرأة من قريش

إنّ صناحبي قند    :فلبثا حولا فيناء أحندهما فقنال لهنا     ،دون صاحبه حتى يكون معه

إنّكمنا شنرطتما علنيّ أن لا     :فأب  من دفع نا إلينه وقالن     ،توف ي فادفعي لي اممانة

فأخ  يتضرّع إلي ا ويتوسّل حتى  ،أدفع ا إلى واحد منكما حتى يكون معه صاحبه

 :وبعد حول جاء صاحبه فطالب ا باممانة فقال  له ،ودفع  إليه اممانة ،استياب  له

فقال   ،عمر بن الاط اب فخاصم ا إلى ،  قد مّ  فدفعت ا إليهإنّ صاحب  زعم أنّ

فقال  ،وعلم الإمام أنّ ا مكيدة ،فرفع ما إليه ،انشدك الله أن ترفعنا إلى عليّ :له

 «.أليس قد قل  مع صاحب  أن لا تدفع ا إلى واحد منكما دون صاحبه؟ »  :له

 نعم. :فقال

 .(3).  حتّى أدفعه لكماقم وأحضر صاحب ،مال  عندي :فأجابه الإمام

                                                           

 علينه  المنؤمنين  أمنير  أحكنام  عيائنب . ١٠ :٣ الفقينه  يحضنر   لا منن . ٣٧٠ :٢مناقب آل أبني طالنب   - 1

 .٣٢ :الجوزي ابن ن امكاياء عن نقلا ،٦٣ :السلام 
 .9 | 75 :2تفسير العياشي - 2
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسنلامية وقنانون المرافعنات المدنينة والتيارينة       ،د. محمد نعيم ياسين أ.- 3

 .9ص  ،2ج،م 2003هن /  1423 ،الرياض ،دار عالم الكتب ،)داتوراة(
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وه ا لاية ما يتصوّر من ال ااء والعبقرية في تفرّس  ،فان زم الرجل وول ى خائبا

 الإمام وقضائه.

السلام عمر بن الاط اب بنصيحة قيّمة في ما   وقد زوّد الإمام أمير المؤمنين عليه

 ،ما سواهنّثلاث إن حفظت نّ وعمل  ب نّ افت  » :يتعل ق بالقضاء ولير  ه ا نصّ ا

 «. وإن ترات نّ لم ينفع  شيء سواهنّ

والحكم  ،إقامة الحدود على القريب والبعيد» :وما هنّ يا أبا الحسن؟ قال :قال

 «.والقسم بالعدل بين امحمر وامسود  ،بكتاب الله في الرّضا والسّخط

 .(1)لعمري! لقد أوجزت وأبلغ  :وب ر عمر وراح يقول

لله سبحانه وتعالى على الرسول الكريم وكريته امط ار، إن النعمة التي أسبغ ا ا

تنضج الا لا،ة سننين   تجل  في الحكمة والشياعة والكرم  وليرها من صفات لا

وتجننارب مننرة وقاسننية إلا أمننير المننؤمنين علنني ابننن ابنني طالننب عليننه السننلامه وكريتننه   

 امط ار، فقد زقوا الحكمة زقا من 

ايف  ..ال ين أوتوا العلم والحكمة في صباهمطفولت م اما هو حال امنبياء 

 .لا والرسول اممين بارك كل  لعلي في صبا  فتوارث ا امبناء وامحفاد

 «.إنّ  تبعثني وأنا حديث السّنّ لا علم لي بالقضاء  ،يا رسول الله»

 «.ويثبّ  لسان   ،انطلق فإنّ الله سي دي قلب »  :فأجابه الرسول

 .(2)«فما شكك  ن أي بعد دعاء النبّي ن في قضاء بين اثنين »  :قال الإمام

اان اممام علي عليه السنلام المرجنع امعلنى للقضناء في ع ند الرسنول وع ند         

ي تدون  الملاك اليه في صعاب امحكام صارت رجعة لابد من ا حين لا اك أن ،الالفاء

لان الرسننول  .وصننوابه ودقتنه الى حنل معضنلات م إلا تحنن  ننور رأيننه القناطع لسنداد       

إستعمله للقضاء فكان  دربة إلهية والهاما  مباراا  بدعاء الرسول في القول الفصل 

                                                           

 بق.)باب أنه لا يجوز للقاضي(. المصدر السا 217ص  27وسائل الحر العاملي نن ج - 1
هنن(،  306أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ برنُ خَلَفب برن  حَيَّانَ برن  صَدَقَةَ الضَّبِّيّ البَغردَادبيّ، الُملَقذب ببن"وَابيع" )المتنوفى:  - 2
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وقد  ،بقضائه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأعيب .الجاد المفيد والحاسم

 :اشاد بقضائه حين عرض أحد أحكامه على الرسول فقال

 .(1)ي  من يقضي على سنن داود ""الحمد لله ال  ي جعل فينا أهل الب

وآلننه إسننتعمله علننى   عليننه  الله  " أجننلّ القضنناة هننو الإمننام ؛ منّ رسننول الله صننلى

 :فقال ،وقد اعيب النبّي بقضائه  (2)القضاء في حياته

 .«الحمد لله ال  ي جعل الحكمة فينا أهل البي  »

يقدمون حيي م  إن الغالبية العظمى من الناس يعتقدون أن م أصحاب الحق حين

وقد يليأ  ،ودفوعات م وإن م دعاة عدل وما دعواهم تل  إلا لطاء لتحقيق مصالح م

البعض الى الطرق لير المشروعة لإثبات الحق لهم دون وجه عدالة بجلب ش ود الزور 

أو تقننديم العطايننا والرشنناوى والمحسننوبية ولكننن كلنن  لم يجنندهم نفعننا أمننام عدالننة  

 .هتهحكم أمير المؤمنين ونزا

 

 الدليل صحة في التحقيق: الثاني المطلب

 السلام عليه طالب أبي بن علي عند

إن صنحة ومطابقنة امدلنة الجنائينة لهننا دور انبير في تحقينق العدالنة وهنني الان        

إحدى الإدارات العلمينة الهامنة النتي تنظنر في الآثنار لمطابقنة الادلنة المادينة في مسنرح          

التي تفيد في الإثبات أو النفي لدى الشرطة أو هيئة  الجريمة  وتحويل ا الى المخت،ات

التحقيننق أو الإدعنناء العننام أو الج ننات العدليننة أو التحقيقيننة أو المحنناام  امخننرى     

لتتحقق سن ولة الإجنراءات التحقيقينة ويجنب أن يصناحب هن ا التحلينل حنرص علنى          

مثنل طبعنات    حف  امدلة أو آثارها وعدم العبث ب ا أو إختلاط نا منع الآثنار امخنرى    

ال كل  ويحدث خلطا في الاجراءات والتباسا   .امصابع أو الحمض النووي وليرها

لكنما قد فاق علي بن ابني طالنب حاضنرنا المتطنور علمنا في اشنف        ،في التحديد

                                                           

 ،السلام  عيائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ،العلامة السيد محسن امميني العاملي- 1

 .37–٣٦مراز الغدير للدراسات الإسلامية ص  ،تحقيق فارس حسون اريم
 ،السلام  عيائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ،العلامة السيد محسن امميني العاملي- 2

 38ص  .مراز الغدير للدراسات الإسلامية ،تحقيق فارس حسون اريم
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معالم الجريمة بنبوله وفطنته وعلمنه ومجسناته الفكرينة فائقنة التطنور واجنراءات       

اان تحقيقه يستغرق وقتا  وما ،ف هوية المجرمالتقصي وانتزاع الإعترافات وااتشا

اان  .طويلا أو أياما أو أش را  أو سنوات في اثير من الجرائم اما هو الحال الان

يفصل في النزاع على اخنتلاف أهميتنه وتشنعبه وتعقيند  في جلسنة واحندة أو يؤجلن ا        

                                                                    لغاية في نفسه وهو العالم بحكم ا ابتداء.                           

وإن الاليفة أو  ،القضاء من أهمّ المرتكزات التي قام  علي ا الدولة الإسلامية

وفنق   ،ملزم باقامته لإشاعة العدل وتحقينق اسنتقامة النناس    ،رئيس الدولة الوالي أو

الموازين الشرعية التي نص  علي ا الاحكام القرانية والسننة النبوينة  لتخليصنه منن     

السنلام منع شنري       . وقند تحندّث الإمنام أمنير المنؤمنين علينه      .الضلالة وتجسيد الحق 

قد جلس  مجلسا لا  ،يا شري » :القاضي عن سموّ ه ا المنصب ومدى أهمّيته قائلا

 .(1)«أو شقيّ  ،يجلسه إلا  نبّي أو وصيّ نبّي

 ،لا :قنال  ،«أتعنرف النّاسنخ منن المنسنو ؟     »  :وقد مرّ الإمام على قاض فقال لنه 

 .(2)«.. الخ .هلك  وأهلك »  :فقال

وه   اشارات واضحة الى أهمية إرتكاز القضناء علنى علنم ومعرفنة بأحكنام       

القضاء والمعارف والعلوم الاخرى من اجل ان لا يقود مراب القضناء حناام جنائر    

إنّ النّاس آلوا بعد رسول الله »قال عليه السلام   .مخالفة أحكامه الشريعة الاسلامية

لى عالم على هدى من الله قد ألنا  الله بما علم آلوا إ :وآله إلى ثلاثة عليه   الله  صلى

 ،قد فتنته الدّنيا وفتن لير  ،معيب بما عند  ،وجاهل مدّع للعلم لا علم له ،عن لير 

 (3)ومتعل م من عالم على سبيل هدى"

وقد أولى علي بن أبي طالنب علينه السنلام  أهمينة بالغنة الى التحقينق في صنحة        

 .كم إستنادا الى ش ادة دون تمحيص وتحقيقالش ادة أو الإدعاء حيث لم يح

واان من قصّت ا  ،"اتي بجارية إلى عمر بن الاط اب قد ش دوا علي ا أنّ ا بغ 

                                                           

 .سابق مصدر. ٤ :٣من لا يحضر  الفقيه  1
 .سابق مصدر. ٣٣ :١اصول الكافي  2
 سابق مصدر.١٦ :٢٧وسائل الشيعة  3
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فشننبّ  الجاريننة فخافنن  زوجتننه أن  ،واننان اننثير السننفر ،أنّ ننا ااننن  عننند رجننل

 ،وأخ ت ع رت ا باصنبع ا  ،فدع  جماعة من النساء فأمسكن ا ،يتزوّج ا زوج ا

وأقام  البيّنة من جارات ا  ،فلمّا قدم زوج ا من سفر  رم  زوجته الجارية بالفاحشة

 فرفع الرجل أمرها إلى عمر بن الاط اب فلم يدر ايف يصنع. ،على كل 

 ،وعنرض علينه اممنر    ،السنلام   ثمّ أخ  الجارية والرجل والنساء إلى الإمام عليه

 .أل  بيّنة أو برهان؟ :السلام لامرأة الرجل  فقال الإمام عليه

 لي ش ود جاراتي يش دن علي ا بما أقول. :قال 

فلمّا مثلن أمامه أخرج السيف من لمد   ،السلام بإحضارهنّ  فأمر الإمام عليه 

فردّها إلى البين  ثنمّ    ،فأصرّت على قولها ،ثمّ دعى بزوجة الرجل ،ووضعه بين يديه

 :وقال لها ،وجثا على رابتيه ،دعى إحدى النساء

وقند قالن  امنرأة الرّجنل منا       ،وه ا سيفي ،أتعرفينني؟ أنا عليّ بن أبي طالب» 

فنإن لم تصنندقيني   ،ورجعن  إلى الحننق ن أي إلى الحنبس ن وأعطيت نا اممننان          ،قالن  

 «.مملأنّ السّيف من  

»  :فأجاب ننا الإمننام  ،اممننان علننى الصنندق   :والتفنن  المننرأة إلى عمننر فقالنن  لننه   

 «.فاصدقي 

فخاف  فساد زوج نا   ،لا والله! إنّ ا ن أي زوجة الرجل ن رأت جمالا وهيئة   :قال 

 :وراح الإمام يقول ،فافتضّت ا باصبع ا ،فسقت ا المسكر ودعتنا فأمسكناها

 «.الله أا، أنا أوّل من فرّق بين الشّ ود إلا  دانيال النّبّي»

 ،أربعمائة درهنم  وجعل عقرها ،وألزم نّ جميعا العقر ،وألزم المرأة حدّ الق ف

 .(1)وزوّجه الجارية" ،وأمر المرأة أن تنفى عن الرجل ويطل ق ا

وقد رفعتا أمرهما إلى  ،وتنازع  امرأتان في طفل ادّع  الّ واحدة أنّه ابن ا   

فاسننتدعى  ،السننلام  ففننزع إلى الإمننام أمننير المننؤمنين عليننه  ،عمننر فحننار في الجننواب 

ائتوني » :السلام  فقال عليه ،فلم تستييبا له ،المرأتين ووعظ ما وخوّف ما عقاب الله

 «.بمنشار

                                                           

 .سابق مصدر. ٢١٦ :٧فروع الكافي - 1
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 ما تصنع به؟ :فقال  المرأتان

 «.أقدّ  نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه» :السلام  فقال عليه

الله ينا أبنا الحسنن! إن     ،الله :فسكت  إحنداهما وانن،ت الاخنرى بفنزع فقالن      

 :ورفع الإمام صوته قائلا ،اان لا بدّ من كل  فقد سمح  به لها

 «.ولو اان ابن ا لرق   عليه وأشفق   ،الله أا،! ه ا ابن  دون ا» 

 .(1)واعترف  الاخرى أنّ الحقّ مع صاحبت ا وأنّ الولد لها دون ا

وقامنن  البيّنننة علي ننا فننأمر  ،رفعنن  امننرأة مجنونننة إلى عمننر قنند فيننر ب ننا رجننل 

  فقال عليه ،فاخ، بشأن ا ،فسأل عن أمرها ،السلام  فمرّ ب ا الإمام عليه ،بجلدها

 :السلام

  عليه  الله  وإنّ النّبّي صلى ،إنّ ه   مجنونة آل فلان :وقولوا له ،ردّوها إلى عمر» 

 «.وإنّ ا مغلوبة على عقل ا ونفس ا  ،رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق :وآله قال

 .(2)فدرأ عن ا الحدّ ،فردّوها إليه

"إن عمير ابن وائل الثقفي أمر  حنظلة بن أبي سفيان أن يندّعي علنى علني علينه     

السّلام ثمانين مثقالا من ال هب وديعة عنند محمّند صنل ى الله علينه وآلنه وسنل م واننه        

هرب من مكة وأن  وايله، فان طلب بينة الش ود فنحن معشر قريش نش د عليه، 

 ا قلادة عشرة مثاقيل لهند. فياء وادعى وأعطو  على كل  مائة مثقال من ال هب، من

على علني علينه السّنلام فناعت، الودائنع الن ا، ورأى علي نا اسنامي اصنحاب ا، ولم          

يكن لما كار  عمير خ،، فنص  له نصحا  اثيرا ، فقال: ان لي من يش د ب ل ، 

وهو أبو ج ل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة، فقال عليه السّلام: 

مكيدة تعود إلى من دبرها ثم أمر الش ود أن يقعدوا في الكعبة، ثم قال لعمير: ينا  

أخا ثقيف أخ،ني الآن حين دفع  وديعت  ه   الى رسنول الله صنل ى الله علينه وآلنه     

وسننل م اي الاوقننات اننان؟ قننال: ضننحوة ن ننار، فأخنن ها بينند  ودفع ننا إلى عبنند  ثننم     

يلنزمني كلن  ثنم اسنتدعى بنأبي سنفيان        استدعى بأبي ج ل وسأله عن كل  قال: منا 

                                                           

 .سابق مصدر. ٩٧الشيخ المفيد ن الإرشاد ن: - 1
 .٦٨ص  المصدر السابق،- 2
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وسأله، فقال: دفع ا عند لنروب الشنمس واخن ها منن يند  وترا نا في امنه، ثنم         

استدعى حنظلة وسأله عن كل ، فقنال: انان عنند وقن  وقنوف الشنمس في ابند        

السماء وترا ا بين يديه الى وق  انصرافه، ثنم اسنتدعى بعقبنة وسنأله عنن كلن ،       

ا في الحنال إلى دار ، وانان وقن  العصنر، ثنم اسنتدعى       فقال: تسلم ا بيد  وأنف ه

بعكرمة وسأله عن كل ، فقال: اان بزوغ الشمس أخ ها، فأنف ها من ساعته إلى 

 بي  فاطمة، ثم أقبل على عمير، وقال له: اراك قد

اصفر لون  وتغيرت احوال ، قال: أقنول الحنق، ولا يفلن  لنادر وبين  الله، منا       

 عليه وآله وسل م وديعة وان ما حملاني على كل ، وه   اان لي عند محمّد صل ى الله

دنانيرهم وعقد هند عليه اسم نا مكتنوب، ثنم قنال علني: ائتنوني بالسنيف الن ي في         

 زاوية الدار فاخ   وقال: أتعرفون ه ا السيف؟

فقالوا: ه ا لحنظلة، فقنال أبنو سنفيان: هن ا مسنروق، فقنال علينه السّنلام: ان         

ا فعنل عبندك م لنع امسنود؟ قنال: مضنى إلى الطنائف في        ان  صادقا  في قولن  فمن  

 حاجة لنا، فقال: هي ات أن يعود وترا ،

إبعث اليه أحضر  إن ان  صادقا ، فسك  أبو سفيان، ثم قام في عشرة عبيد 

لسادات قريش فنبشوا بقعة عرف ا، فإكا في ا العبد م لع امسود، فأمرهم باخراجه 

له الناس عن سنبب قتلنه، فقنال: إن أبنا سنفيان      فأخرجو  وحملو  الى الكعبة، فسأ

وولد  ضمنوا له رشوة عتقنه وحثنا  علنى قتلني، فكمنن لني في الطرينق، وثنب علني          

ليقتلني فضرب  رأسه وأخ ت سيفه، فلما بطل  حيلت م أرادوا الحيلة الثانية بعمير، 

 .(1)فقال عمير: أش د أن لا اله الا  الله، وأن محمّدا  رسول الله"

إنّ هؤلاء النفر خرجوا  :فقال للإمام ،ب شكوا  إلى الإمام ومعه جماعةرفع شا

 ،قد توف ي :فسألت م عنه فقالوا ،فرجعوا ولم يرجع أبي مع م ،ومع م أبي في السفر

فان،ى  ،فقدّمت م إلى شري  فاستحلف م ،ما ترك مالا :فقالوا ،وسألت م عن أمواله

 :الإمام قائلا

                                                           

الناشر: احياء الكتب  ،بحار امنوار، الجامعة لدرر أخبار امئمة امط ار ،العلامة محمد باقر المجلسي- 1

 ، الطبعة الحديثة218ص 40الطبعة القديمة وج 476ص 9الإسلامية بحار امنوار ج
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 بحكننم مننا حكننم بننه خلننق قبلنني إلا  داود النننّبّي عليننه  والله! محكمنننّ بيننن م »

 «.السلام 

فلمّنا حضنروا وانلّ بكنلّ واحند       ،ثمّ أمر الإمام قن، بإحضار شرطة الاميس

 :والتف  إلي م قائلا ،من م شرطيّا

 «.إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي ه ا الفتى؟ إنّي إكا لجاهل  :ما كا تقولون؟ تقولون» 

واقنيم اننلّ واحنند منن م إلى اسننطوانة مننن    ،وتغطيننة رءوسنن مثنمّ أمننر بتفنريق م   

 ،ثمّ دعا ااتبه عبيند الله بنن رافنع    ،وقد لط ي  رءوس م بثياب م ،أساطين المسيد

وجلنس النناس في    ،وجلس الإمنام في مجلنس القضناء    ،وأمر  بإحضار صحيفة ودواة

الثوب عن ثمّ دعا بواحد من م واشف  ،إكا أنا ابّرت فكبّروا :وقال لهم ،مجلسه

 ،ثمّ أقبنل علنى الرجنل    ،«ااتب إقرار  وما يقول »  :وقال لعبيد الله ااتبه ،وج ه

 :وقال له

 «.وأبو ه ا الفتى معكم؟  ،في أيّ يوم خرجتم من منازلكم» 

 وعيّنه. ،في ا ا وا ا

 «.في أيّ ش ر؟ » 

 وعيّنه. ،في ش ر ا ا

 «.في أيّ سنة؟ » 

 وعيّن ا. ،في سنة ا ا

 «.بلغتم في سفرام حتّى مات أبو ه ا الفتى؟ إلى أين » 

 وعيّنه. ،إلى موضع ا ا

 «.في منزل من مات؟ » 

 وشخّصه. ،في منزل فلان

 «.ما اان من مرضه؟ » 

 وعيّن مرضا خاصّا. ،ا ا وا ا

 «.ام يوما اان مرضه؟ » 

 وعيّن الوق  ال ي مرض.
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منن صنل ى علينه؟    و ،في أيّ يوم مات؟ ومن لسله؟ ومن اف نه؟ وبمنا اف نتمنو   » 

 «.ومن نزل ق، ؟ 

فارتناب البناقون ولم يداخلن م     ،السلام وابّر النناس معنه    ثمّ ابّر الإمام عليه

 ثنمّ أمنر علينه    ،ش   إنّ صاحب م قد أقرّ علي م وعلى نفسه بما اقترفو  من الجريمنة 

الا ! زعمتم أنّي لا » :ودعا بشخص آخر من م وقال له ،السلام بالرجل إلى السين 

 «.أعلم ما صنعتم؟ 

منا أننا إلا     ،يا أمير المؤمنين :فارتاب الرجل وطفق يخ، الإمام بما اقترفو  قائلا

 ولقد ان  اارها لقتله. ،واحد من القوم

ثمّ أمر بردّ الرجل ال ي أمنر   ،ثمّ دعا بكلّ واحد من م فأقرّ بالقتل وسلب المال

. وحكمة ه   البادرة مدى (1)دمفألزم م بالمال وال ،به إلى الحبس فأقرّ اأصحابه

 وإبراز  بعد إحاطته بظلام الباطل. ،مواهب الإمام وقدرته الفائقة على إظ ار الحقّ

فلمّننننا فقنننندوا رشنننندهم تضنننناربوا  ،عمننند أربعننننة أشننننخاص إلى شننننرب الامنننر  

 ،فأمر الإمام بحبسن م حتنى يفيقنوا    ،فألق  الشرطة القبض علي م ،بالسكااين

 ،فيناء أقنارب الميّنتين إلى الإمنام     ،وبقني منن م اثننان    ،فمات منن م في السنين اثننان   

منا عل مكنم بن ل ؟ لعنلّ     » :فقال لهم الإمام ،وطلبوا منه أن يقتل الشخصين الباقيين

فناحكم بمنا    ،فقنالوا لا نندري   ،«الّ واحد من ما ن أي من المقتنولين ن قتنل صناحبه     

امربعنة بعند مقاصنة الحنيّين     السلام بأنّ الدية علنى قبائنل     فحكم عليه ،عل م  الله

 من ما بدية جراح ما.

اان كلن  هنو الحكنم الن ي لا طرينق إلى       :وعل ق الشيخ المفيد على كل  بقوله

ولا بيّنة على  ،ألا ترى أنّه لا بيّنة على القاتل تفرد  من المقتول ،الحقّ في القضاء سوا 

لقتنل واللنبس في   فل ل  اان القضاء فينه علنى حكنم الاطنأ في ا     ،العمد في القتل

 .(2)القاتل دون المقتول

 

                                                           

 .سابق مصدر. ٣١٧ :٧فروع الكافي - 1
 قساب مصدر .٧٣السلام ص  عيائب أحكام أمير المؤمنين عليه- 2
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  عند الدليل قوة

 السلام عليه طالب ابي بن علي الإمام

 

لبس فينه منبني    يميز أحكام أمير المؤمنين عليه السلام هو وجود دليل لا إن ما

عليه القرار القضائي وربطه بمصادر  وهي على امللب ننص قرانني انريم أو سننة     

حتى إنه يستنبط الدليل بفطنته  ،ولم يحكم قط دون الرجوع الى دليل قاطع نبوية..

وسنتناول ه ا المبحث في مطلنبين الاول ترتينب    .يضاهيه علم ونباهته وعلمه ال ي لا

امدلة من حيث القوة عند علي بن أبي طالب والثاني قوة اثبات الدليل عند علني بنن   

 .ابي طالب

 

  القوة حيث من الادلة ترتيب: الاول المطلب

 السلام عليه طالب ابي بن علي الإمام عند

ينتم اسنتخدام الطنرق والوسنائل      ،دليل الإثبات يتعلق بوجود واقعة متنازع علي نا 

والإثبات حق للخصوم علنى   التي يليأ الي ا الاصوم مقناع القاضي بصحة ادعائ م.

اجنل إقناعنه بصنحة الواقعنة أو      ان يكون الندليل معقنولَا ولنير مخنالف للقنانون منن      

التصرف، فالمدعي يقدم دليل الاثبات على صحة منا يدعينه. وعلنى المندعي علينه أن      

 يثب  عدم صحة الدليل ويفند  أو ينقضه.
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والإستيواب  وتتفاوت قوة الادلة من حيث الحيية بين الدليل الكتابي والإقرار

نة والا،ة. ولكل طريقة من طرق المعاي والش ادة والقرائن وحيية امحكام واليمين.

الاثبات حييته في الاثبات وفق قواعد معينة. وللخصوم حرينة اختينار الندليل لاثبنات     

وللخصم حق إختيار دليلا والعدول عنه الى دليل اخر  ،صحة ادعائ م من أدلة الإثبات

تثناء إن إقتضى اممر، من  الواقعة القانونية يجوز إثبات ا بكافة طرق الإثبنات باسن  

 اليمين من اليمين يعت، نزولا في ترتيب أدلة الاثبات.  

لقند تطرقننا في الفصنل امول الى منن اهب الإثبنات وبينّنا أن للقاضني في منن هب       

الإثبات الحر أو المطلق حرية تامة في تقدير قيمة ال دليل وهنا قد يقع بعض القضاة 

نونية والم م هو أن يتمكن الاصوم في تاثير الحالة النفسية أو المنطقية أاثر من القا

من اقناع القاضي بصحة الواقعة أو التصرف ولهم الحرية باختيار الدليل ال ي يقننع  

  .القاضي

يسن م منن الحند منن حرينة القاضني لغنرض         ،وم هب امثبات القانوني أوالمقيد

توحيد امحكام القضائية المتشاب ة وعدم تعسفه ودور  يقتصر على ما يرتبه القانون 

 وما يقدمه الاصوم من أدلة قانونية في حكمه.

 .وفي م هب الاثبات المختلط هو الجمع بين الم هبين السابقين

ينه السنلام القضنائية    وحين نلقي نظنرة ننرى أن أحكنام علني بنن ابني طالنب عل       

وب نن ا ف ننو سننابق   ،واجراءاتننه التحقيقيننة قنند بنينن  علننى منن هب الإثبننات المخننتلط    

للتشريعات والتصنيفات القانونية الحديثة لم اهب الاثبات حيث اان حرا في توجيه 

أطراف الدعوى واان يسعى لاستكمال امدلنة الناقصنة والاستيضناح عنن النقناط      

لمعروضة أمامه واان حريصا جدا على عدم التعارض مع الغامضة في وقائع الدعوى ا

تقيد  بامدلة القضائية والقانونية إستنادا الى النصوص القرانينة ومنا جناء في قضناء     

 .واان بارعا في اثبات الدليل القاطع .الرسول الكريم واستدلالا بأحكام امنبياء

دوا وقد فُقبدَ من م "سبعة أنفس خرجوا من الكوفة مسافرين فغابوا مدة، ثمَّ عا

واحد، فياءت امرأته إلى أمير المؤمنين )عليه السنلام( فقالن : إنَّ زوجني سنافر هنو      

وجماعته، وعادوا دونه، فأتيت م وسنألت م عننه فلنم يخ،ونني بحالنه، وقند ات منت م        
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 بقتله، وأسأل  إحضارهم واستكشاف حالهم.

إلى سارية من سواري  فأحضرهم )عليه السلام( وفرّق م، وأقام ال واحد من م

المسيد، ووال به رجل يمنع أن يقرب منه أحد ليحادثه، ثمَّ استدعا واحدا  فحدَّثه 

وسأله عن حال الرجل، فأنكر، فلمّا أنكر رفع عليٌّ )عليه السلام(صوته بالتكبير 

وقنال: الله أانن، فلمّننا سمننع البنناقون صننوت علنني )عليننه السننلام( مرتفعننا  بننالتكبير  

رفيق م قد أقرَّ وحكي لعليٍّ )عليه السلام( صورة الحال.ثمَّ اسنتدعاهم   اعتقدوا أنَّ

 واحدا  واحدا  فأقرّوا بقتله بناءً على أن صاحب م قد أخ، عليا  بما فعلو .

 فلمّا أقرّوا ب ل  قال الاوّل: يا أمير المؤمنين، هؤلاء قد أقرّوا وما أنا أقررت.

د ش دوا علي ، فما ينفع  إنكارك بعد قال له )عليه السلام(: هؤلاء رفاق  ق

 ش ادت م.

فاعترف أنّه شنارا م في قتلنه، فلمّنا امنل اعتراف نم أقنام علني م حكنم الله         

 (1)تعالى وقتل م به، فكان كل  من عيائب ف مه ولرائب علمه"

يوشن  أن أقنبض قبضنا     ،أي نا النناس  )روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنال:  

ألا إننني مخلننف  ،معنن رة إلننيكم ،قنندم  إلننيكم القننول وقنند ،فينطلننق بنني ،سننريعا

 :فقنال  ،ثم أخن  بيند علني فرفع نا     ،وعترتي أهل بيتي ،فيكم اتاب ربي عز وجل

فاسألوهما  ،لا يفترقان حتى يردا على الحوض ،ه ا علي مع القرآن والقرآن مع علي

واخنتلاف  )تكنون بنين النناس فرقنة      :وقال صلى الله علينه وسنلم   .(2)ما خلف  في ما

 .(3)يعني عليا عليه السلام (فيكون ه ا وأصحابه على الحق

تفنترق أبندا  بنين علني والقنرآن فكينف يكنون         ه   هي الرابطنة المتيننة النتي لا   

حكمه وعلمه بالقضاء إكا اان هو القرآن الناطق بش ادة ومباراة النبي الاارم 

 الصادق اممين محمد صلى الله عليه

الله الله في )وال بيته امط ار. وقد ختم حياته حين أوصنى أمنير المنؤمنين أولاد     

                                                           

 ط القاهرة. 156ص  2ج،الفائق في لريب الحديث ،كار ه   القضية العلا مة الزمخشري في- 1
 –دار الكتب العلمية  – 194الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص  :ابن حير الهيثمي- 2

 .1983/   ه 1403بيروت 
 157/  6انز العمال  –أخرجه الط،اني عن اعب بن عيرة  - 3
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 .(القرآن فلا يسبقكم بالعمل به ليرام

"اين نزل القران؟ وفي أي بي  ولد الإسلام ونشأ وترعرع؟ ومن ال ي تع د  ورعا  

 وضنحى بنالنفس   ،وتحمل امكى ،حتى اصب  قويا  منيعا ؟ ومن ال ي ادح في سبيله

لى دعوتنه؟ ومنن   إوسنبق   ،وامهل وامولاد من اجله؟ ومن ال ي فدى الرسول بم يته

ولم يدع بيتا   ،وش ر سيفه في وجو  امبطال والشيعان ،ال ي قاتل امقارب وامرحام

في العرب إلا ترك فيه ناعيا  أو ناعية من أجل المة "لاإله إلا الله محمد رسول الله" 

وكبحنن  الرضننع مننن أحفنناد  في حيننور   ،بحننر مننن دمائننهومننن النن ي سننب  أبننناؤ  في 

وسنبي  بناتنه علنى     ،وتقيأ ولد  البكر ابد  قطعا  قطعا  من شدة السنم  ،امم ات

 وأي ش يد أنجب من ،رؤوس امش اد يبتز العدو نقاب ا ورداءها

الش داء أولادا  وأحفادا  وأبناء أحفاد اما أنجب علي ؟ ومن ال ي أحرق  بيوته 

انل كلنن  منن أجنل القنرآن وإحيناء مبادئنه والعمننل        .عند السنلب والن نب   ومسناانه ب 

 .بتعاليمه

 (1)".إن ه   الصفات لم توجد مجتمعة إلا بالإمام علي بن ابي طالب عليه السلام

ساد العدل والنزاهة في تطبيق الاحكام والحندود دون تفرقنة في المجتمنع الن ي     

واان فرج لكل شدة قضائية ولكل  .ش د وتنفس وجود أمير المؤمنين عليه السلام

تشاب  معضنلة في عصنر تننامى فينه الظلنم وسناد فينه ضنعف الإسنتنباط والإجت ناد           

 بالرجوع الى القرآن الكريم والسنة النبوية

واننان يغلننب علنى المجتمننع سننلوايات الحكنام السياسننية والقبليننة    ،الشنريفة 

عى لتيسننيد العدالننة  والإثننرة بننالحكم والجننا  إلا أن الإمننام علنني عليننه السننلام سنن     

والمسناواة والحنق في العطناء مخافنة الله في توزيننع الرواتنب والهبنات والعطاينا وتوزيننع        

الغنائم ولم يفرط بأموال بي  المسلمين لغنير مسنتحقي ا فقند حقنق الإنصناف للن ين       

بل وإنه السباق في تشريع قانون التقاعند حنين منر     ،يعانون من ضيق الحال والمعيشة

من ه ا؟ قالوا يا امير المؤمنين  :إستفسر أمير المؤمنين ،بير يسألبشيخ مكفوف ا

                                                           

 ،علني والقنرآن، دار التينار الجديند /دار الجنواد      ،موسوعة الإمام علني ع  ،الفقيه محمد جواد مغنيّة- 1

 9،ص1ج  ،بيروت
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إستعملتمو  حتى إكا ا، وعيز منعتمو ! إنفقوا علينه   :نصراني فقال أمير المؤمنين

 .(1)من بي  المال"

في حين اان  الطبقات الميسورة المقربة منن الحكنام تحضنى بأولوينة التوزينع      

وقد سعى جاهدا  في رقابة امسواق ومحاربنة   ،ات م دون حاجة لهم ب ا إلا لتنامي ثرو

والإحتكار بالمنفعة لمحاربة الفقير المعوز وما قصد  مل وف إلا وأعانه على  الإستئثار

الظالم واسترد حقه بحكمة قضائه  وعدله، وساوى في الوقوف أمنام القضناء دون   

ايف لا  .الحكمحتى صدور  ،أو سلطان ،تميز بغير وجه حق لجا  أو سمعة أو لنى

 وهو ا  رسول الله وباب حكمته وخزائن علمه إهتدى بعدل

الرسننول حننين "أمننر عليننه الصننلاة والسننلام بقطننع ينند امننرأة مخزوميننة، ااننن   

تستعير المتاع وتجحَد ، أي أن ا اان  تستعير أمتعة الناس وأموالهم. فاهتم  قريش 

فقالوا: من يُكل نم في نا    بشأن ه   المرأة، من ا اان  من قبيلة كات نسب وشرف،

قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حببُّ  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

فكل مه في ا أسامة بن زيد، فتلوّن وجه رسول  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

فقال: أتشفع في حدٍّ منن حندود الله؟ فقنال لنه أسنامة:       –صلى الله عليه وسلم –الله 

صلى الله عليه وسلم  –تغفر لي يا رسول الله، فلما اان العَشبيُّ، قام رسول الله اس

فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهل  الن ين منن    –

قبلكم، أن م اانوا إكا سرق في م الشريف، تراو ، وإكا سرق فني م الضنعيف،   

يد ، لو أن فاطمة بن  محمد سرق ؛ لقطع  أقاموا عليه الحدّ، وإني وال ي نفسي ب

وقداستقام  فَحَسُن  توبت ا  ..(2)يدها، ثم أمَر بتل  المرأة التي سرق  فقُطع  يدها".

 بعد، وتزوّج .

ف و التلمي  النييب ال ي حف  الدروس والعن، وهظنم علنم الرسنول المصنطفى      

لَأَنر أَببيَ  عَلَى حَسَ ب السَّنعردَان    اللذهب و" :صلى الله عليه وعلى اهل بيته وسلم حين قال

رَسُولَهُ يَورمَ الْقبيَامَةب و أَحَبُّ إ لَيَّ مبنر أَنر أَلْقَى اللذهَ ،أَور أُجَرَّ فبي الْأَلْلَال  مُصَفذدا  ،مُسَ َّدا 

                                                           

 ،مصدر سابق.49، ص11ج،وسائل الشيعة ،الحر العاملي- 1
 .(1688) :، حديث رقم(1316، 1315/  3)، ومسلم (16 / 8)أخرجه البخاري - 2
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حَدا  لبنَفْسٍ يُسرر عُ إ لَى وَاَيرفَ أَظْلبمُ أَ ،ءٍ مبنَ الْحُطَام  ظَالبما  لببَعرض  الْعببَادب، وَلَاصببا  لبشَير

ومن يجسد عظمة العدالة لير أمير المؤمنين  (1)الْببلَى قُفُولَُ ا، وَيَطُولُ فبي الثَّرَى حُلُولَُ ا

قَدر و اللذهب لَقَدر رَأَيرُ  عَقبيل او " :علي بن ابي طالب عليه السلام حين قال بحق أخيه عقيل

رَأَيرُ  صببريَانَهُ شُعرثَ الشُّعُور  لُبررَ الْنأَلْوَان   و ،بُرِّاُمر صَاعا  حَتَّى اسرتَمَاحَنبي مبنر ،أَمرلَقَ

اَرَّرَ عَلَنيَّ الْقَنورلَ   و وَعَاوَدَنبي مُؤَاِّدا  ،اَأَنَّمَا سُوِّدَتر وُجُوهُُ مر ببالْعبظْلبم  ،مبنر فَقْر هبمر

 ،فَار قنا  طَر يقَتبني   أَتَّببعُ قبيَادَهُمُو ،ببيعُهُ دبينبيفَظَنَّ أَنِّي أَ ،فَأَصرغَيرُ  إ لَيرهب سَمرعبي ،مُرَدِّدا 

فَضَنجَّ ضَنيبيجَ كبي دَنَنفٍ مبننر      ،ثُمَّ أَدرنَيرتَُ ا مبننر جبسرنمبهب لبيَعرتَببنرَ ببَ نا     ،فَأَحرمَيرُ  لَهُ حَدبيدَة 

أَ تَئبنُّ مبنر  ،ثَكبلَترَ  الثَّوَاابلُ يَا عَقبيلُ :اَادَ أَنر يَحرتَر قَ مبنر مبيسَمبَ ا. فَقُلُْ  لَهُو ،أَلَمبَ ا

أَ تَنئبنُّ مبننَ    ،تَيُرُّنبي إ لَنى نَنارٍ سَنيَرَهَا جَبَّارُهَنا لبغَضَنببهب     و ،حرمَاهَا إ نرسَانَُ ا لبلَعبببهب حَدبيدَةٍ

 .(2)الْأَكَى وَلَا أَئبنُّ مبنر لَظَى"

مبننر كَلبنَ  طَنار قٌ طَرَقَنَنا ببمَلْفُوفَنةٍ فبني       أَعريَنبُ  و" :(عليه السلام)قال أمير المؤمنين 

 .اَأَنَّمَا عُيبنَ ر ببر يق  حَيَّةٍ أَور قَيرئبَ ا ،مَعريُونَةٍ شَنبئرتَُ او ،و عَائبَ ا

 أَمر صَدَقَةٌ ؟ فََ لبَ  مُحَرَّمٌ عَلَيرنَا أَهرلَ الْبَير ب"! ،أَمر زَاَاةٌ ،أَصبلَةٌ :فَقُلُْ 

 .لَكبنََّ ا هَدبيَّةٌو ، كَاكَوَلا ،لا كَا :فَقَالَ

أَمر كُو  ،أَ مُخرتَنببطٌ أَنرن َ   ،أَعَنر دبين  اللذنهب أَتَيرتَنبني لبتَخرندَعَنبي    ،"هَببلَترَ  الَْ بُولُ :فَقُلُْ 

عَلَى أَنر أَعرصبيَ  ،وَاللذهب لَور أُعرطبيُ  الْأَقَالبيمَ السَّبرعَةَ ببمَا تَحرَ  أَفْلَاابَ ا أَمر تَ ريُرُ ! ،جبنَّةٍ

إ نَّ دُنريَااُمر عبنردبي لَأَهروَنُ مبنر وَرَقَةٍ فبي فَم  و ،اللذهَ فبي نَمرلَةٍ أَسرلُبَُ ا جُلْبَ شَعبيَرةٍ مَا فَعَلْتُهُ

الْعَقْل  وَقُبر    نَعُوكُ بباللذهب مبنر سُبَاتب ،لَ َّةٍ لَا تَبرقَىو لبنَعبيمٍ يَفْنَىو مَا لبعَلبيٍّ جَرَادَةٍ تَقْضَمَُ ا!

 (3)ببهب نَسرتَعبيُن"و ،الزَّلَل 

 ،وبدي ننة لننيس العقننل شننيئا  تننرا  العننين  ."أصننل ديننني العقننل" :"جنناء في الحننديث

ومعنى إمامنة العقنل هنو     ونسمعه بامكن وإنما هو قوة خفية فينا نحس ا ولا نلمس ا..

                                                           

هيرية بالنيف  979 :المولود سنة ،للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ،262/  5 :مجمع البحرين- 1

 ،المندفون بنالنيف امشنرف / العنراق    ، وهيرينة بالرماحينة   1087 :المتوفى سننة ، وامشرف / العراق

 .ط ران / إيران ،مكتبة المرتضوي ، سية 1365 :الطبعة الثانية سنة
 .183/  6 :المصدر السابق- 2
 (https://forums.alkafeel.net :راجع الموقع.)346 :ن ج البلالة- 3
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 ،فكنل منن انان دائمنا  منع الحنق       ،إمامة الحق ال ي ينامر العقنل باتباعنه وطاعتنه    

 .والحق معه ف و إمام بحكم العقل والدين

 وتسأل؟ هل يوجد رجل ب  ا الوصف؟ 

 ان رسول الله ص على ه ا الوصف؟ أجل؛

 سؤال ثانٍ: وهل يوجد لير محمد بن عبد الله ص على ه ا الوصف؟

والحننق معننه ف ننو علننى هنن ا   ،مننن شنن د محمنند ص بانننه دائمننا  مننع الحننق  ،أجننل

 .صفالو

 (1)والمعروف بين المسلمين جميعا  أن محمدا  ش د ب ل  لعلي بن أبي طالب"

وهو ال ي ساوى بين  ،يفرق بين رئيس ومرؤوس في الحق "اان أعدل الناس لا

 (2)الناس في العطاء وأخ  ااحدهم"

لما ولى امير المؤمنين ع شريحا  القضاء اشترط علينه ان لا   :قال الامام الصادق ع

 (3).ينف  القضاء حتى يعرضه عليه

وان الغاية من كل " إكا إعتقد أحد المتخاصمين بان القاضي لم يصندر حكمنا   

 ،فماكا سيفعل حينئ ؟ في مثل ه   ستكون الشكوى علنى القاضني   ،بصفة عادلة

 (4)من هنا نشأت )ولاية المظالم(

 (5)بمثابة محكمة الاستئناف العليا في عصرنا الحاضر وهي

  (6)ويقول الماوردي عن الامام ع "فكان أول من سل  ه   الطريقة واستقل ب ا"

                                                           

إن هن ا   :1953طبعنة   303ص  ،2ج ،)جاء في الجزء الثاني من اتناب دلائنل الصندق للشنيخ المظفنر     - 1

وابن  ،اام في مستدراه أيضا  باب فضائلهوالح ،الحديث روا  الترم ي في صحيحه باب فضائل علي

انظر )موسوعة الإمام علي عليه السلام، مصدر  –(حير في صواعقه الفصل الاامس من الباب الاول

 الهامش( – 85ص ،سابق
 ،151ص ،١٠ج –المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام  موسوعة الإمام أمير ،باقر شريف القرشي- 2

 سابق مصدر
 (.مصدر سابق.7/404)الكافي - 3
 .178الغدير، ص  بيروت:،دار ،د. محسن باقر الموسوي، الادارة والنظام الاداري عند الامام علي ع- 4
    871ص ،السابق المصدر- 5
  ،هن(450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الش ير بالماوردي )المتوفى: - 6
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 :(1)ولم يجلس للمظالم أحد من الالفاء الراشدين إلا عليا  عليه السلام "

"اما وأنه إن  بيتا  سّما  )بين    :وتحدث الشيخ القرشي عن الموضوع وأضاف

واان يباشر الامر  ،المظالم(أمر المظلومين أن يكتبوا رقاعا  يسيلون في ا ظلامات م

  (2)بنفسه "

"وقال الشيخ القمي  واعلم ان داة القضاء اان  بناء في جامع الكوفة يشبه 

هنناك  الحانوت يجلس عليه أمنير المنؤمنين علينه السنلام للقضناء والحكنم واانن         

واستمر الحكام من  .اسطوانة قصيرة اتب علي ا )ان الله يأمر بالعدل والإحسان(

وانشنغالهم بالتوافنه فقند انانوا يوالنون       ،ولكن م لعدم فقاهت م ،بعد  على ه ا

 :فأن  حين تقرأ سيرة السيدين الشريفين :وعلى سبيل المثال ،الامر الى فقيه ابير

 (3)."(تجد من مناصب ما )ولاية المظالم ،مارضوان الله علي  ،المرتضى والرضي

"برز الإسلام النه الى الشنرك    :هو أعظم من قول الرسول الكريم لم أقرأ ما

حين قال كل  مع وجود  وهو  .اله" وكل  بعد مبارزة علي عمررا وقتله في يوم الاندق

)أن أحنزاب   :يكون الرسول هو الاسلام النه؟ "والجنواب   ولماكا لا .الرسول امعظم

 (وهدف ا الاول وامخير القضاء على الرسول ،الشرك تجمع  وتراص  اتلة واحدة

ويقضي عليه القضاء الاخير حتى  ،وبرز علي لعكس الغاية أي ليقطع رأس الشرك)

  (4)"(يبقى له من أثر في جزيرة العرب لا

ص وقال الرسول الكريم "ضربة علني ينوم الانندق تعنادل عمنل النثقلين" وقنال        

  (5)"لمبارزة علي لعمرو أفضل من أعمال أمتي الى يوم القيامة"

والاسلام ولولاها مارتل قران ولا بُنني    فكان  ه   الضربة فاصلة بين الشرك

                                                                                                                                               

 .149ص  1عدد امجزاء:  ،القاهرة –الناشر: دار الحديث  ،امحكام السلطانية
 ، مصدر سابق178ص ،الادارة والنظام الإداري عند الامام علي )ع(- 1
 .178ص المصدر السابق،- 2
 164ص  ،مصدر سابق ،موسوعة الإمام علي ع- 3
دينند/ دار ،دار التيننار الج1ج،،موسننوعة اممننام علنني، علنني والقننران     ،الفقيننه محمنند جننواد مغنيننة   - 4

 .12ص،م2004–هن 1،1425الجواد،ط
 .3ج  32في اتاب دلائل الصدق أن ه ا الحديث كار  صاحب المواقي  والحاام في المستدرك ص - 5
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 .صام ولاصلى انسان مسيد ولا

قال النبي الامين )صلى الله عليه وآله وسلم(: ))أقضاام علي(( و))أقضى أمتي 

 (1)علي((

د الباقر)عليه السلام( قال: ))ليس أحد يقضي بقضاء يصيب وأن الإمام محم  

 (2)في الحق الا مفتاحه قضاء علي((

 المتنبي لتراه مدح الإمام علي )عليه السلام( فقال: الكبير عوتب الشاعر وقد

 وتراننننن  مننننندحي للوصننننني تعمننننندا   

        

 وإكا أسنننننتطال الشنننننئ قنننننام بنفسنننننه  

 إك انننننان ننننننورا  مسنننننتطيلا  شننننناملا  

 

 ضننوء الشننمس تنن هب بنناطلا وصنفات  

ان اممام علي عليه السلام هو عتبة العدالة السماوية من خلال رسالته القضائية  

 ..العادلة 

"تعد رسالة القضاء للإمام علي)عليه السلام( من الوثائق الم مة التي أستند إلي ا 

منام  الفق اء في تحديد صفات إختيار القاضي وشنروطه وتحقينق العدالنة والمسناواة أ    

القضاء والتي اان  معطلة بين الحكام والنناس، فقند درج لالبينة الحكنام علنى      

تولية القضاء رجالا  كوي صفات تستلزم ا مصالح هؤلاء الحكام، حتى إكا ما ساوى 

 القانون بين طبقات الناس فإن القاضي يعطل

 (3)ه   المساواة ويحكم بمصالح الحكام وأصحاب اممتيازات"

اق إلى أن تاريخ أوربا في القرون الوسطى، يفيض بإختيار ه ا ويشير جورج جرد

الممالين   و النوع من القضاة، وا ل  تاريخ الشرق العربي أيام اممويين والعباسيين

وامتراك وليرهم، إك ان الجرائم التي أرتكب ا القضاة المنحرفون بأسم العدالة، لما 

                                                           

القضاء والنظام القضائي عند الإمام علي)عليه  –للمزيد من التفصيل راجع د. محسن باقر الموسوي - 1

 =الكل –وما بعدها. وأنظر ا ل  هشام آل قطيط  9ص 1999الطبعة امولى  –السلام( طبع بيروت 

 .(662ص 2005إيران  –طبع دار آوند دانش للكتاب  –يسأل وعلي يجيب =
 –قضاء أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب)عليه السلام( طبع أهل ال ار  –الشيخ محمد تقي التستري - 2

 1ص،هن 1426الطبعة امولى صفر 
الطبعة  –دار الم دي  –المجلد امول طبع بيروت  –ي صوت العدالة الإنسانية الإمام عل –جورج جرداق - 3

 .(82ص 2004امولى منقحة 
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 (1)يخزي جبين الإنسانية وتستوجب اللعنة على رؤوس أولئ  القضاة. 

تمنننع صنناحب ا مننن أرتكنناب الكبننائر والركائننل      "العدالننة ملكننة في النننفس،  

 (2)ان في دينه واعتدال قوله وأفعاله"وامصرار على الصغائر ف ي أستواء أحوال الإنس

 )ولا "وشرط العدالة يمكن أن نستنتيه من ع د الإمام لمال  امشتر وال ي جاء فيه:

يكونّن المحسن والمسنئ عنندك بمنزلنة سنواء، فنإن كلن  تزهيندا  مهنل امحسنان في          

 .(3)امحسان وتدريبا  مهل امساءة على امساءة، وألزم الٍا من م ما ألزم نفسه"

 )عليه السلام(: وجاء في ه ا الع د أيضا  قوله

)وليكن أحب اممور إلي  أوسط ا في الحق وأعم ا في العندل وأجمع نا لرضنا    

 الرعية(.

 روى الحاام النيسابوري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: 

الناس من شنير شنتى   »سمع  رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م يقول لعل ي: 

 وأنا وأن  من

ثمّ قرأ رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م )وَجَنَّاتٌ مِّنر أَعرنَاب  (4)شيرة واحدة

. وروى السنيوطي قنائلا : لم   (5)وَزَررعٌ وَنَخبيلٌ صبننروَانٌ وَلَيرنرُ صبننروَان يُسرنقَى ببمَناء وَاحبند(      

في اموسننط . وأخننرج الط،اننني (6)يكننن أحنند مننن الصننحابة يقننول )سننلوني( إلا علننيّ 

والصنغير عنن أم سننلمة قالن : سمعن  النننبي علينه الصنلاة والسننلام يقنول: )علنيّ مننع         

 .(7)(القرآن، والقرآن مع عليّ ؛ لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض

 . (8)ول ا فإن عمر بن الاطاب قال مرة: عليّ أقضانا

                                                           

 353المرجع السابق ص- 1
 353المرجع السابق ص- 2
أ.د. عباس زبون العبودي، راجع الموقع:   :–)تأملات قانونية في رسالة القضاء للإمام علي عليه السلام - 3

www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html) 
 وقال ه ا حديث صحي  الاسناد ولم يخرجا . 241ص 2المستدرك على الصّحيحين، ج- 4
 .4سورة الرعد، الآية - 5
 .باب: أبو السبطين عليّ بن أبي طالب 171تاريخ السيوطي ن المصدر السابق ن ص - 6
 .171المصدر السابق ن ص - 7
 .170السابق ن ص المصدر - 8
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بنن   وأخرج ابن عساار عن ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها علنيّ 

 (1)أبي طالب

وعن سعيد بن أبي الاصيب، عن الإمام جعفر بنن محمند في حنديث، أننه قنال      

 لابن أبي ليلى: فبلغ  عن رسول الله )ص( أنه قال: )إنَّ عليا  أقضاام؟(. 

 قال: نعم. 

 قال: فكيف تقضي بغير قضاء عليّ )ع(، وقد بلغ  ه ا ؟! 

ضّة، ثم أخ  رسول الله )ص( فما تقول: إكا جيء بأرض من فضّة وسماوات من ف

 .(2)بيدك، فأوقف  بين يدي ربّ ، وقال: يارب إنَّ ه ا قد قضى بغير ما قضي ؟!

إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام اان حريصا  في قضائه على أحكام الله سبحانه 

وتعننالى وسنننة رسننول الله )ص(، ولنن ا أانند علننى عمالننه بضننرورة اختيننار القاضنني     

دل بين الناس، حيث ورد عنه عليه السلام قوله: )ثم اختر للحكم الصالح وإقامة الع

بين الناس أفضل رعيت  في نفس  ممن لا تضيق به اممور، ولا تُمحكُهُ الاصوم، 

ولا يتمادى في الزلة، ولا يَحصَرُ من الفيء إلى الحق إكا عرفه، ولا تُشرف نفسه على 

في الشب ات، وآخ هم بالحيج،  طمع، ولا يكتفي بأدنى ف م دون أقصا  ؛ وأوقف م

وأقلنن م ت،مننا  بمراجعننة الاصننم، وأصنن،هم علننى تكشننف اممننور، وأصننرم م عننند  

 اتضاح الحكم؛ ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستمليه إلراء، وأولئ  قليل، ثم أاثر

تعاهُد قَضائبهب، وافس  له في الب ل مايزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه 

لدي  مالا يطمنع فينه لنير  منن خاصنت  لينأمن بن ل  التينال الرجنال لنه            لةمن المنز

 .(3)(بليغا  عندك، فانظر في كل  نظرا 

ويعقب العلامة الشيخ الحر العاملي في اتابه القيم )وسائل الشيعة إلى تحصيل 

مسائل الشريعة( على كل  بقوله بأنَّ: الحديث امخنير )أي البن ل للقاضني( محمنول     

                                                           

 .171المصدر السابق ن ص - 1
ن المصندر    33098رقنم الحنديث    19)القضناء والشن ادات( ص    27وسنائل الشنيعة ن  ج     ،الحر العاملي- 2

 السابق.
منشنورات دار النثقلين    ،،شنرح ن نج البلالنة    ،العلامة امال الدين ميثم بن علي بن مينثم البحرانني  - 3
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القاضنني مننن بينن  المننال، لا مجننل أن يقضنني، بننل منَّ لننه حقننا  فيننه            علننى إعطنناء  

 .(1)اأمثاله

وي هب السيد أبو القاسم الاوئي في )من اج الصنالحين( بناب أحكنام القضناء     

والش ادات إلى أنَّ: أخ  امجرة من المتخاصمين فيه إشكال، وامظ ر الجواز، اما 

 .(2)أنَّ الظاهر أخ  امجرة على الكتابة

مستمدا من القران  ،ن حكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلاماا

الكريم وشريعته السمحاء من اجل اشاعة العندل والمسناواة بنين النناس جميعنا دون      

وقد نُقل عنه )ع(، وه ا دلينل ان علينا هنو القنرآن      ،تفرقة او تفضيل عدو او صديق

ب الله الصام ، وأنا اتناب الله  الناطق ال ي يمشي على امرض... قال: )ه ا اتا

 .(3)(الناطق

وروي أن عمر قد أتي اليه بحامل قد زن ، فأمر برجم ا، فقال له أمير المؤمنين 

)عليه السلام(: هب أن ل  سبيلا علي ا، أي سبيل ل  على ما في بطن ا والله تعنالى  

يكنون لهنا أبنو    ؟ فقنال عمنر: لا عشن  لمعضنلة لا     (4)يقول: )ولا تزر وازرة وزر أخنرى( 

الحسن، ثم قال: فما أصنع ب ا؟ قال: احنتط علي نا حتنى تلند، فنإكا ولندت ووجندت        

لولدها من يكفله فأقم علي ا الحد. فلما ولدت مات ، فقنال عمنر: لنولا علني لهلن       

 (5)عمر.

لمننا اننان في ولايننة عمننر أتنني بننامرأة حامننل، فسننألها عمننر،      :وفي روايننة اخننرى

أن ترجم، فلقي ا علي بنن أبني طالنب )علينه السنلام(،      فاعترف  بالفيور، فأمر ب ا 

فقال: ما بال ه  ؟ فقالوا: أمر ب ا عمر أن ترجم، فردها علني فقنال: أمنرت ب نا أن     

ترجم؟ فقال: نعم، اعترف  عندي بالفيور. فقال)عليه السلام(: ه ا سلطان  علي ا، 

                                                           

 .224)القضاء والش ادات( ص  27الحر العاملي ن وسائل الشيعة ن مصدر سابق ن ج - 1
 تكملة من اج الصالحين في أحكام القضاء والش ادات والحدود والقصاص والديات ن فتاوى السيد أبو- 2
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فت ا؟ فقال: قد اان فما سلطان  على ما في بطن ا؟ ثم قال له: فلعل  انت رت ا أو أخ

علنى   كل . قال: أو ما سمعن  رسنول الله )صنلى الله علينه وآلنه وسنلم( يقنول: لا حند        

معننترف بعنند بننلاء، إنننه مننن قينندت أو حبسنن  أو ت ننددت فننلا إقننرار لننه؟ فخلننى عمننر  

 .(1)بن أبي طالب، لولا علي لهل  عمر سبيل ا، ثم قال: عيزت النساء أن تلد مثل علي

)ع( اسلوب الت ديد والوعيد في انتزاع اعترافات المت مين، بل ولم يستخدم الامام 

 اننان )ع( يسننتخدم اسننلوب العلننم والنن ااء في حننثّ الجنناني علننى الاقننرار بجنايتننه. 

 والامثلة على كل  اثيرة، من ا:

. وانان كلن    (2)التظاهر بتزويج الغلام من المرأة التي ادع  ان ا ليس  امنه  –أ 

 بولدها.سببا  في اعتراف الام 

صبّ الماء الحار على بياض البيض التي وضعته امنرأة علنى ثوب نا، مدعينة      –ب 

 .(3)بان الرجل قد افتضح ا. فتبين الغش في كل ، وأقرّت المرأة على فعلت ا

.. فأقر الشناهد الاول علنى انفنراد، ثنم     (4)تفريق الش ود في قضية قتل رجل –ج 

 اب الجناية.الثاني... وهك ا حتى اقروا جميعا  بارتك

ولو درسنا التأريخ الجنائي العالمي لرأينا بأن الاعترافات اان  تُنتزع من خلال 

تع يب المت مين. ولكن امير المؤمنين علي )ع( لم يستخدم أي ضغط مادي او معنوي 

وانل   على المت مين. بل اان علمنه )ع( يسناعد  علنى انتنزاع الاقنرار منن المجنرمين.       

ير الى ان العقوبات في زمن الامام امير المنؤمنين )ع( اانن  آلنة    الدلائل التأريخية تُش

 فعالة في تنظيم السلوك الاجتماعي العام.

وفي رسالة معاوية الى ابي موسى الاشعري زمن الامام )ع( دلالة على كلن . فقند   

اتب معاوية ان ابن ابي الجسرى وجد على بطن امرأته رجلا  فقتله، وقند اشنكل   

ضاة. فسأل ابو موسى امير المؤمنين عليّا  )ع(، فقال )ع(: والله ما حكم كل  على الق

وما ه ا بحضرتي، فمن أين جناءك   _يعني الكوفة وما يلي ا  _ه ا في ه   البلاد 

                                                           

 مصدر سابق. ،245و 188و 90قضايا أمير المؤمنين )عليه السلام( للقمي: ح - 1
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ه ا؟ قال: اتب اليَّ معاوية ان ابن ابي الجسرى وجد مع امرأته رجلا  فقتلنه، وقند   

 .(1)اشكل كل  على القضاة...

، يعننني ان «والله مننا هن ا في هنن   النبلاد ومنا هنن ا بحضنرتي    » وقنول الامنام )ع(:  

 .(2).محيط دولته اان آمنا  ونظيفا  من تل  الالوان المرعبة من الانحرافات الاخلاقية

ما جاء محد من اصحاب رسول الله صل ى الله عليه وآله » (3)قال أحمد بن حنبل: 

 .(4)«وسل م من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب

ان  بين يندي أبني جالسنا  كات ينوم فيائن       »قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

طائفة من الكرخيين ف اروا خلافة أبي بكر، وخلافة عمر بن الاطاب، وخلافة 

عثمان بن عفان فأاثروا، وكاروا خلافة علي بن أبي طالب وزادوا فأطالوا فرفع 

والالافنة والالافنة وعلني، ان    أبي رأسه الي م فقال: يا هؤلاء قد ااثنرتم في علني   

 .(5)«الالافة لم تزين عليا  بل علي زين ا

صرت إلى أحمد بن حنبل رحمه الله، فسألته عن »قال إبراهيم بن علي الط،ي: 

خلافة علي رضي الله عنه، هل تثب ؟ فقال منا سنؤال  عنن هن ا؟ فقلن : إن النناس       

أقننول وسننال  عينننا ،   يزعمننون اننن  لا تثبنن  خلافتننه فاسننتنكر كلنن  وقننال: أنننا        

 .(6)«الحديث

قال أحمد بن حنبل والقاضي اسماعيل بن اسحاق: لم »قال محب الدين الط،ي: 

                                                           

 .127ص  4نوادر الديات ج  –من لا يحضر  الفقيه- 1
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يرد في فضائل أحد من الصحابة بامسانيد الحسان ما روى في فضائل علني بنن أبني    

 .(1)«طالب رضي الله عنه

بعند الننبي   منا علمننا ان أحندا  انان في هن   اممنة       : »(2)قال عمر بن عبد العزيز

 .(3)«صل ى الله عليه وآله وسل م أزهد من علي بن أبي طالب

ان  بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطني النناس   »قال يزيد بن عمرو بن مورق: 

العطايا فتقدم  إليه فقال: ممن أن ؟ قلُ : من قريش، قال: من أي قريش؟ قل  من 

من علي فسك ، فوضع  بني هاشم، فقال: من أي بني هاشم؟ قل  مولى علي، قال

يد  على صدر  وقال: أنا والله مولى علي بن أبي طالب، ثنم قنال: حندثني عندة ان نم      

سمعوا رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م يقول: من ان  منولا  فعلني منولا ، ثنم     

قال: يا مزاحم ام تعطي امثاله؟ قال: مائة وما بقي درهم قال: أعطه عسين دينارا  

 .(4)«بن أبي طالب، ثم قال لي: الحق ببلدك فيأتي  مثل ما يأتي نظرائ  لولاية علي

قال أبو جعفر الاسكافي: ويروى أن قوما  ت ااروا أزهد أصحاب الننبي صنل ى   

الله عليه وآله وسل م عند عمر بن عبد العزيز، فقال قوم: عمر وقال قوم أبا كر، فقال 

طالب، وايف لا يكون ا ل ، وقد عمر بن عبد العزيز: ازهد الناس علي بن أبي 

قام في م يوما  خطيبا ، فقال ما رزئ  من اموالكم شيئا  إلا  ه   القارورة أهداها إليّ 

 .(5)دهقان

 

 السلام عليه طالب ابي بن علي الدليل عند اثبات قوة: الثاني المطلب

لايعتري القارئ الحصيف ش  في أن  صواب أحكام أمير المؤمنين علي بن ابي 

ونتسناءل   ،طالب عليه السلام جاء نتيية لقوة وصحة ومطابقة أدلة الاثبات للحقيقة

                                                           

 .239ص 3الرياض النضرة ج- 1
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ايننف تتننأتى لننه هنن   الفننرادة في إثبننات الادلننة والوصننول الى الحكننم العننادل النن ي  

إزدحموا  ،يستعصي على الآخرين دون رعاية الهية !! ام من القضاة على مر التاريخ

لكن لم ي ارهم التاريخ ان لم  ،كامعلى عتبات الحكم فحققوا وأصدروا امح

هل إستطاع التاريخ أن يغفل عظمة الإمام علي بن ابني طالنب    يمح م من كاارته؟..

عقول  عليه السلام في القضاء رلم تلبد ليوم الحقد والغل ال ي اصاب النفوس ونخر

 المبغضين؟ ومن يبغضه لير المنافقين ؟   

مساور الحميري عن أمه عنن أم سنلمة   روى الإمام أحمد في الفضائل بسند  عن 

ولا  ،لا يحبن  إلا منؤمن   :سمع  رسول الله صنلى الله علينه وسنلم يقنول لعلني      :قال 

 (1)يبغض  إلا منافق

وقد ورد الحديث في ثلاثة نصنوص )ينا علني لا يحبن  إلا منؤمن ولا يبغضن  إلا       

اننا نعنرف   منافق(. )من أحب عليا  فقد أحبني ومن أبغض عليا  فقد أبغضني(. )منا  

 (2)المنافقين على ع د رسول إلا ببغض م عليا (.

ه   القوة الناف ة الى صميم الوقائع التي يحقق ب ا الإمام علي بن ابي طالب مع  

وامنا انان سنائدا بنان      ،الاصوم أو أطراف الدعوى لإنتزاع الدليل بطرق متعددة

إلا  ،اء التحقيق في اش ادة الش ود أو الإعتراف اان دليل الإثبات القاطع دون إجر

أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام اان يتحقق منن صنحة الشن ادة أو    

وهن   منن    ،الإعتراف دون التسليم ب ا إبتداء حتى وإن أدلوا ب ا جماعنة منن الشن ود   

نوابغننه القضننائية من كلنن  سننبب م ننم لتحقيننق العدالننة وإلا مصننب  الضننعيف هنندفا   

وناصنر   ،ف و ناصر للفقير عطاء ..شترون أصحاب ال مم المنحطةللميسورين ال ين ي

ومازال التاريخ يقرا عيائبه القضائية ويعيدها بفخر  .للفقير قضاء وشفيعا مباراا

إك ش د القضاء في زمن الرسول  ،تتيلى في ا براعة التحقيق وصواب الحكم .وهيبة

   .العدالة والمساواة في المثول أمام القضاء أو التحقيق أو تطبيق امحكام

                                                           

حالة  ،فضائل الصحابة )ط. جامعة أم القرى(، المحقق: وصي الله بن محمد عباس ،أحمد بن حنبل- 1
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امتاز بنه القضناء الاسنلامي اسنتقلاله وعندم خضنوعه مينة         "واان من أروع ما

واننه يجنب  علنى جمينع  الاج نزة ان نضنع لمنا يصندر  منن           ،سلطة في ج از الدولنة 

المرجع امعلى في الدولة يجب عليه أن يحضر أمام القضاء إكا وإن  ،احكام ومقررات

 (1)وليس له أية حصانة" ،أقيم  عليه دعوى من بعض المواطنين

ولننيس السننبب في روعننة القضنناء الإسننلامي وأصننالته اسننتقلاله وعنندم خضننوعه  

 وارتباطه بأيّة

الدق نة  قنّنن  في منت نى    ،وإنّما لما احيط به من أحكام ،سلطة من ج از الدولة

مضافا إلى ما حوته مصادر القضاء من آداب وتعاليم تتعل ق بالقضاة من  ،والإحكام

 ،وأن يكونوا في أرقى المستويات من حيث النزاهة والعدالة ،حيث طاقات م العلمية

فإكا لم تتوف ر في م ه   الصفات فلنيس لهنم منن سنبيل للتصندّي لهن   الوظيفنة النتي         

 (2)لم افاءة وتحرّجا في الدين.يجب أن تناط بأفضل أهل الع

ال ي فيه  ،والشيء المحق ق أنّ صلاح الامّة بجميع شرائح ا منوط بصلاح القضاء

وأمّننا إكا فسنند  ،وتنشننر العدالننة في الننبلاد ،ويحسننم الاعتننداء والظلننم ،يسننود اممننن

وتصناب بشنلل    ،القضاء وخضع للمؤثّرات الاارجية فنإنّ الامّنة تشنيع في نا الجريمنة     

وتسود في نا الفوضنى واللا مبنالاة ولا ينأمن أي فنرد علنى نفسنه         ،اجتماعيفكري و

 وعرضه وماله.

فإنّنه   ،إنّ فساد القضاء من أقسى الكوارث وأمرّ الاطوب التي تحنلّ بنالمجتمع  

وقند اهنتمّ الإسنلام اهتمامنا      ،ويفقد جميع مقوّمات الحياة ،يفقد اممن والاستقرار

 (3)بالغا بصلاح القضاء وسلامته من الّ زيغ وانحراف.

وليس السنبب في روعنة القضناء الإسنلامي وأصنالته إسنتقلاله وعندم خضنوعه          

قنّن  في منت ى  ،وإنّما لما احيط به من أحكام ،وارتباطه بأيّة سلطة من ج از الدولة

مصننادر القضنناء مننن آداب وتعنناليم تتعل ننق   مضننافا إلى مننا حوتننه   ،الدق ننة والإحكننام
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وأن يكونننوا في أرقننى المسننتويات مننن حيننث   ،بالقضنناة مننن حيننث طاقننات م العلميننة 

فإكا لم تتوفر في م ه   الصفات فليس لهم من سبيل للتصدّي له    ،النزاهة والعدالة

الوظيفة التي يجب أن تناط بأفضل أهل العلم افاءة وتحرّجا من الحيد عن تعناليم  

 الدين.

اان أمير المؤمنين عليه السلام المرجع امعلى للقضاء في ع د الرسول والالفاء 

واانوا يفزعون  ،فقد رفع  اليه الكثير من القضايا التي عيزوا عن الحكم في ا

ومع ه ا فقد تعرض الى خصومة ابيرة بشأن  ..واان حاسما في ا ،اليه في الملمات

اجج ب ا ابا بكر، واان يجب أن يكسر الآخر واان  أدلة الاثبات التي ح ،فدك

 .العناد ويستييب للحكم الشرعي المبني على أدلة قاطعة مقنعة ومؤثرة

وآلنه فنداا لبضنعته سنيّدة       علينه   الله  ففي قصّة فدك حيث "قطع النبّي صلى  

وبعند   ،وقد تصرّف  في ا في حياة أبي ا ،السلام نساء العالمين فاطمة الزهراء علي ا 

فعرّفنه الإمنام    ،أنّ ا للمسلمين،  وطالب سنيّدة النسناء بالبيّننة    وفاته أدّعى أبو بكر

والمطالنب ب نا أبنو بكنر دون      ،السلام أنّ البيّنة وظيفنة المندّعي لا المندّعى علينه      عليه

قال الإمام  :وه ا نصّ حديث الإمام معه ،الزهراء حسبما تقتضيه القواعد الشرعية

 قال: لا.« أتحكم فينا لالاف حكم الله في المسلمين» :بي بكرعليه السلام م

فإن اان في يد المسلمين شنيء  » :وان،ى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلا

 :وطفق أبو بكر قائلا«.من تسأل البيّنة على ما في يدي؟  ،يملكونه وادّعي  أنا فيه

» :لإمام يقيم الحيّة عليه قائلا..وراح ا.إيّاك ان  أسأل على ما تدّعيه على المسلمين

فإكا اان في يدي شيء فأدّعى فينه المسنلمون تسنألني البيّننة وقند ملكتنه في حيناة        

اما  ،وآله وبعد  ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ  عليه  الله  صلى الرّسول

قنال رسنول الله   » :وخنتم الإمنام حديثنه بقولنه    «.سألتني البيّنة على ما ادّعي  علي م؟ 

 . (1)«واليمين على من أنكر ،البيّنة على من ادّعى :وآله عليه   الله  صلى

ووجم أبو بكر ولم ينطق بجواب أمام ه   الحيّة الدامغة التي لا مجال للشن    

 في ا.

                                                           

 39ص  ، باقر شريف القرشي –المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام  أميرموسوعة الإمام  - 1
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نحنن معاشنر    :حيث أدعى أبو بكر أنه سمع حديث عن رسول الله ص أنه قنال 

طبعا الحديث لم ينقل منن أي مسنلم    .دقة للمسلمينامنبياء لا نورث  فما تراا  ص

 ...!!!!.ولم يسمعه أحد سوى أبو بكر فقط دون لير  اما يزعم

.؟؟ مننه لم نسنمع يومنا أن    ..!! ربما تسألون لمناكا انل هن ا العينب     .عيبا عيبا

ينقلنه ويدعينه واحند     أو ،رسول الله يسن تشريعا يخص المسلمين يبلغ به واحد فقط

 وأكا اان يخص الزهراء لماكا لم يخ،ها وهي المعنية باممر..!!..!! .فقط

وامعيب من كل  أن ما أدعا  أبو بكر يخالف صري  القران وفي آيات متعدد  

ورلم ال كل  أن بعض المغفلين يأخ ون الام أبو بكر حكما وتشريعا ويضربون 

فنه ثنم   يخدشنون في شخصنيته وموق   ال كل  لكني لا  ،آيات اثيرة عرض الجدار

يصرون على خطئ م ويسنون تشريعات في الميراث تظلم البن  بغير ما أنزل الله ب ا من 

ويغيرون الكلنم عنن    والبعض كهب يحرف معاني وآيات القران، !!.واعيبا ..سلطان

 .!!.أين مخافة الله ،.!!  أين التقوى.لكي يرضون أبو بكر وأهل السقيفة ،مواضعه

ان  :وانني سمعته يقول باك لم يترك درهما ولا دينارا،ولما طالبته ب ا اجاب: ان ا

 ...!!.فطلب من ا من يش د لها ب ل  .فقال  ان ابي وهب ا لي  الانبياء لا يورثون،

في القضاء الإسلامي على المدعي البينة واليمين على من أنكر، وهنا أبو بكر 

المفنروض هنو علينه     وعلى هن ا  ،المدعي أنه سمع حديث الرسول أن امنبياء لايورثون

أحضار البينة من يش د على صحة الحديث لا الزهراء.!، والزهراء صاحبة اليند في  

ف ني   يحتاج الى بينة وشن ود،  التصرف بفدك ومن فدك الآن بيدها وصاحب اليد لا

ومع ال كل  فقد احضرت عليا)ع( وام ايمن فش دا بان رسنول الله   صاحبة حية،

رد ش ادة الامام بقولهم: ان عليا يجر النار الى قرصه وأما  )ص( قد وهب ا اياها ثم انه

أم أيمن ف ي أعيمية لا تفص  عما تريد. ولكنن لابند منن تسنييل ملاحظنات علنى       

 موقف ابو بكر وعمر من ه   الحادثة.

عيبا من أبو بكر وعمر الاهما سمعا رسنول الله يقنف علنى بناب الزهنراء ع      

إنمنا يريند الله   )البين  النبنوة، ثنم يتلنوا الآينة:      أهنل  ويسلم قائلا: السنلام علنيكم ينا   

فأهل البي  هنم علني وفاطمنة     لي هب عنكم الرجز أهل البي  ويط رام تط يرا(
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وأيضنا سمنع أبنو    .والحسن والحسين ع ف م مط رون معصومون قد أكهب الله عن م  

منن ألضنب ا    ،فاطمنة بضنعة منني   )بكر وعمرإن رسول الله ص قال عنن فاطمنة ع:   

فقد سمعا رسول الله ص ااثر من منرة   (1)(ومن ألضبني فقد ألضب الله ألضبني

ولير  .علي مع الحق والحق مع علي اما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي :يقول

كل  من الروايات التي تؤاد ان الامام على حق وهنو معصنوم )إن لم يكنن علني ع      

ه ا  يكون معا  دائما أيضا،معصوم ايف يكون مع القرآن دائما والقرآن معصوم 

 .(واحد من أدلة عصمته ع فكلاهما علي والقرآن معصومان

تستمر فاطمة الزهراء في الإنفاق على  وإن سبب إلتصاب الحق هو من أجل أن لا

الفقننراء والمسننااين والمعننوزين من كلنن  سننوف يسننحب بسنناط الالافننة مننن تحنن        

طالب وهو امحق بالالافنة منن بعند    أطماع م في ا وإعادة حق الوصاية لعلي بن ابي 

الرسول. وا ل  لحرمان م من التصرف بما تعطي من ثروات ابيرة اي ينفون نا  

 .(2).اما يحلو لهم

وإن ما يجعلنا نقف إجلالا وإاراما لقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام هو 

نمناكج سنامية مروع النمناكج     ،حققه على قصر عمر خلافته منن الناحينة الزمنينة    ما

التطبيقية لشريعة المساواة في الإسنلام، بعند الرسنول الكنريم صنلى الله علينه والنه        

وسلم. فقند جسند الالتنزام  بنن ج المسناواة بنين منواطني الدولنة الإسنلامية، واحنترام           

الاخرين ال ين ينضوون تح  راية الامة مؤادا كل  في اتابه لمال  امشتر، حينما 

مصر، كات التنوع الديني، لبقاء قسم من أهل ا على المسيحية، ومن فقرات كل   ولا 

الكتاب قولنه)ع(: )وأشنعر قلبن  الرحمنة للرعينة، والمحبنة لهنم، واللطنف ب نم، ولا          

تكوننّ علي م سبعا  ضاريا ، تغتنم أال م، فإن م صنفان: إما أ  لن  في الندين، أو   

أمنير المنؤمنين علينه السنلام الى مالن        حينث تضنمن اتناب     .(3)نظير ل  في الالنق( 

                                                           

 .210/ ص   4ج  :البخاري- 1
ابو  :الكاتب .قصة فدك الزهراء ع من صاحب حق في كل  :اتابات في الميزان  :للمزيد راجع الموقع- 2

 http://www.kitabat.info/print.php .محمد العطار
تنأملات قانونينة في رسنالة     :.راجنع النرابط  53الرضي: ن ج البلالة، اتناب رقنم   الموسوي، الشريف - 3

 القضاء للإمام علي)عليه السلام(أ.د. عباس زبون العبودي
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امشننتر دروسننا قضننائية بليغننة وأسنناليبا وطرقننا للحكننم العننادل المتكننافئ لكننلا       

الطرفين المدعي والمندعى علينه بسنماع امقنوال والشن ود والسنعي لاثبنات الحنق عن،          

ورفض أن يكون القضاء أداة للإنتقام إك ورد عنه  .وسائل الاثبات في الفقه الاسلامي

ل ل  قال الامام الحسنن " ينرحم الله    (1)ع( قوله "أعدل الناس من أنصف من ظلمه")

وقد وقد نبه الامام  (2)عليا  ما استطاع عدو  ولا وليه أن ينقم عليه في حكم حكمه"

القاضي من أن لا تكون أي علاقة او صلة قربى سببا  لتخفيف الحكم عن شخصا  

"اقننم الحنندود في القريننب  :اك يقننول)ع( ،مننا او التشننديد علننى آخننر مننن ليروجننه حننق 

ولقد أاد  .(4)و"لا تمنعكم رعاية الحق لاحد من اقامة الحق عليه" (3)يجتنب ا البعيد"

اممام علي ضرورة تحقيق العدل القضائي مصحاب الديانات امخرى في ظل الدولة 

لاحسان واان الإمام )ع( يوصي: " واشعر قلب  الرحمة لجميع الناس وا ،الإسلامية

 "ولمنا اانننن  شخصينننة الإمنننام علني     (5)الي م ولا تنل م حيفا  ولا تكنن علني م سنيفا "   

فننقد ضننرب بنفسه أروع اممثال على المساواة  )عليه السلام( من امصالة والتماس ،

)عليه السلام( إلى  المطلقة بين الناس أمام القضاء، فقد شكا أحد الناس الإمام علي

في خصومه، واان عمر خليفة، فأحضرهما وقال لعلي قف يا أبا  عمر بن الاطاب

الحسن بجانب خصم ، فبدا التأثر على وجه الإمام علي)عليه السلام(: فقال عمر: 

أاره  يا علي أن تقف إلى جانب خصم ، فقنال لا ولكنني رأيتن  لم تُسنوّ بنيني      

                                                                                                                                               

  http://www.ahlulbaitonline.com/karbala 
. تصنيف لُنرر  (من علماء القرن الاامس أو السادس الهيري)عبدالواحد بن محمّد التميمي الآمبدي - 1

الناشنر: مرانز الدراسنات الإسنلاميّة ن مكتنب        ،كَم ودُرر الكَلبم. المحق ق: مصنطفى الندرايتي.  الحب

 .3186 :م 1986الطبعة: امولى ن سنة  ،الإعلام الإسلامي ن الحوزة العلميّة في مدينة قمّ المقدّسة
تحقيق: س يل  ،مشرافجمل من أنساب ا ،هن(279أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاكُري )المتوفى: - 2

ص  ،م 1996 –هنن   1417الطبعنة: امولى،   ،بنيروت  –الناشر: دار الفكنر   ،زاار ورياض الزرالي

153. 
 .68ص ،المصدر السابق- 3
 .197ص ،المصدر السابق- 4
 .125ص ،المصدر السابق- 5
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 (1)وبينه، إك عظمتني بالتكنيه ولم تُكنُه"

لى القضناء حنين انان خليفنة منع رعاينا الدولنة منن اصنحاب          وقد لجأ الامنام إ  

الديانات الاخرى سواءً اانوا ي ودا  او نصارى، واان النظام القضائي في ع د دولة 

 (2)الامام يساوي بين رعايا الدولة مع مراعاة الاصوصية الدينية لهم

لتعامنل منع   إن إتّباع الإمام علي عليه السنلام النن ج القرآنني والسننة النبوينة في ا     

أطننراف النندعوى يمننن  القننرار القضننائي مصننداقية وحياديننة وتناسننبا بننين الجريمننة     

والعقوبة المترتبة على إرتكاب ا بفعل قنوة إثبنات الندليل الن ي يتلقنا  منن ثبتن  علينه         

وإن الكثير من  الدعوى بقناعة أنه لير مظلوم وقد تقرر العقاب أو الاجراء المناسب..

نصوص قرانية او السنة النبوية  سم ا بقوة الاثبات المستند علىقضايا الإمام قد تم ح

 .وبعض ا استنباطا من قرائن تدل على سمو قضائه ورفعة عدالته

ومن قضايا  في أمارة عمر ما روا  العامة والااصة  "أن قدامة بن مظعون شرب 

 (3)ل:الامر فأراد عمر أن يحند ، فقنال لنه: لا يجنب علني الحند، من الله تعنالى يقنو        

)لنيس علنى الن ين آمننوا وعملنوا الصننالحات جنناح فيمنا طعمنوا إكا منا اتقنوا وآمنننوا           

 فدرأ عنه الحد.  (4)وعملوا الصالحات(

ح ر الامام في أن يؤثر البعد العاطفي رهبة أو رلبة في نفنس القاضني أو ج ناز    

 القضاء نحو ج ة محددة أو شخص معين حتى " جاء أحدهم إلى علي فقال: ينا أمنير  

المؤمنين يأتي  الرجلان أن  أحب إلى احدهما من أهله وماله والاخر لو يستطيع أن 

ان ه ا شيء لو اان لي لفعل   :فتقضي له ا على ه ا؟ قال الامام ،ي بح  ل بح 

 .(6)واان )ع( يقول: "المؤمن لا يحيف على من يبغض" (5)ولكن انما كا شيء لله"

                                                           

 354مرجع سابق، ص –جورج جرداق - 1
 215مصدر سابق، ص ،7ج ،الكليني- 2
 . مصدر سابق.202/  1المفيد: إرشاد - 3
 .93سورة المائدة الآية - 4
هن 142سنة النشر:  ،عالم الكتب دار البداية والن اية، القرشي الدمشقي، بن اثير إسماعيل بن عمر- 5

 .473ص ،م2003/ 
 .19ص ،الناسخ والمنسو  ،أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري- 6
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القضننائية الننتي عكسنن ا الامننام سننواء بموروثننه  "امننا صننور المسنناواة في العدالننة  

 :النظري او لسلواه العملي ف ي

فننلا يجننوز للقاضنني ان يخننص احنندهما    ،.المسنناواة بننين الاصننمين في السننلام1

 .وفي حال تأديت ما للسلام يجب عليه برد السلام علي ما ،بالسلام ويعرض عن الاخر

نطلق في الامه مع احدهما .المساواة بين الاصمين في الكلام  فليس له ان ي2

 ويسك  عن الاخر.

فننليس لنه ان ينأكن لشنخص ويحينب       .المساواة في الاكن لدخول باحنة القضناء:  3

 .الاخر

بالقيام تكريمنا  لزمنه   .المساواة بين الاصمين في التكريم فاكا قابل احدهما 4

 خر.ان يقوم للآ

احندهما في المجلنس   .المساواة بين الاصمين في المجلس فنلا يجنوز لنه ان يرفنع     5

 .على صاحب بل يتساويان في الجلوس بين يديه

 ..المساواة بين الاصمين في طلاقة الوجه6

.. وان يسنتعمل الانصناف والعندل بين منا امنا      .. " الانصنات لكنلا الاصنمين   7

 .(1)يستحب للقاضي ان يساوي بين ما حتى في الميل القلبي"

بين الاصوم بغنض النظنر عنن منصنب م     لقد دعا الامام، إلى المساواة القضائية 

وانان )ع(   .السياسي وقدم الامنام)ع( المثنال العملني لن ل  في قضنية الندرع والن مي       

ان تعنندل في القضنناء وتجريننه في   ،" مننن افضننل الاختيننار واحسننن الاسننتظ ار  :يقننول

 (2)الااصة والعامة على السواء "

لضنب قومنه لن ل      وروي انه لما صدر حكما  قضائيا  ضد أحد زعمناء القبائنل  

"وان نننا لكننبيرة الا علنننى   :فاجنناب الامننام المعترضنننين علننى هننن   العدالننة القضننائية     

 .. وهل هو الا رجل.الااشعين

                                                           

 –التعارف للمطبوعات  دار .185ص ،مصدر سابق ،النظام السياسي في الاسلام ،شريف القرشيباقر - 1

 http://www.aqaed.com/book/595/15.html :بيروت. للمزيد راجع الموقع الالكتروني
 .8سابق ج مصدر البداية والن اية، للاطلاع على القصة الكاملة له   الحادثة ينظر: ابن اثير،- 2
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من المسلمين انت   حرمة من حرم الله ؟ فأقمنا عليه حندا  انان افارتنه ! ان    

ولا يجننرمنكم شنننآن قننوم علننى ان لا تعنندلوا اعنندلوا هننو اقننرب    }الله تعننالى يقننول: 

اك يوصي )ع( ال قاض  ،وقد رفض الامام التوظيف السياسي للقضاء ،(1){للتقوى

 .(2)من قضاة الامة قائلا : "علي  بالعدل في الصديق والعدو"

اعندل النناس منن    ) "ورفض ان يكون القضاء اداة للانتقام اك ورد عنه )ع( قولنه 

تطاع عدو  ولا وليه يرحم الله عليا  ما اس) . ل ل  قال الامام الحسن(انصف من ظلمه

وقد ح ر الامام في ان يؤثر البعد العاطفي رهبة او  .(ان ينقم عليه في حكم حكمه

رلبة في نفس القاضي او ج از القضاء نحو ج ة محددة او شنخص معنين حتنى جناء     

احدهم إلى علي فقال: يا امير المؤمنين يأتي  الرجلان ان  احب إلى احدهما من اهله 

ان  :فتقضي له ا على ه ا ؟ قال الامام ،يستطيع ان ي بح  ل بح وماله والاخر لو 

وانان )ع( يقنول: )المنؤمن لا     .ه ا شيء لو اان لي لفعل  ولكن انمنا كا شنيء لله  

وقد نبه الامام القاضي منن ان لا تكنون أي علاقنة او صنلة      .يحيف على من يبغض(

 ،من لير وجه حق قربى سببا  لتخفيف الحكم عن شخصا  ما او التشديد على آخر

لا تمنعكم رعاية الحنق لاحند   و .اقم الحدود في القريب يجتنب ا البعيد) :اك يقول)ع(

مننن اقامننة الحننق عليننه(. ولقنند اانند الامننام علنني ضننرورة تحقيننق العنندل القضننائي       

واننان الامننام )ع( يوصنني:   ،لاصننحاب الننديانات الاخننرى في ظننل الدولننة الاسننلامية  

ناس والاحسان الي م ولا تنل م حيفا  ولا تكن علني م  واشعر قلب  الرحمة لجميع ال)

، وقد لجأ الامام إلى القضاء حين اان خليفة مع رعاينا الدولنة منن اصنحاب     (سيفا 

الديانات الاخرى سواءً اانوا ي ودا  او نصارى. واان النظام القضائي في ع د دولة 

لهم حتنى روي اننه )ع(   الامام يساوي بين رعايا الدولة مع مراعاة الاصوصية الدينية 

 .(3)اان يستحلف الي ود والنصارى في انائس م والمجوس في بيوت نيران م"

                                                           

 .8لمائدة الآية سورة ا- 1
فقام على  –زمن ولاية اخيه  –الامام علي على اقامة الحد على ا  عثمان لامه الوليد بن عقبة  واصر- 2

 الموقنننع ينظنننر للمزيننند سنننكران. وهنننو فضنننربه الحننند الشنننرعي بعننندان صنننلى عقبنننة بالنننناس الغنننداة 
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 https://www.facebook.com/permalink.php :الموقع الالكتروني انظر- 3



124 

فبلغ كل  أمير المؤمنين )عليه السلام( فقال لعمر: لم ترا  إقامنة الحند علنى    

قدامة في شربه الامر؟ فقال: إنه تلا علي ه   الآية، وتلاها. فقال له: لنيس قدامنة   

من سل  سبيله في ارتكاب ما حرم الله عز وجل، إن ال ين  من أهل ه   الآية، ولا

 آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون

حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال: فإن تاب فأقم عليه الحند، وإن لم يتنب   

فاقتلننه فقنند خننرج عننن الملننة، فاسننتيق  عمننر لنن ل ، وعننرف قدامننة الانن،، فننأظ ر 

 درالتوبة، فدرأ عمر عنه القتل ولم ي

ايف يحد ، فاستشار أمير المنؤمنين )علينه السنلام(، فقنال: حند  ثمنانين، إن       

شارب الامر إكا شرب ا سكر، وإكا سكر هن ى، وإكا هن ى افنترى، فحند  عمنر      

 (1)ثمانين. وفي المناقب 

: وروي أن عمر استدعى امرأة اان  تتحدث عندها الرجال، فلما (2)قال المفيد

ووقنع إلى  –أي أسنقط   –خرجن  مع نم، فأملصن     جاءت ا رسنله فزعن  وارتاعن  و   

ثم مات. فبلغ عمر كل  فيمع أصحاب رسول الله )صلى الله  (3)امرض ولدها يست ل

عليه وآله وسلم( وسألهم فقالوا: نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شيء علي ، وأمير 

ينا أبنا    المؤمنين )عليه السلام( جالس لا يتكلم، فقال لنه عمنر: منا عنندك في هن ا،     

الحسن؟ فقال: قد سمع  منا قنالوا. قنال: فمنا عنندك أنن ؟ قنال: قند قنال القنوم منا            

سمع . قال: أقسم  علي  لتقولن ما عندك. قال: إن اان القنوم قند قناربوك فقند     

لشوك، وإن اانوا ارتأوا فقد قصروا، إن الدية على عاقلت ، من قتل الصبي خطأ 

بين م، والله لا ت،ح حتى تجزئ الدية على بني  تعلق ب . فقال: أن  والله نصحتني من

 عدي، ففعل كل  أمير المؤمنين )عليه السلام(.

: بالإسناد المتقدم عن امصبغ بن نباتة، قال: رفع (4)في اتاب عيائب أحكامه

إلى أمننير المننؤمنين صننلوات الله عليننه أن رجننلا ضننرب رجننلا علننى هامتننه، فننادعى         

                                                           

 سابق. . مصدر366/  2مناقب آل أبي طالب:  ،آشوب ابن ش ر- 1
 . مصدر سابق.204/  1إرشاد المفيد: - 2
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يه، وأنه لا يشم رائحنة، وأننه قند خنرس فنلا ينطنق.       المضروب أنه لا يبصر شيئا بعين

فقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: إن اان صادقا فيما ادعا  فقد وجبن  لنه ثنلاث    

حتنى يعلمنوا أننه صنادق؟     – ينا أمنير المنؤمنين    –ديات. فقيل: ايف يست،أ كلن  مننه   

ل ، بأن يقال له: فقال: أما ما ادعا  في عينيه وأنه لا يبصر ب ما شيئا فإنه يست،أ ك

ارفع عيني  إلى عين الشمس، فإن اان صحيحا لم يتمال  أن يغمض عينينه، وإن  

اان اما زعم لا يبصر ب ما بقيتا عينا  مفتوحتين. وأما ما ادعا  في خياشيمه وأنه 

لا يشتم رائحة فإنه يست،أ كل  بحراق  يدنى من أنفه، فنإن انان صنحيحا وصنل      

ودمع  عينا ، ونحى رأسه. وأما ما ادعا  في لسانه وأنه لا  رائحة الحراق إلى دماله،

ينطق فإنه يست،أ كل  بإبرة تضرب على لسانه، فإن اان ينطق خرج الدم أحمنر،  

 لا ينطق خرج الدم أسود–اما ادعى –وإن اان 

"مات رجل في ع د أمير المؤمنين )عليه السلام( وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف 

تصدق من ا بما تحب واحنبس البناقي، فتصندق الرجنل بمائنة ديننار       دينار، وقال له: 

وحبس لنفسه تسعمائة دينار. فقال ورثنة الرجنل المين : تصندق عنن أبيننا لامسنمائة        

دينننار واحننبس لنفسنن  عسننمائة دينننار، فننأبى كلنن ، فخاصننمو  إلى أمننير المننؤمنين   

نين، مات أبونا ودفع إلى صلوات الله عليه، فقال لهم: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤم

ه ا ألف دينار، وقال له: تصدق من ا بما تحب واحبس الباقي، فتصدق بمائة دينار 

وحبس لنفسه تسعمائة دينار، فقلنا لنه يتصندق عنن أبيننا لامسنمائة ديننار ويحنبس        

لنفسه عسمائة دينار. فقال أمير المؤمنين صنلى الله علينه: أجنب م إلى كلن ، فنأبى.      

لمؤمنين )عليه السلام(: يجنب علين  أن تتصندق بتسنعمائة ديننار وتحنبس       فقال أمير ا

 (1)فإن ال ي أحبب  هو تسعمائة دينار" لنفس  مائة دينار،

: بالسند المتقدم إلى امصبغ بن نباتة )رضي الله (2)وفي اتاب عيائب أحكامه

أسنرهم  عنه( قال: قضى أمنير المنؤمنين )علينه السنلام( بشنيء دقينق في امسنارى إكا        

 ،المشننراون مننن أصننحابه، واننان لا يفننادي مننن م مننن ااننن  جراحاتننه مننن خلفننه
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 ويقول: هو الفار، ومن اان  جراحته من قدام  يفاديه.

ففي رواية ))أنّ معاوية بن أبي سفيان اتب إلى أبي موسى امشعري أنّ ابن أبي 

ضناة  الجسري وجد على بطن امرأته رجلا  فقتله، وقد أشكل حكم كلن  علنى الق  

يعني  –)عليه السلام(، فقال: ))والله ما ه ا في ه   البلاد((  فسأل أبو موسى عليّا 

وما ه ا بحضرتي، فمن أين جاء ه ا؟ قال: اتب إليّ معاوينة   –الكوفة وما يلي ا 

 أنّ ابن أبي الجسري وجد مع امرأته رجلا  فقتله، وقد أشكل

ه السنلام(: ))إن جناء بأربعنة    )علي كل  على القضاة، فرأي  في ه ا، فقال عليّ

 .(1)يش دون على ما ش د وإلا دفع برمته((

واان أمير المؤمنين)علينه السنلام( يندرأ الحندود النتي توجنب قتنل المنتّ م إلا  في         

القصاص، فكم من مرّة جاء زانٍ محصن رالبا  في إقامة الحدّ فكان يردّ  بأع ار 

 ورابعة.حتى لا يعود، لكنّه يعود مرّة ثانية وثالثة 

وان اعتراف المجرم بالجرم ال ي ارتكبه هو اس امة مننه بتشنييع الفاحشنة في     

المجتمع  الإسلامي وان الله سبحانه وتعالى يقول )إ نَّ الذ بينَ يُحببُّونَ أَن تَشبيعَ الْفَاحبشَةُ 

 (2)هُ يَعرلَمُ وَأَنتُمر لَا تَعرلَمُونَ(فبي الذ بينَ آمَنُوا لَُ مر عََ ابٌ أَلبيمٌ فبي الدُّنريَا وَالْآخبرَةب وَاللذ

وفي واقعنة أخننرى: "أتننا  رجننلٌ بالكوفننة فقننال لننه: يننا أمننير المننؤمنين، إنّنني زنينن   

فطّ رني، قال: فمن أن ؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القنرآن شنيئا ؟ قنال: بلنى،     

عن ، ف هب قال: فاقرأ، فقرأ،... قال: أب  جنّة؟ قال: لا، قال: فاكهب حتى نسأل 

ثمّ عاد، فقال له أمير المؤمنين)عليه السلام(: ألن  زوجنة؟ قنال: بلنى، قنال: فمقيمنة       

 )عليه السلام( بال هاب ف هب. مع  في البلد؟ قال: نعم، فأمر  أمير المؤمنين

وقال: حتى نسأل عن ، فرجع ثالثة، ثمّ رابعة، فغضب أمير المؤمنين منه ثمّ إنّه 

منكم أن يأتي بعض ه   الفواحش فيفض  نفسه على رؤوس قال: ))ما أقب  بالرجل 

الملاء، أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيمنا بيننه وبنين الله أفضنل منن إقنامتي علينه        

 الحدّ.
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 "نستخلص من ه   الحكاية اممور التالية:

ن رلبة الإمام في انصراف الرجل عن قرار  بإقامة حندّ النرجم علينه منن خنلال      1

 عل قه بالدُنيا.صنع أجواء ت

ن انان الإمنام يُحناول أن يجند طريقنا  لندرء الحندّ عننه، فكنان يسنأله أسنئلة            2

 مختلفة علذه يجد سبيلا  لإنقاك  من الرجم.

ن لا يكتفي الإمام بمن  الرجل فُرصة للعيش، بل للعيش الكريم أيضا ؛ أي أن 3

 (1)يبقى مستورا  لا يعلم بما فعله أحد."

لله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ((، ا "قول الإمام: ))فو

عبنارة عننن قاعنندة كهبينة سننبق ب ننا أمنير المننؤمنين الشننرائع الحديثنة في مجننال حقننوق     

 الإنسان.

وتحمننل هنن   القاعنندة إقننرارا  صننريحا  بننأنّ الحنندود لننيس الهنندف مننن إقامت ننا       

الانتقام، بل الهدف هو إصلاح الإنسان والمجتمع، فإكا صل  الإنسان بغير العقاب فلا 

 ضرورة لإقامة الحدّ عليه.

وقد اسقط أمير المؤمنين الحدّ عن رجُلٍ اتّ م بقتل رجل لم يكن له أولياء، ف و 

)علينه السنلام( برجنل وجند في خربنة وبيند         عن م، فقد أُتي أمنير المنؤمنين  وليّ الدم 

سكين ملط خة بالدم وإلى جانبه رجلٌ م بوح يتشحّط في دمه، فاعترف الرجل بأنَّه 

 القاتل، فلمَّا جاءوا به لإقامة حدّ القتل

عليننه، فننإكا برجننلٍ مُسننرعٍ مقبننل علنني م، مُنندَّعيا  بأنّننه هننو القاتننل، فسننأل أمننير   

لمؤمنين الرجل اموّل: ما حمل  على إقرارك على نفسن ؟ فقنال: ينا أمنير المنؤمنين،      ا

ومااننُ  أسنتطيع أن أقنول وقند شن د علني أمثنال هنؤلاء الرجنال وأخن وني وبيندي            

 سكيٌن ملط خة بالدم والرجلُ يتشحّط في دمبه وأنا قائم

شناة    عليه؟ وخفُ  الضرب فأقررتُ، وأنا رجلٌ ان  كبح  بجنب ه   الاربنة 

وأخنن ني البننول، فنندخلُ  الاربننة فرأيننُ  الرجننل يتشننحّط في دمننه، فقمننُ  متعيّبننا ، 

فدخل عليّ هؤلاء، فأخ وني. فأمر أمير المؤمنين أن يأخ وا الاثنين إلى الإمام الحسن 
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عليه السلام ليحكم بين ما، فقال الحسن عليه السلام: قولوا ممير المؤمنين: إنّ ه ا 

اان كب  كل  )المقتول( فقد أحيا ه ا )الرجل امول(، وقد قنال  )الرجل الثاني( إن 

يُخلى عن ما ويُخرج دية  ،(1){وَمَنر أَحريَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحريَا النَّاسَ جَمبيعًا}الله عزّ وجلّ: 

 .(2)الم بوح من بي  المال."

وهكنن ا نننرى أنّ حكننم الإمننام الحسننن هننو حكننم الإمننام أمننير المننؤمنين عليننه   

السلام. وه   الحكاية على لرار الحكاية السابقة، طبّق في ا أمير المؤمنين علينه  

وقد ااد يُقيم الحدّ على الرجل اموّل –التوبة أفضل من إقامة الحدّ –السلام قاعدة 

ي لو اان هو القاتل فقد تاب عن فعله، ومنّه لإقرار  بالقتل لو لا الرجل الثاني ال 

تسبّب في إلغاء حدّ القتل عن الرجل اموّل، فقد استحقّ الحياة. أمّا حقّ المقتنول فلنم   

 ي هب هدرا ؛ إك عُوِّض عن كل  بالدية من بي  المال.

فانطلق زوج ا إلى عثمان  ،تزوّج رجل امرأة من ج ينة فولدت له ولدا لستّة أش ر

منا  » :السنلام فسنارع إلى عثمنان فقنال لنه       فبلغ كل  الإمنام علينه   ،ا أن ترجمفأمر ب 

 :قال الله تبارك وتعالى ،تصنع؟ ليس كل  ن أي الرجم ن علي ا

وَالْوالبنداتُ يُررضبنعرنَ أَورلادَهُننَّ حَنورلَيرن      ) :وقنال  ،(3)(وَحَمرلُهُ وَفبصالُهُ ثَلاثُنونَ شَن ررا   )

 «.والحمل ستّة أش ر ،فالرّضاعة أربعة وعشرون ش را ،(4)(اامبلَيرن 

فسنارعوا إلي نا    ،وأمنر ب نا أن تنردّ    ،والله! ما فطنن  لهن ا   :فاعت ر عثمان وقال

لا تحزنني فنو الله! منا اشّنف      ،ينا اخيّنة   :وقند قالن  لاخت نا    ،ووجدوها قند رجمن   

 فرجي أحد قط  لير .

واان  ،يجوز ش ادة الرجل فيه السلام ش ادة النساء في ما لا  أجاز الإمام عليه

فنظرن  ،فأمر النساء بفحص ا ،من كل  أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّ ا زن 

واان  ،«ما ان  مضرب من علي ا خاتم من الله »  :وقال ،هي ع راء :إلي ا فقلن
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 .(1)يجيز ش ادة النساء في مثل كل 

للمدّعي بيّنة ن إلى الإمنام    جاء شخص بأخرس ادّعى أنّ له عليه دينا ن ولم يكن 

الحمد لله ال  ي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بيّن  للامّة » :فقال الإمام ،أمير المؤمنين

ما »  :فقال للأخرس ،فاتي به ،«ائتوني بمصحف »  :ثمّ قال ،«جميع ما تحتاج إليه 

بإحضار وليّه ثمّ أمر  ،فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنّه اتاب الله عزّ وجلّ ،«ه ا؟ 

  :ثمّ قال ،فاحضر

 :ثمّ قال مخي امخرس ،فاتي ب ما«. عليّ بدواة وصحيفة  ،يا قن،» 

والله ال  ي لا إله إلا  هو عالم الغينب  »  :واتب ،«بيني وبين   نه ا ن أي عليّ   » 

الط الب الغالب الضّارّ النّافع المل  المدرك ال  ي يعلم السّرّ  ،والشّ ادة الرّحمن الرّحيم

والعلانية أنّ فلان ابن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ن يعني امخنرس ن حنقّ      

 ،ثمّ لسله وأمر امخرس بشربه«.ولا بسبب من امسباب  ،ولا طالبه بوجه من الوجو 

 .(2)فامتنع فألزمه الدّين

فنإنّ عن اب    ،طّ رنني طّ نرك الله   :السنلام فقالن  لنه    إنّ امرأة أت  الإمنام علينه   

 :فالتف  إلي ا الإمام قائلا ،الدنيا أيسر من ع اب الآخرة ال ي لا ينقطع

 «.مم ا اطّ رك؟ » 

 إنّي زني .

 «. أن  كات بعل؟ » 

 كات بعل. ،نعم

 «.أفحاضرا اان بعل  أم لائبا؟ » 

 بل حاضرا.

فلمّا وضع   ،السلام بالانصراف إلى بيت ا حتى تضع حمل ا  مام عليهفأمرها الإ

 ،حمل ا

وارّر علي ا ما قاله لها  ،السلام وطلب  منه أن يطّ رها  أسرع  إلى الإمام عليه

                                                           

 .سابق مصدر. ٤٠٤ :٧فروع الكافي - 1
 .سابق مصدر.٦٥ :٣من لا يحضر  الفقيه - 2



130 

 :السلام  فانصرف . فقال الإمام عليه ،وأمرها أن ترضع ولدها حولين ااملين ،أوّلا

 «.الل مّ إنّ ما ش ادتان »

فسألها اما  ،ضى الحولان بادرت المرأة إلى الإمام وطلب  منه أن يطّ رهاولم ا م

 ،ويعقننل مننا يتصننرّف بننه    ،سننألها أوّلا ثننمّ أمرهننا بالانصننراف حتننى تكفننل ولنندها     

 فانصرف  وهي بااية.

والتقى بالمرأة عمرو بن حريث «. ه   ثلاث ش ادات »  :السلام  فقال الإمام عليه

ما يبكي  يا أمة الله! وقد رأيت  نتلفين إلى عليّ تسألينه أن  :فقال لها ،المخزومي

 يطّ رك؟

اافلي ولدك حتى يعقل أن  :فقال ،إنّي أتي  أمير المؤمنين أن يطّ رني :فقال 

وقد خف  أن يأتي عليّ الموت  ،ولا يت وّر في بئر ،يأال ويشرب ولا يتردّى من سط 

 ولم يطّ رني؟

 فأنا أافله.ارجعي إليه  :فقال لها عمرو

فقنال   ،وأقنرّت منرّة رابعنة ببغي نا     ،السنلام بن ل     فرجع  فأخ،ت الإمنام علينه  

 :الإمام

 .(1)وقام برجم ا« الل مّ إنّه قد ثب  علي ا أربع ش ادات »

سنواء   ،أقف حائرا  من هلا  أمام  تنفي  عقوبة رجم الزاني والزانينة المحصننين    

قساوة وأي ألم ابير كلن  الن ي يطفنئ الحيناة     أية  ..اان منف  الحكم أو الُمعَاقب

وان  أقول أن للشارع  ،أقرأ وأسمع التأويل ازاء ما لا امل  الرد أو ..بطريقة قاسية

 ،الكريم سببا  وحكمة ولاية نبيلة وأسك 

ولكننن حننين بحثنن  عننن مصننادر امحاديننث المرويننة عننن رجننم الزاننني أو الزانيننة   

ترتقني الى امنال الإقنناع     ف وأسنانيد لا المحصنين حد الموت وجندت ا مصنادر ضنعي   

وليس معنى كل  أننا ندعو الى إشاعة الزننى أو أن المحصنن يتسناوى منع      ..والاخ  به

هنو إلا جريمنة    ليس ا ل  فاننا على قناعة أن زنى المحصنن أو المحصننة منا    ،لير 

بيرة بشعة لما تنطوي عليه من آثار تس م في ت ديم القيم والاخلاق ومالها من آثنار ان  
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إلا أن الصورة البشعة الدموية التي نتصورها إثناء الرجم يجعلنا نتوقف  ،على المجتمع

وإن مراجعة  ..ونقول أن الإسلام أاثر إنسانية وأوسع عمقا في طريقة فرض العقاب

القرآن الكريم والسنة النبوينة يسن م في الوقنوف علنى مضنامين الآينات وامحادينث        

قرآنينا  اريمننا  النتي توجننب أو تنفني الننرجم حند المننوت      تعنارض نصننا  النبوينة الننتي لا 

)الزَّانبيَةُ وَالزَّانبي فَاجرلبدُوا اُلَّ وَاحبدٍ مِّنرُ مَا مبائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُ راُم بب  مَا رَأْفَةٌ فبي دبين  

 (1()مَا طَائبفَةٌ مِّنَ الْمُؤرمبنبيَناللذهب إ ن اُنتُمر تُؤرمبنُونَ بباللذهب وَالْيَورم  الآخبر  وَلْيَشرَ در عََ ابَُ 

 ،لقنند أشننارت الآيننة الكريمننة بوضننوح الى عنن اب ما ولننيس رجم مننا حنند المننوت  

 ،تحتاج الى تأوينل أو شنرح أو توضني     أي أن الآية لا ،واما كار فان آيات ا بينات

اما ان الآية لم تفرق بين المحصن ولير المحصن وقد يكون الي ود ممن ساهموا في 

صيالة بعض الاحاديث على لسان الرواة بالتأثير علي م أو إي ام م خاصة الن ين لم  

يعاصروا الرسول الكريم أو من المغرضين إثناء حياته صلى الله عليه وآله وسلم وهم 

 .وهي دسائس على الإسلام لتشوي ه وإظ ار  بصنور لنير مقبولنة    ،من نسل بني أمية

أي أن الع اب المراد به   (عََ ابَُ مَا طَائبفَةٌ مِّنَ الْمُؤرمبنبيَن حيث أشارت الآية الى )وَلْيَشرَ در

 ويقول الله في محكم اتابه المجيد  ..هو الجلد وليس الموت وإزهاق الروح

أَنَّ  وَيَدررَأُ عَنرَ ا الْعََ ابَ أَنر تَشرَ دَ أَرربَعَ شََ ادَاتٍ بباللذهب إ نَّهُ لَمبنَ الْكَاكبببيَن وَالْخَامبسَةَ)

وهنا تشير الآية الكريمة الى المحصننة    (2)لَضَبَ اللذهب عَلَيرَ ا إ ن اَانَ مبنَ الصَّادبقبيَن(

دليل أو إثبات على إدعائه وابتدأت بدرء الع اب وليس  التي يت م ا زوج ا بالزنى ولا

فَعَلَنير  نَّ نبصرنفُ مَنا عَلَنى     وقال تعالى )فَإ كَا أُحرصبنَّ فَنإ نر أَتَنيرنَ ببفَاحبشَنةٍ     .الرجم أو القتل

الْمُحرصَنَاتب مبنَ الْعََ ابب كَلبَ  لبمَنر خَشبيَ الْعَنََ  مبنركُمر وَأَن تَصرنببرُواْ خَيرنرٌ لذكُنمر وَالل نهُ     

لَفُورٌ رَّحبيمٌ.( هنا إشارة الى عدم التفريق بين المحصنات ولير المحصنات  وتشنير الى  

يعقل أن يكون  على المحصنات ولا وعقوبت ا نصف ما .الجارية التي تزني بعد زواج ا

شنابه كلن     نصف رجم إنما هناك ع ابا  محددا  سواء اان في العد أو الوقن  أو منا  

وهنا الإشارة الى الجلد ال ي تم تحديد  في الآية بمائنة جلند  في الحالنة امولى وهننا     
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)يَا أَيَُّ ا النَّببيُّ إ كَا طَلذقْتُمُ اما أن عقوبة الرجم لم تأتب في ه   الآية المباراة  .نصف ا

 النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لبعبدَّتب  نَّ وَأَحرصُوا الْعبدَّةَ وَاتَّقُوا اللذهَ رَبَّكُمر لَا تُخرر جُوهُنَّ مبنن بُيُنوتب  نَّ  

هب وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللذهب فَقَدر ظَلَمَ وَلَا يَخررُجرنَ إ لذا أَن يَأْتبيَن ببفَاحبشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتبلَْ  حُدُودُ اللذ

 .(1)نَفْسَهُ لَا تَدرر ي لَعَلَّ اللذهَ يُحردبثُ بَعردَ كَلبَ  أَمررًا.(

 

 المنطق وقواعد العقلية الأدلة إستخدام

 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام عند

  

واان سيد القضاء وسنيد الإفتناء    إنَّ استنباط الفقه قد نشأ في عصر الرسول

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقد اان ملاكا للحائرين من الحكام 

قضاة أو خلفاء وهو ال ي يقتدي بالرسول الكريم وسند  القران الكريم دون تردد 

تنطنوي علينه منن دلالات     وهو امعلنم بأحكنام القنرآن ولغتنه ومنا      ..او نبط أو تعثر

ن وتفسننير اننان عالمننا بالتشننريع النن ي نننص عليننه وأسننرار  ومقاصنند  وأسننباب  ومعننا

انننان حافظنننا للقنننرآن وأسنننباب ننننزول آياتنننه المبارانننات وانننان مقتنننديا   ..التنزيننل 

. يستنبط امحكام بفطنة ويسر وبدي ية  العظماء ال ين خص م .بامحاديث النبوية 

   .الله بالعبقرية والتفرد والمعيزات

 

 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام عند العقلي الدليل إستخدام: الأول المطلب

خننير مثننال يجسنند النندليل العقلنني  هننو أن الله سننبحانه وتعننالى  خننالق الكننون      

والدليل على كل  ليس أدلة متعارفا علي ا اما هي سائدة االش ادة أو الإقرار أو 

نحن نرى الكون محدودا وفي ا البشر والكواانب   ،أدلة عينية أو مادية أو ليرها
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والظواهر الطبيعية والتضاريس امرضنية الن ا محندودة وقابلنة للفنناء إكن الكنون       

اله محدود وليس أزليا أي أن الكون وجد بقدرة الاالق الازلي وهو برهان أتى به 

ريق ف م توصل اليه العقل عن طريق القراءة أو السماع أي ليس عن ط العقل وليس ما

 .العقل للمرئي أو المسموع إنما إستنباط  ادليل عقلي

ما ورد العقل فيه بصيغة الفعل: ومن أمثلة كل  ما روا  الإمام علي بن أبي طالب 

)رُفبعَ الْقَلَمُ عَنر ثَلَاثَةٍ عَنر الْمَيرنُنون    :رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (1)حَتَّى يَفبيقَ وَعَنر النَّائبم  حَتَّى يَسرتَيرقبَ  وَعَنر الصَّببيِّ حَتَّى يَحرتَلبمَ( الْمَغرلُوبب عَلَى عَقْلبهب

)قَالَ يَا أَبَا كَرٍّ اعرقبنلر مَنا    :وما روا  أبو كر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 أَقُولُ لََ  لَعَنَاقٌ يَأْتبي رَجُل ا مبنر الْمُسرلبمبيَن خَيررٌ لَهُ مبنر أُحُدٍ كَهَبًا يَتررُاُهُ وَرَاءَُ  يَا أَبَا كَرٍّ

مَننر قَنالَ اَنَ ا وَاَنَ ا     اعرقبلر مَا أَقُولُ لََ  إ نَّ الْمُكْثبر ينَ هُمر الْنأَقَلوونَ يَنورمَ الْقبيَامَنةب إ لذنا     

يرلَ اعرقبلر يَا أَبَا كَرٍّ مَا أَقُولُ لََ  إ نَّ الْخَيرلَ فبي نَوَاصبيَ ا الْخَيررُ إ لَى يَورم  الْقبيَامَةب أَور إ نَّ الْخَ

 (2)فبي نَوَاصبيَ ا الْخَيررُ(

 ولا ،الدليل العقلي هو نتاج عقل ابير في تصنوراته وتحليلنه وانتاجنه الن هني      

 يمكن لعقل محدود

توصل اليه علي بن ابي  ان يستنبط براهينا وادلة عقلية الا بحدود ضيقة، وان ما

طالب من احكام في شتى النزاعنات القضنائية مسنتندا علنى تاايند الاثبنات بادلنة        

عقلينة لهني منن المعينزات والعيائنب النتي تظنل شناهدة الى ينوم القيامنة علنى نبولننه            

 .التي لم يستطع ان يشك  ب ا حتى العدو الحاقد عليهالقضائي وحنكته وفرادته 

السننلام في قنناطع الطريننق علننى المسننلمين أن يقتننل وتصننادر     قضننى الإمننام عليننه 

وه ا هو الحكم الصارم ال ي اتّخ   الإسلام لاسنتتباب اممنن    ،(3)ويصلب ،أمواله

 وقطع دابر المفسدين.

                                                           

الحد،  ( اتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه4/32(، والترم ى )1/118أخرجه أحمد )- 1

 (1423الحديث )
 (  5/181روا   أحمد في المسند )- 2
 علي المؤمنين امير الامام موسوعة اتاب من نقل ا  تم.)٤٧ :السلام  عيائب أحكام أمير المؤمنين عليه- 3
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 ،ولا يسنلب اممنوال   ،لا يقتلالسلام في قاطع الطريق ال ي   وقضى الإمام عليه

  وقنال علينه   ،أن ينفنى منن بلند  إلى بلند آخنر حتنى يأتينه المنوت         ،وإنّما يشيع الانوف 

 :السلام

إ نَّمنا جَنزاءُ الذن بينَ يُحنار بُونَ الَله وَرَسُنولَهُ وَيَسرنعَورنَ فبني        ) :وهو المعنّي بقوله تعالى»

بُوا أَور تُقَطذعَ أَيردبي  مر وَأَررجُلُُ مر مبنر خبنلافٍ أَور يُنرفَنورا مبننَ    الْأَررض  فَسادا  أَنر يُقَتَّلُوا أَور يُصَلذ

 «.( 1)(الْأَررض  كلبَ  لَُ مر خبزريٌ فبي الدُّنريا وَلَُ مر فبي الْآخبرَةب عَ ابٌ عَظبيمٌ

"وه ا امخير معنا  أنّنه أخناف السنبيل     :وعل ق السيّد محسن اممين على كل  بقوله 

فقط ولم يفعل شيئا مم ا فعله اموّلان ويدلّ عليه منا أرسنله في مجمنع البينان عنن البناقر       

والصادق علي ما السّلام إنّما جزاء المحارب على قدر استحقاقه فإنّ قتل فيزاؤ  أن يقتل 

ولم يقتل فيزاؤ  أن تقطع يد  وإن قتل وأخ  المال فيزاؤ  أن يقتل ويصلب وإن أخ  المال 

 (2).ورجله من خلاف وإن أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا لير"

أصنلح  الله منا    :السلام وقد رفع  عقيرت ا قائلة  "جاءت امرأة إلى الإمام عليه

 :تقول في فتاة

 كات بعنننل أصنننبح  تطلنننب بعنننلا بعننند

 

 إكن منننن أبي نننا أ تنننرى كلننن  حنننلالا؟     

فأقرّ الرجل على نفسه  ،السلام بإحضار زوج ا فأحضرته  عليهفأمرها الإمام  

 .(3)وزوّج ا بشخص آخر" ،فأمر  بطلاق ا ففعل ،أنّه عنين

: وقضنى)ع( في رجنل قنال لرجنل: انني احتلمن        (4)وفي اتاب عيائنب احكامنه  

فقال: ان من العدل ان نقيمه في الشمس فنيلد ظله، ولكنا سنضربه حتى لا  بام .

 المسلمين.يعود يؤكي 

فقال الرجل لها: يا زانية، فقال : ان   اتي الى عمر بن الاطاب  برجل وامراة، 

)ع(: لا تعيلوا على المراة حندان، ولنيس علنى     فقال علي ازنى مني، فامر بان يجلدا.
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 .(1)الرجل شي ء من ا، حد لفريت ا لان ا ق فته، وحد لاقرارها على نفسه

)ع( في امنراة محصننة فينر ب نا لنلام صنغير       عن الرضا)ع(: قضى امير المنؤمنين 

فامر عمر ان ترجم. فقال)ع(: لا يجب الرجم، انما يجب الحند، لان الن ي فينر ب نا     

 .(2)ليس بمدرك

ان ينرجم. فقنال امنير المنؤمنين)ع(: لا      امر عمر برجل يمني محصن فير بالمدينة

 ب عليه الحد.  واهله في بلد آخر، انما يج يجب عليه الرجم، لانه لائب عن اهله،

 .(3)الحسن فقال عمر: لا ابقاني الل ه لمعضلة لم يكن لها ابو

أحضر عمر بن الاطاب عسة نفر اخ وا في زنا، فامر ان يقام على ال واحد 

 )ع( حاضرا، فقال: يا عمر، ليس ه ا حكم م. المؤمنين من م الحد، واان امير

 قال عمر: اقم ان  علي م الحكم.

وقندم الثالنث    فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه حتى مات،فقدم واحدا من م 

 فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الاامس فعزر .

فتحير الناس وتعيب عمر، فقال: ينا ابنا الحسنن، عسنة نفنر في قصنة واحندة        

 اقم  علي م عس حكومات ليس في ا حكم يشبه الاخر.

 عن كمته فكان الحكم فيه السيف. قال: نعم، اما الاول: فكان كميا وخرج

 واما الثاني: فرجل محصن قد زنى فرجمنا .

 واما الثالث: فغير محصن زنى، فضربنا  الحد.

 واما الرابع: فرجل عبد زنى فضربنا  نصف الحد.

 واما الاامس: فمينون مغلوب على عقله عزرنا .

 .(4)فقال عمر: لا عش  في امة لس  في ا، يا ابا الحسن

 الى عمر قصة رجل قتلته امراة ابيه وخليل ا، فتردد عمر هل يقتل الكثيررفع  

 هن ا  بالواحد؟ فقال له علي)ع(: اراي  لو ان نفرا اشتراوا في سنرقة جنزور، فاخن    

                                                           

 سابق.. مصدر 360 2/359مناقب ابن ش راشوب - 1
 . مصدر سابق.79/52وج  40/226بحار الانوار: - 2
 .79/53وج  227 40/226المصدر السابق، - 3
 .مصدر سابق.1ح  17قضاء امير المؤمنين )ع( للتستري: - 4
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 عضوا وه ا عضوا اان  قاطع م؟ قال: نعم.

 قال: فك ل  ه ا.

الن م   فعمل عمر برايه، واتب الى عامله ان اقتل ما فلو اشترك أهنل صننعاء  

 .(1)فيه لقتلت م

 

 السلام عليه طالب أبي بن علي عند المنطق بقواعد لإستعانة: االثاني المطلب

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأودع فيه أمانته ألا وهي العقل ال ي به يباهي 

الما اان التفكير منتيا وساميا اان امقرب الى رضا الله سبحانه  .بقية الالق

نج له ونستدل ونستنتج بما يمتلكه من قندرات فكرينة    به نتعرف على ما ،وتعالى

 يعترضنا من لوامض وصعوبات الحياة. لمواج ة ما

ففي الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: "هبط ج،ئيل 

واحدة على ادم عليه السلام فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاختر 

ودع اثنتين، فقال له: وما تل  الثلاث؟ قال: العقنل والحيناء والندين، فقنال آدم علينه      

السلام: فإني قد اخترت العقل، فقال ج،ئيل عليه السلام للحيناء والندين: انصنرفا    

ودعا ، فقالا: يا ج،ائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث اان، قال: فشأنكما 

 .(2)وعرج"

ل محلا  للتكريم الإلهي، ففي الرواينة عنن الإمنام البناقر علينه      ل ل  اان العق

السلام قال: "لما خلق الله العقل استنطقه ثنم قنال لنه: أقبنل فأقبنل ثنم قنال لنه: أدبنر          

فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلق  خلقا  هنو أحنب إلني منن  ولا أاملتن  إلا      

. وأمنا  (3)قنب، وإيناك أثينب"   فيمن أحب، أما إنني إيناك آمنر، وإيناك أن نى وإيناك أعا      

الج ل ف و عدم التعقل ففي الرواية عن أبي عبد الله الصادق: "اعرفوا العقل وجند  

                                                           

هنن(، المصننف،   211أبو بكر عبد الرزاق بنن همنام بنن ننافع الحمنيري اليمناني الصننعاني )المتنوفى:         - 1

 –يطلنب منن: المكتنب الإسنلامي      ،الهنند –الناشر: المجلس العلمي ،امعظميالمحقق: حبيب الرحمن 

 .   9/477: 11هن، 1403الطبعة: الثانية،  ،بيروت
 . مصدر سابق417، ص4الشيخ الصدوق، ج–من لا يحضر  الفقيه - 2
 . مصدر سابق10، ص1الشيخ الكليني، ج–الكافي - 3
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والج ل وجند  ت تدوا، قال سماعة: فقل : جعل  فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا، فقال 

أبو عبد الله: إن الله عنز وجنل خلنق العقنل وهنو أول خلنق منن الروحنانيين عنن يمنين           

من ننور  فقنال لنه: أدبنر فنأدبر، ثنم قنال لنه: أقبنل فأقبنل، فقنال الله تبنارك              العرش

وتعالى: خلقت  خلقا  عظيما  وارمت  على جميع خلقي، قنال: ثنم خلنق الج نل منن      

البحر امجاج ظلمانيا  فقنال لنه: أدبنر فنأدبر، ثنم قنال لنه: أقبنل فلنم يقبنل فقنال لنه:             

 .(1)استك،ت فلعنه"

آله( أنّه قال: "خلق الله و عن رسول الله )صلي الله عليه روى السيد حيدر الآملي

 العقل مداء 

. فننلا يمكننن التوصننل لمعرفننة الله بالنندليل  (2)حننق العبوديننة، لا لإدراك الربوبيننة"

العقلي، ومن يحاول كل  بطريق الحكمة والكلام تشمله الآية الكريمة حسب ما 

 (3)"{وادٍ ي يمون )ألم ترَ أنّ م في ال}يرى السيد حيدر الآملي:" 

المنطننق يقننود الى الننتفكير السننليم النن ي يننؤدي الى النتننائج الصننائبة وهننو يعنننى   

بالبحث وتقينيم الآراء وربنط الاحنداث والقيناس علي نا واسنتيلاء الافكنار وتقندير         

وما الوصول الى أدلة الاثبات بالاستعانة  ،امدلة وال،اهين المختلفة في اافة المجالات

إلا واحدة من لاياته وهي أهم حالة لان النتائج تبنى علي ا قرارات في  بقواعد المنطق

 .لاية الاهمية والاطورة

إمكانينة وقندرة علنى النتفكير السنليم لنتلافي        وهو مجموعة من القواعد تنوفر 

امخطاء التي هي من طبيعة الإنسان الى جانب الصواب فميالات الفكنر الانسناني   

والمنطنق ي نئ أسنباب النتفكير الصنحي  لتحقينق نتنائج         ،مبنية على خطأ أو صواب

 .صحيحة

وإن العلم هو ال ي يتكفل ه   القواعد العامة للمنطق وبواسطت ا نسنتطيع أن  

والإنسان البسيط يستخدم المنطق في تطبيقاته الحياتية دون  ،نصل الى نتائج  مقبولة

                                                           

 .21،  صباقر شريف القرشي –المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام  موسوعة الإمام أمير- 1
: 1ط –مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع  –حيدر آملي  –جامع الاسرار ومنبع الانوار - 2
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ت قد لطنى القرينة النتي    علم بعلم المنطق أو دراسته مثال كل  لو رأى سيل الفيضانا

أو إكا إنقطعن  الك ربناء عنن المنطقنة منن       ..يسكن ا من المؤاد أن بيته قند لنرق  

 .يصيب الكل ينعكس على الجزء المؤاد أن ا مقطوعة عن بيته من ما

تشنابه   والمنطق علم يبحث في ايفية إزالة الغموض وفرز أو فصل أو تحديد ما

نقنع في   نصل الى نتنائج صنحيحة مجنل أن لا   أو تداخل من امشياء أو امفكار اي 

وهنا يفيدنا في إستبدال أحكام شائعة تعارفنا علنى صنحت ا أو إتباع نا الى     .الاطأ

يفعله الإمام علي بن أبي طالنب   وه ا ما .احكام أخرى تتناسب مع النتائج الجديدة

كام عليه السلام في عدم التمس  بعرف متبع يخالطه ش  أو بطلان لمجرد أن ا أح

ل ل  فالمنطق يساعدنا للاستدلال على امدلة السليمة أو الكافينة   .فرض  صحت ا

ثيرات العواطنف وجن ب ا واسنتحواك    أالقاطعة ويميزها عن ليرها وهو يخلصنا منن تن  

 وفي المنطق يعرف مانتبعه في حياتنا اليومية معتمدين على ما ..امهواء مجانبة للعدل

ت لنصل الى معلومات لير معروفة بالاستدلال، ولالبا يتوفر لدينا من معارف ومعلوما

مثال كل  الكشف عن  ،نتبعه لمعرفة أو الكشف عن مرض أو جريمة أو ظاهرة ما

 .الجاني بدلالة أدلة الاثبات التي تم التحري عن ا وضبط ا وجمع ا

ولكننا قد نخطئ في إدراانا وتصورنا للأشياء وف م ا ف ما مغايرا امنا لنو   

طافية على سنط  المناء أعتقند جازمنا أن انل أننواع الاشنب تطفنو علنى           رأى خشبة

أو اما لو رأي  سنيارة أخني أمنام بيتنه جزمن  أننه في        .سط  الماء حتى الثقيل من ا

البي ، في حين أنه من الممكن أن يكون قد ترك سيارته ولادر البي  راجلا أو في 

 يبعث ا ج از تسييل بائع أو سمع  صوت موسيقى تشبه الموسيقى التي .سيارة أخرى

 او حين نسال أحدا .جزم  انه بائع الغاز ،الغاز في الشارع

 ه ا الصوت يقول معدة مرت فيخنتلط عليننا أهني سنيارة أم دراجنة أم قطنار       ما

امن يُسأل عنن شنيرة في    .والاطأ حصل بسبب عدم دقة التعريف ،قريب وليرها

قنال نخلنة    فيقول هي شيرة مثمرة هنا لم يميز الشيرة فوصفه عام لكن لنو  ،بيته

مثمرة أو شنيرة رمنان وليرهنا لتعرفننا علي نا وهن ا اسنتدلال مربن  لكنن لنو نقلننا            

وهننا ينطبنق علنى     ..فكرنا بطريقة مرتبة فنان المج نول سيتضن  ويتحنول الى معلنوم     
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اما لنو رأى   ..ع ا من عدم ااقامة دليل الاثبات على قضية اريد ان يثب  صحة وقو

يعنني   ف ن ا لا  ،او متعرينان  ،أو نائمنان تحن  لطناء واحند     رجلا وامراة متلاصنقان.. 

 (رأين  المنرود في المكحلنة   ).  ينبغي ان يكون الوصنف دقيقنا امنا لنو أجناب      .الزنا

  .اناية عن الواقعة المرئية للزنا

لاستدلال على وصف إن ترتيب وتنظيم امفكار والصور والمعلومات م مة جدا ل

فنالمنطق   ،الحقيقة أو الحادثة أو الموقنف وعلينه ينتم بنناء الحكنم والاعتقناد الجنازم       

 .يساعدنا على الف م الصحي  ال ي يقود الى نتائج صحيحة لاصدار حكما عادلا

إن العديد من علماء المنطق قد يخطؤون أخطاء فاحشة على الرلم من مراعات م 

ولا ينتب نون الى وقنوع م في الاطنأ علنى      ،بظلالنة الن،اهين  القواعد المنطقينة وكلن    

يحتاج الى انبير ج ند وعنناء للتميينز بنين الن،اهين الكاكبنة         الرلم من أن العقل لا

"المعرفة العقلية التي تستخدم في الحكمة  .الوهمية عن الضروريات الواقعية الصادقة

ثم تأتي في الدرجة  ،فة الحسيةوالكلام وسائر العلوم الإستدلالية تفوق بمراتب المعر

امعلى المعرفة القلبية التي يستفاد من ا في العرفان، ثم تقف على قمة الهرم المعنرفي  

المعرفة الوحيانية وهي رلم اون ا من سنخ العلم الش ودي والمعرفة الحضورية، إلا  

أنّ ا ن وتح  تاثير العصمة ن مصانة من أضرار الالط بين المتصل والمنفصل، وعواقب 

لتقاط بين العقل الجزئي والكلي، ولبار نفوك ابليس، والسن و والنسنيان، ولنير    الا

كل  من الآفات وه   الحصانة تجعل ا معيارا  لتقييم سائر أنواع المعرفة، وهي القمة 

التي يتربع علي ا الإمام علي بن أبي طالب عليه السنلام، ويتحندّث من نا ويعنرّف ب نا      

 ( 1)ويتكئ علي ا"

الكريم ال ي يعدّ أهم اتاب سماوي له الهيمنة والسيطرة والسلطة إنّ القرآن 

"م يمنا  علينه"، وهنو   و ،(2)على جميع الصحف الإلهية السابقة: "مصدقا  لما بين يديه"

الحبل الإلهي الممدود، أحد طرفيه، وهو العربي المنبين، بيند النناس، وطرفنه الآخنر      

                                                           

ان الإمام علي ))عليه السلام(( الشيخ عبدالله الجوادي الآملي، التيربة العرفانية والبنية المعرفية عرف- 1

م(راجنع   2005هينن  1425السنة التاسعة شنتاء  ،36 :العدد،46بحث في مجلة المن اج، ص  ،أنموكجا ،

 (http://www.iicss.iq/?id=25&sid=203الموقع )
 97البقرة  الآية - 2
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غة والاعتبار والمف وم والمعنى ال هني: " إنّا عند الله تعالى، وهو المنزّ  عن الوضع والل 

 (1)جعلنا  قرآنا  عربيا  لعلكم تعقلون * وانّه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم "

ه   الصحيفة الم يمنة، مع ما في ا من بطون وتأويلات وظ ور وتنزيلات، هي  

سنول  مش ودة لدى إنسان اامل اعلي بن أبي طالب عليه السلام، فقند ورد عنن ر  

الله )صلى لله عليه وآله وسلم( بعد أن سُئل عن قول الله عز وجل: "قل افنى بنالله   

قننال: "كاك أخنني علنني بننن أبنني    (2)شنن يدا  بننيني وبينننكم ومننن عننند  علننم الكتنناب"  

. ولما اان  معارف القرآن معلومة بتمام ا لدى علني بنن أبني طالنب )علينه      (3)طالب"

نية ليس من قبيل العلم الحصولي، وإنّما من صنف السلام(، فإنّ علمه بالمعارف القرآ

 العلم الحضوري والش ودي.

ولما اان القرآن الكريم هو اتاب الله التدويني، والعالم الاارجي هو اتابه 

التكويني، وأنّ هاتين الصحيفتين متناسنقتان ومنسنيمتان تمامنا  ن بحينث لنو تمثّنل        

ش ود، ولو تجل ى العالم المش ود على القرآن بصورة، تكوينية، مصب  ه ا العالم الم

هيئة اتاب مدوّن، مصب  ه ا القرآن الكريم ن فإنّ من يتوفر على العلم الش ودي 

 بجميع أبعاد القرآن يتوفر أيضا  على علم حضوري بأسرار عالم التكوين ورموز .

"إنّ شخصية علي بن أبي طالنب علينه السنلام ن الن ي يعندّ منن أامنل مصناديق          

ين ن يضحي مطلعا  ش وديا  على باطن أعمال المجتمع الانساني وظاهر ، وعلنى   المقرب

  (4)ال من هو أدنى مرتبة منه من الناحية الوجودية"

"يعدّ القرآن الكريم الرؤية الش ودية ممكنة لبعض م، وهني أعلنى مرتبنة منن     

السلام( هو  الدراية العقلية والرواية النقلية، ولا ريب في أن علي بن أبي طالب )عليه

أبننرز مصننداق تتننوافر فيننه الشننروط لرؤيننة الجحننيم؛ ولم ننا اننان الكننثير مننن الآيننات    

الكريمننة يتطننرَّق إلى سنناحة ج نننم وإلى الإننن ار من ننا بشننكل منفننرد، واننان هنن ا 

                                                           

 .4و3الزخرف الآية - 1
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ينطوي على بعد تربوي وارشادي؛ فنان لنبعض المنؤمنين ومَثَلن م امعلنى علني بنن أبني         

 ود القيامة بما في ا النعيم والجحيم، وال منا  طالب )عليه السلام( القدرة على ش

 (1)هو أدنى مرتبة من القيامة".

المؤمنين )عليه السلام( يخطب  عن الإمام الصادق )عليه السلام( قال: "بينما أمير

على من، الكوفة إك قام إليه رجل يقال له كبعلَب، كو لسان بلينغ في الاطنب شنياع    

 القلب، فقال: يا أمير

 المؤمنين هل رأي  ربّ ؟ 

قال: ويل  يا كعلب منا انن  أعبند ربنا  لم أر . فقنال: ينا أمنير المنؤمنين اينف          

رأيتننه؟ قننال: ويلنن  يننا كبعرلَننب لم تننر  العيننون بمشنناهدة امبصننار ولكننن رأتننه القلننوب 

  (2)بحقائق الإيمان"

وجننود أدل ننة أخننرى يمكننن اسننتنباط ا مننن القننرآن المجينند عننن العلننوم الشنن ودية  

وقل اعملوا  }للأولياء، وعلى رأس م علي بن أبي طالب )عليه السلام(، اقوله تعالى:

)عليننه السننلام(  حيننث يعنندّ الإمننام علنني ( 3){فسَننيرى الُله عملَكننم ورسننولُه والمؤمنننون 

 المصداق البارز للمؤمنين في ه   اممة

 .(4)ويمكنه مشاهدة أعمال الجميع

علنم الشن ودي لعلني بنن أبني طالب)علينه       آلنه( عنن ال  و قال النبي)صنلي الله علينه  

 السلام(: 

آلننه وأمننير و واننون النننبي صننلي الله عليننه .(5)"خلقنن  أنننا وعلنني مننن نننور واحنند" 

المؤمنين علينه السنلام مخلنوقين منن ننور واحند أمنر ضنبطته الجوامنع الروائينة، وأنّ           

شنن ودية حيات مننا واحنندة وممات مننا واحنند، وأنّ النظننرة الكونيننة النبويننة هنني نظننرة  

                                                           

 56ص ،التيربة العرفانية- 1
 ، مصدر سابق.138: 1الكافي- 2
 105التوبة الآية - 3
 .مصدر سابق329و 328، ح. 2، ح. 54نور الثقلين: - 4
صححه وعلق عليه:  ،الاصال ،الشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي- 5

 .31 :الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسيين بقم المشرفة ،علي اا، الغفاري
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آله اان  من نمط حياة العارف و وليس  حصولية، اما أنّ حياته صلي الله عليه

وليس الحكيم أو المتكلم، فإنّ علي بن أبي طالب علينه السنلام، المخلنوق منن ننور      

آله اان ينطلق منن نظنرة شن ودية للكنون وليسن       و واحد مع النبي صلي الله عليه

آله هي حياة العارف ولنيس  و صلي الله عليهحصولية، وحياته على لرار حياة النبي 

 الحكيم أو المتكلم، رلم أنّه لم يح  بنصيب من النبوة والرسالة التشريعية؛ 

ويمكن استنتاج تساوي هاتين ال اتين النوريتين في الشن ود العرفناني منن قولنه     

  (1){وأنفسنا وأنفسكم} تعالى:

ث أخنرى اقوله)صنلي الله   ويلاح  ه ا التقارن في الش ود والحيناة في أحادين  

آله(: "يا علي، ما عرف الله إلا  أنا وأن  وما عرفني إلا  الله وأن  وما عرف  إلا  و عليه

فمن لا يعرفه إلا  الله، ولا يعرف الله إلا  هو حقيق على روحه أن تحل نق   ،(2)الله وأنا"

أسرار العالم في ال رى وتتبوأ القمة، وحقيق على مثل ه   الروح الكاملة أن تشاهد 

 بتيرد عقلي تام، ليصب  علي بن أبي طالب)عليه السلام( نظيرا  للنبي)صلي الله عليه

 .(3)آله(: "علي مني بمنزلة رأسني منن بندني"   و آله(، ويفيد كل  قوله)صلي الله عليهو

 آله( بمنزلته بوصفه رسولا . و ه ا الوه مع احتفاظ النبي)صلي الله عليه

 (5)وقال أيضا : "أنا الام الله الناطق"  (4)أنا القرآن الناطق"قال)عليه السلام(: "

 .(6)وأيضا : "أنا علم الله.. ولسان الله الناطق"

قال)عليننه السننلام(: "... ولقنند أعطينن  السننبع، لم يسننبقني إلي ننا أحنند: عُل منن      

امسماء، والحكومة بين العباد، وتفسير الكتاب، وقسمة الحق من المغانم بين بني 

عل منيه المبارك، ولقد أعطي  حرفا  يفنت    فما شّ  عني من العلم شيء إلا  وقد آدم،

                                                           

 .61سورة آل عمران/- 1
 –الناشنر: مؤسسنة النشنر الإسنلامي     ،تصر البصائرالشيخ عزّ الدين الحسن بن سليمان الحلي، مخ- 2

 .125تحقيق: مشتاق مظفر، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، 
 (مصدر سابق.54–56المصدر السابق ص  ،نقل من )التيربة العرفانية..174و 148مناقب الاوارزمي: - 3
 سابق..مصدر 5، ح. 214: 1ينابيع المودة - 4
 .مصدر سابق.199: 82بحار الانوار - 5
 . مصدر سابق.1، ح. 164توحيد الصدوق: - 6
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ألف حرف، ولقند أُعطَين ر زوجنتي مصنحفا  فينه منن العلنم منا لم يسنبق ا إلينه أحند            

 .(1)خاصة من الله ورسوله"

قال )عليه السلام(: "... ولقد نظرت في الملكوت بإكن  ربيّ، فمنا لناب عنّني منا     

وقال: "سبحان  ما أعظم ما يرى من خلق  وما  .(2)ما يأتي بعدي..." اان قبلي ولا 

."إنّ النظنر في  (3)يرى من ملكوتن "   أصغر ال عظمة في جنب قدرت  وما أهول ما

أوَلَننم )ورّلننب إليننه سننبحانه وتعننالى في قولننه ملكننوت السننماوات وامرض هومننا حف ننز

 (4)يَنظروا في ملكوت السموات والارض(.

العقلنني ولننيس الحسّنني، من هنن   الآيننة تنندعو الجميننع للنظننر إلى     "وهننو النظننر  

الملكوت سواءٌ اان المخاطب مبصرا  أم مكفوفا ؛ فالناظر هنا هو امعمى والمبصر 

على السواء، والمنظنور هنو الملكنوت الن ي ينظنر إلينه بالعقنل، لا بنالحس أو النظنر          

 (5)المادي."

بصر، وقد لا يصل أحيانا  أخرى، لير "ويصل النظر أحيانا  إلى مستوى الرؤية وال

 (6)أنّ بعضه ن أي النظر ن ينت ي إلى الرؤية والبصر على نحوٍ مؤاد."

"وما جاء في البيان العلَوي هو من ه ا القبيل الن ي ينت ني إلى الرؤينة، منّ هن ا     

جننل يفضنني إلى حضننور جميننع امشننياء      النظننر الانناص النن ي يننتم بننإكن الله عننزو     

فما لاب عنّي ما اان "ى عليه شيء، له ا قال )عليه السلام(: وامشخاص ولا يخف

أي أنّنه )علينه السنلام( أحناط بكنل أمنور العنالم حتنى         ( 7)،"قبلي ولا منا ينأتي بعندي   

أصبح  جميع ا في محضر  ومش د  من دون أن يغينب عننه شنيء، وهن ا هنو العلنم       

عنننه الآيننة  الشنن ودي بامشننياء النن ي يحظننى بننه الإنسننان الكامننل، وهننو مننا عبّننرت   

                                                           

 .مصدر سابق.2، ح220بصائر الدرجات: - 1
 .مصدر سابق.351، ح. 205أمالي الشيخ الطوسي: - 2
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 .مصدر سابق.1، ح. 164توحيد الصدوق: - 5
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)وا ل  نري إبراهيمَ ملكوت }الكريمة فني حنقّ إبراهيم الاليل )عليه السلام(: 

 (1)"{السمواتب وامرض وليكونَ من الموقنين

"إنّ أهم معرفة هي تل  التي تتعل ق بأهم معروف، وهو الله سبحانه وتعالى؛ ل ل  

ؤمنين )علينه السنلام(:   فإنّ أسمى معرفة هي التي ترتبط به تعالى. اما قال أمير المن 

 "معرفة الله سبحانه

 .(3)من عرف الله امل  معرفته""وقال أيضا :  (2)أعلى المعارف"

. "، (4)له ا قال )عليه السلام(: "الله هو الحقّ المبين أحقّ وأبين مما ترى العينون" 

." لهن ا انان   (5)ف و القائل عن ش ود معاد : "لو اشف لي الغطناء منا ازددتُ يقيننا "   

علي بن أبني طالنب )علينه السنلام( صناحب جنزم علمني )شن ودي( في إدراك الحنق،          

وصاحب عزم عملي )إخنلاص( في العمنل بنه، منن دون أن تتحنول أو تنتغير فينه هن           

الحالة؛ منّه من المستحيل على المعصوم التحول من الحق إلى الباطل ومن الصدق الى 

 (6)" الك ب ومن الش ود إلى الاشتبا .

مصنطلحان يعبّنران عنن العلنم الشن ودي لنه )علينه         "الطرينق الواضن   "و "البينة"فن

ينا بنينة لا   "السلام(، اما يعبّر عن كل  قولنه لابنتنه اُم الثنوم لم نا حضنرته الوفناة:       

.. أرى ملائكننة السننماء والنبننيين .تننبكيّن فننوالله لننو تننرين مننا يننرى أبننوك مننا بكينن 

ن يتلقوني، وه ا أخي محمد رسول الله )صنلي الله  بعض م في أثر بعض وقوفا  إلى أ

 . (7)آله( جالس عندي..."و عليه

"عن أبي القاسم الكوفي والقاضي النعمان في اتابي ما، قالا: رفع إلى عمر أن 

                                                           

 .مصدر سابق.212: 2تفسير القمي - 1
 .1674الغرر والدرر للآمدي: ح. - 2
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 .153: 40الإسلامية 
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عبدا قتل مولا ، فأمر بقتله. فدعا  علي )علينه السنلام(، فقنال ولنهل أقتلن  منولاك؟       

بني على نفسي وأتاني في كاتي. فقال )عليه السلام( قال: نعم. قال: فلم قتلته؟ قال: لل

مولياء المقتول: أدفنتم وليكم؟ قالوا: نعم. قال: ومتى دفنتمو ؟ قنالوا: السناعة. قنال    

 )عليه السلام( لعمر: احبس ه ا الغلام ولا تحدث فيه

حدثا حتى تمر ثلاثة أيام، ثم قال )عليه السلام( مولياء المقتول: إكا مض  ثلاثة 

يام فأحضرونا. فلما مض  ثلاثة أيام حضروا، فأخ  علي )عليه السلام( بيد عمنر  أ

وخرجوا، ثم وقف على ق، الرجل المقتول فقال وعلي )علينه السنلام(ل موليائنه: هن ا     

 ق، صاحبكم؟ قالوا: نعم. قال: احفروا،

فحفروا حتى انت وا إلى اللحد، فقال: أخرجوا ميتكم، فنظروا إلى أافانه في 

 للحد ولم يجدو ا

فقننال علنني )عليننه السننلام(: الله أانن، الله أانن،، والله مننا  ،وفننأخ،و  بنن ل ل

ا ب  ولا ا ب ، سمع  رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول: منن يعمنل   

من أمتي عمل قوم لوط، ثم يموت على كل  ف و مؤجل إلى أن يوضع في لحد ، فإكا 

 (1")ث حتى تق فه امرض إلى جملة قوم لوطوضع وفيهل لم يمكث أاثر من ثلا

"ورفع إلى أمير المؤمنين )عليه السلام( أن سنتة للمنان تعناطوا لعبنا في الفنرات،      

فغرق للام من م، فش د ثلاثة على الاثنين أن ما ألرقا ، وش د الاثنان على الثلاثة 

أعاس على  أن م لرقو . فقضى أمير المؤمنين )عليه السلام( بالدية أعاسا، ثلاثة

: روي أن سنتة نفنر نزلنوا الفنرات     (2)الإثنين، وعسين على الثلاثة. وفي إرشناد المفيند  

فتعاطوا فيه لعبا، فغرق واحد منن م، فشن د اثننان علنى ثلاثنة أن نم لرقنو ، وشن د         

الثلاثة على الاثنين أن ما لرقا ، فقضى )عليه السلام( بالدية أعاسا على الامسة 

 ى الاثنيننفر، ثلاثة من ا عل

"ولا بدّ أن يكون القاضي مجت ندا ومحيطنا بامحكنام الشنرعية لا عنن تقليند       

 :وهي ،وهو استنباط الحكم الشرعي من أدل ته امربعة ،وإنّما عن اجت اد

                                                           

 . مصدر سابق.10ح  150قضاء أمير المؤمنين )عليه السلام(: - 1
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 .الكتاب ن ١

 .الإماميّة الشيعة عند وتقرير  وقوله المعصوم فعل ب ا ونعني ،السنّة ن ٢

 .الإجماع ن ٣

 .العقل ن ٤

فإنّننه يرجننع إلى مننا  ،لم يتننوف ر أحنند هنن   امدل ننة للفقيننه في إحنندى المسننائل فننإكا 

 تقتضيه الاصول 

 :وهي ،العملية

 .والنقلية العقلية بقسمي ا ،ال،اءة ن ١

 .وامحكام الموضوعات في الاستصحاب ن ٢

 .التخيير ن ٣

 .الاحتياط ن ٤

ومننا يعتنن، في ننا مننن الشننروط قنند تكف لنن  ب ننا اتننب      ،وتفصننيل هنن   الامننور 

 (1)الاصول."

فلمّنا   ،فحمل  بغنلام  ،"اشترك جماعة في شراء جارية وواقعوها في ط ر واحد 

السلام فقرع علنى    فرفعوا أمرهم إلى الإمام عليه ،وضعته ادّعى الّ واحد أنّه ابنه

 الغلام

 ،وألزمنه ثلثني الدينة لصناحبيه     ،فالحق بنه الغنلام   ،فخرج  محدهم ،باسم م

وآله فقال مشيدا   عليه  الله  وعرض الحكم على النبّي صلى ،وزجرهم عن مثل كل 

 :السلام  بقضاء الإمام عليه

 .(2)«"الحمد لله ال  ي جعل فينا أهل البي  من يقضي على سنن داود »

 ،واان فني م امنرأة مملوانة واخنرى حنرّة      ،"سقط جدار على جماعة فقتل م 

ولم يعرف الطفل  ،ولليارية المملواة طفل من مملوك ،واان للحرّة طفل وأبو  حرّ

 الحرّ من الطفل المملوك.

                                                           

 مصدر سابق. ،25ص  –باقر القرشي  –علي بن ابي طالب قضاء الامام - 1
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وحكنم   ،السنلام فقنرع بين منا     وعرض  المسألة على الإمام أمير المؤمنين علينه 

 ،وحكم بالرقّ لمن خرج عليه س م النرقّ  ،بالحرية لمن خرج عليه س م الحرية من ما

وآله   عليه  الله وعرض الحكم على رسول الله صلى ،وحكم بالميراث للحرّ ،ثمّ أعتقه

فإنّه لا حلّ له   المسألة إلا  بالقرعة التي هي لكلّ أمر مشنكل امنا في    ،فأمضا 

 (1)الحديث"

ثمّ سرق  ،ثمّ سرق ثانيا فأمر بقطع رجله ،"اتي بسارق إلى عمر فأمر بقطع يد 

 .(2)«"ولكن احبسه  ،قد قطع  يد  ورجله ،لا تفعل» :فقال له الإمام ،فأراد قتله

ويمكن ان نشير الى كل  في الرواية التي تم كارها سابقا  حين استودع رجلان 

لا تندفعي ا إلى واحند منّنا دون صناحبه حتنى       :وقنالا لهنا   ،أمانة عند امرأة من قريش

 .(3)يكون معه

 ه.وه ا يدل على ال ااء والعبقرية في تفرّس الإمام وقضائ

وفي الإسنلام   ،إنّني طل قن  امرأتني في الشنرك تطليقنة      :"سأل رجل عمر فقال له

فلمّا حضنر عنرض    ،وانتظر قدوم الإمام ،تطليقتين فما ترى؟ وحار عمر في الجواب

 :فقال له ،عليه اممر

 .(4)ولم يرتّب أي أثر على الطلق في الجاهلية"«.هدم الإسلام ما اان قبله »

فأكنننب  ،رج حاجّننا إلى بينن  الله الحننرام ومعننه للامننه  "أنّ رجننلا مننن الجبننل خنن  

وأخ  الّ من ما يتوعّند   ،ما أن  مولاي بل أنا مولاك :فقال الغلام لسيّد  ،فضربه

فرفعنا   ،وأخ ا يجدّان السنير حتنى انت ينا إلى الكوفنة     ،الآخر ويدّعي السيادة عليه

 :فقال السيّد ،السلام  أمرهما إلى الإمام عليه

 فوثب عليّ وادّعى أنّه سيّد لي. ،ه ا للامي أكنب فأدّبته ،المؤمنينيا أمير 

وإنّنه وثنب علنيّ     ،وإنّ أبي أرسلني معه لنيعل مني  ،هو والله للام لي :وقال الغلام

 وأخ  الّ من ما يحلف ويكّ ب الآخر. ،يدّعيني لي هب بمالي
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  :لإمام لقن،فلمّا أصب  الصب  قال ا ،وأجّل الإمام الدعوى إلى اليوم الثاني

فحلنف  «. منا تقنولان؟  » :فقنال لهمنا   ،، وحضر الرجلان«اثقب في الحائط ثقبين»

 الّ واحد

ثمّ أمرهما بالقيام وأن يضع الّ واحد من ما رأسه في  ،من ما أنّه سيّد لصاحبه

 علينه   الله علنيّ بسنيف رسنول الله صنلى    »  :قال الإمام لقنن،  ،فلمّا صنع كل  ،الثقب

فنأخرج الغنلام    ،«بضنرب رقبنة العبند من منا     عيّنل » :ثمّ قال لنه  ،فأحضر  له ،«وآله 

ألس  تنزعم  » :فأخ  الإمام الغلام وقال له ،وبقي الآخر رأسه فيه ،رأسه من الثقب

فحكنم الإمنام بأنّنه العبند      ،بلنى إنّنه ضنربني وتعندّى علنيّ      :قال« أنّ  لس  بعبد له؟

 .(1)وسل مه لمولا "

 ،فلمّا أرادا الغداء أخرج أحدهما عسة أرلفنة  ، طريق"انّ رجلين اصطحبا في

ومرّ ب ما شخص فدعوا  إلى تناول الطعنام فأجناب م إلى    ،وأخرج الآخر ثلاثة أرلفة

وبعد الفراغ من الطعام قدّم لهما الرجل ثمانية  ،وأالوا جميعا امرلفة الثمانية ،كل 

اقسّننم  :واننن،ى صنناحب امرلفننة الثلاثننة فقننال لصنناحبه ،دراهننم جننزاء لنندعوت ما لننه

فردّ عليه صناحبه أنّ انلّ واحند منّنا يأخن  منن الندراهم عندد منا           ،الدراهم نصفين

السنلام فأمرهمنا    فترافعنا إلى الإمنام علينه    ،ووقع الشيار بين ما ،أخرج من امرلفة

فنأعطى   ،بين منا فحكم الإمام  ،اقض بيننا بالحقّ :وقالا ،بالصل  فلم يستييبا له

 ،وب را من كل  ،وأعطى صاحب الثلاثة درهما ،صاحب الامسة أرلفة سبعة دراهم

 السلام مبيّنا الوجه في ه   القسمة.  فقال عليه

 «.أليس أخرج أحد اما من زاد  عسة أرلفة وأخرج الآخر ثلاثة؟ » 

 بلى.

 «.أليس أال ضيفكما معكما مثلما أالتما؟ » 

 بلى.

 «.واحد منكما ثلاثة أرلفة لير ثلث؟  أليس أال الّ» 

 بلى.

                                                           

 .سابق مصدر. ١١ :السلام  أمير المؤمنين عليهقضاء - 1
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أليس أال  يا صاحب الثّلاثة ثلاثة أرلفة لير ثلث؟ وأال  أن  يا صناحب  » 

الامسة ثلاثة أرلفة لير ثلث؟ وأال الضيف ثلاثة أرلفة لير ثلث؟ أليس بقي ل  يا 

 ،صاحب الثّلاثة ثلث رليف من زادك؟ وبقي ل  ينا صناحب الامسنة رليفنان وثلنث     

فنأعطى صناحب    ،فأعطاامنا لكنلّ ثلنث رلينف درهمنا      ،  ثلاثة لنير ثلنث  وأال

 .(1)«"وأعطى صاحب الثّلاثة درهما ،الرّليفين وثلث سبعة دراهم

السلام ب    القسمة المثيرة للدهشة التي لا يلتف  إلي ا إلا    لقد حكم الإمام عليه

 المتمرّس في علم الحساب.

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .سابق مصدر. ٨٧ ن ٨٤ :السلام  عيائب أحكام أمير المؤمنين عليه- 1
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 الجزائية الإثبات أدلة

 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام قضاء في

 

 المبحث امول: طرق الإثبات الجزائية عند الإمام علي عليه السلام 

 طرق الإثبات الااصة بالمت م :المطلب امول

 أولا : الإقرار              

 ثانيا : اليمين 

 طرق الإثبات الااصة بالغير   :المطلب الثاني

 أولا :  الش ادة              

 ثانيا :  المعاينة والكشف والا،ة  

 المطلب الثالث: طرق الإثبات الااصة بالقاضي

 أولا : علم القاضي

 القرائن  :ثانيا 

أدلة الإثبات الجزائية في قضاء الإمام علي بنن أبني    حرية تقدير المبحث الثاني: 

 السلامطالب عليه 

 حرية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في تقدير أدلة الإثبات المطلب امول:

 المطلب الثاني: آلية ترجي  أدلة الإثبات عند علي بن أبي طالب عليه السلام

إجت ادات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في إنتزاع أدلنة   المبحث الثالث:

 الإثبات الجزائية

 في ع د الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم :لالمطلب امو
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 المطلب الثاني: في ع د الالافة

 أولا : في ع د خلافة أبي بكر              

 في ع د خلافة عمر      :ثانيا 

 ثالثا : في ع د خلافة عثمان       

 المطلب الثالث: في ع د خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
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 الجزائية الإثبات أدلة

 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام قضاء في

 

في ه ا الفصل نتناول في المبحث امول منه طنرق الإثبنات الجزائينة عنند الإمنام      

والقاضني.. وفي المبحنث    ،والغنير  ،علي بن أبني طالنب علينه السنلام الااصنة بنالمت م      

أدلة الإثبات الجزائية في قضاء الإمام علني بنن أبني طالنب      الثاني نتناول حرية تقدير

نبين فيه حرية الإمام علني بنن أبني طالنب علينه السنلام في تقندير أدلنة          .عليه السلام

. .وا ل  آلية ترجي  الدليل في قضاء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ،الإثبات

بن أبني طالنب علينه السنلام في     وفي المبحث الثالث نتطرق الى إجت ادات الإمام علي 

في ع د الرسول الكريم  محمند صنلى الله علينه وآلنه     ،إنتزاع أدلة الإثبات الجزائية

في ع د خلافة أبي بكر،  ،وفي ع د الالافة، حسب امسبقية التأريخية لها ،وسلم

    وفي ع د خلافة عثمان، وفي ع د خلافته. ،وفي ع د خلافة عمر
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 الجزائية  الإثبات طرق

 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام عند

 

فمعننى الإثبنات قضنائيا  هنو إقامنة       ،أدلة الإثبات من أهنم رانائز العدالنة    تعت،

المندعي بنالحق أو الواقعنة  أو التصنرف موضنوع       الدليل من أجنل إثبنات صنحة إدعناء    

بنناء سنيعتريه  المينل    اون القاعدة صحيحة بمعناهنا الفنني فنان ال    فحين لات .النزاع

 ،وإن صحة إجراءات الإثبات وطرقنه تعتن، البوابنة امولى للعدالنة     ،والالل والضعف

حيث أن ا توفر للقاضي معرفة  تفاصيل القضية  ،وهي من أهم الإمور الفنية للقضاء

من أدلنة الإثبنات    .التي تس م في إصدار الحكم العادل .وأسباب ا ودوافع ا ولايات ا

مبنية على تحري  ،ساهم  في معرفة يقينية اشف  لموض الحالة وملابسات اهنا 

بعيدا  عن  ،وإستنتاج وتحليل ومطابقة مستوفية لشروط وإخلاقية المحاامة العادلة

الرؤية ال اتية أو الشخصية أو أن يعتري ا ضباب الإحتمالات الغامضة للقاضي، حيث 

ع  ويصب  لزاما  إصدار حكم عادل في تس م اس اما  حقيقيا  في اشف حقيقة النزا

 .ال نزاع معروض للقضاء

نتناول في ه ا المبحث طرق الإثبات الجزائية عند الإمام علي بن أبي طالب عليه 

السلام والتي نص أطراف متعددة ؛ طرق الإثبات الااصنة بنالمت م ؛وطنرق الإثبنات     

 طرق الإثبات الااصة بالقاضي.و الااصة بالغير ؛

 

 بالمتهم الخاصة الإثبات طرق: الأول المطلب

لتحقيق العدالة فان الإثبات في الميدان الجنائي يقتضني  التعنرف علنى الحقيقنة     

على الشكلية الظاهرية التي يتبع ا القاضي مكتفيا  بدور  الواقعية وليس الإقتصار

ظ ر من أدلة دون عناء بحث وتحقيق للوصول الى أدلة  سلبي هامشي معتمدا  على ما
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وه ا يتطلب من القاضي أو الحناام أن يتوجنه الى إسنتعادة الواقنع      ،إثبات حقيقية

 هنو  وسننتناول في هن ا المطلنب منا     ،ال ي إرتكب  فيه الجريمة متبعا  طرقا  متعنددة 

 .متعلق بالمت م وهما الإقرار واليمين

  الإقرار: أولًا

الطنرق الى بينان   الإقرار أو الإعتراف يس م في إثبنات الحنق بيسنر، وهنو أقصنر      

مننه يفيند النيقين     ،وقد اان شنائعا  في الع نود السنابقة  أننه سنيد امدلنة       ،الحقيقة

ويري  القاضي من تع يب الضمير في حالات اثيرة  منه يصدر عن المنت م شخصنيا    

وهو يتعلق بواقع الجريمة وعناصرها. ولكن عند أمير  ،دون إارا  مادي أو معنوي

 انان لا  ،طالب علينه السنلام لم يكنن الإعنتراف سنيد امدلنة      المؤمنين علي بن أبي 

يكتفي بسماع الشخص وهو يعترف على نفسه إنما اان يمحص الإعتراف ليتحقق 

 .أخ به القضاء الحديث من صحته وه ا ما

يَنا  )..وإن أهمية الإقرار وحييته الشرعية مستمد مصدرها من القرآن الكريم 

 .(1)(ونُواْ قَوَّامبيَن ببالْقبسرطب شَُ دَاء لبل هب وَلَور عَلَى أَنفُسبكُمرأَيَُّ ا الذ بينَ آمَنُواْ اُ

وليس على الغير، وقد امر به سبحانه وتعالى  ،الش ادة على النفس والإقرار هو

أن يكون داعينا  لإحقناق الحنق ولنيس لإطالنة الاصنومة أو لمصنلحة ولاينة مرسنومة          

وَلْيُمرلبل  الذن بي  ) :ت دف الى مجانبة الحقيقة، حيث أاد  تعالى في سورة أخرى بقوله

   (2)(عَلَيرهب الْحَقُّ وَلْيَتَّق  الل هَ رَبَّهُ

او  ،"ومننن ج الامننام علنني.(3")عننني الامننلاء وهننو لا يتحقننق الا بننالاقرار "فننالاملال ي

 ،لا شائبة فيه عند وجود ما يقنع بصحته ،موقفه من الاقرار ال ي اعت،  دليل اثبات

بعند ان تنيقن منن سنلامة      ،فقد قضى باقامة الحد على قوم شربوا الامنر في الشنام  

 .(4)اعتراف م واقرارهم الصادق بشرب الامر"

                                                           

 .135 :الآية ،سورة النساء- 1
 .282 :الآية ،سورة البقرة- 2
وزارة اموقاف والشؤون  ،زبدة التفسير ب امش مصحف المدينة المنورة ،محمد سليمان عبد الله الاشقر- 3

 .1988الكوي   60، ص2007– 1428قطر، سنة النشر:  –الإسلامية 
 =مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الموفق بن احمد الحنفي الاوارزمي، المناقب،- 4
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جعل أمير المؤمنين يتحقق في صحة الإعتراف منه يصدر من إرادة منفردة  ما إن

وهنا تنطبق عليه شروط الصحة من إهلية ورضا وأن  ،للمقر أي ان امثر يترتب عليه

يص   وهنا لا ..يكون المقر معلوما  ولا يعتري إعترافه شب ة خاصة في المسائل الجزائية

ل الصبي والمجنون أو المعتو  ومن في حكم م حيث إعتراف فاقد أو ناقص امهلية مث

يمكن امخ  باقرارهم، وا ل  قد يكون المقنر قند إعنترف تحن  الإانرا  أو       لا

  (1).حالات الضرورة  أو إعترى اقرار  عيب من العيوب التي تلحق بالإرادة

المت م أمام أمير المؤمنين علني بنن    ومن الشواهد القضائية ب  ا الصدد حين أقر

بأنه قتل شخصا ، وملخنص  القضنية "عثنر علنى جثنة رجنل        ،بي طالب عليه السلاما

فاخ  به  ،وشوهد بالقرب منه رجل وبيد  سكين ملطخة بالدم ،وجد مرميا  في خربة

 الى امير المومنين الامام علي

وفي ه   الاثناء  .فاقر امامه انه هو ال ي ارتكب جناية القتل ه   ()عليه السلام

فسأل الامام المت م الاول عن سر اعترافه  ،جاء رجل آخر وادعى انه القاتل الحقيقي

وان  قد كبح  شاة وبيدي السنكين الملطخنة    ،اني رجل قصاب :فاجاب ،بالقتل

منا يغننيني الانكنار     :فقلن   ،ان  ال ي قتل  صاحبنا :فاخ ني هولاء وقالوا ،بالدم

ثنم   .لهن ا اعترفن  بقتلنه    ،وبيدي السكين الملطخة بالندم  وقد تم ضبطي قرب الجثة

سال الامام المت م الثاني عن اقرار  فاجاب بما يفيد انه قتل الرجل بندافع الطمنع في   

وعندما حاول  (العسس)اك اان وق  الحادث ليلا  فصادف ان جاءت الشرطة  ،ماله

في بعنض زواينا    الاروج من الاربنة والهنرب صنادفه القصناب المسنكين فاسنتتر مننه       

وتم مسكه من قبل العسس وافاد موضحا  انه لولا اقرار  ب    الحقيقة فانه  ،الاربة

 (عليه السلام)وهنا وجه الامام سؤالا  لإبنه الحسن  ،سيتحمل دم ه ا القصاب ايضا

اما ه ا فنإن انان قند قتنل     ) :ما الحكم في ه ا؟ فاجابه :ال ي اان حضرا  قائلا 

وَمَنننر أَحريَاهَننا فَكَأَنَّمَننا أَحريَننا النَّنناسَ  ) :سننا  والل ننه عننز وجننل يقننول رجننلا  فقنند احيننا نف

                                                                                                                                               

 .53المشرفة ص=
الطبعننة ،1الالتننزام/ج في مصننادر :المننوجز في شننرح القننانون المنندني ،لننداتور عبنند المجينند الحكننيما- 1

 .107 بغداد:مطبعة النديم ص،5
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 .(1)فخلى علي عن ما ودفع دية المقتول من بي  المال" ،(جَمبيعًا

يعتد بالإعتراف المقترن بالإارا  أو أي عيب من  اان الإمام علي عليه السلام لا

عيننوب الإرادة والنن ي سنننَّ القننانون الوضننعي وحقننوق الإنسننان مبادئننه ومننواد  إقتننداء  

واقتباسا  من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيقاته القضنائية هن   المنادة    

لتمحيص والتندقيق  اان الإقرار أو الإعتراف خاضعا ل .التي تفيض عدالة وإنسانية 

"اعنتراف احندى الحوامنل امنام      :حالنة  ومن سوابقه في ه ا المجال نن ار  ،والتحليل

وصننادف في الطريننق ان  ،برجم ننا  عمننر فننامر ،الاليفننة عمننر بان ننا حملنن  سننفاحا  

وبعنندما علننم لا،هننا  ،فسننأل عننن موضننوع ا (عليننه السننلام)شنناهدها الامننام علنني 

فقنال علنى    ،فاجابه بالايجاب ،استفسر من عمر عما اكا اان قد اخاف ا او ن رها

لا حد على معترف بعد البلاء انه من  :يا عمر اما سمع  قول الرسول) :(عليه السلام)

 ( 2)،له ا اخلى عمر سبيل ا "(قيدت او حبس  او ت ددت فلا اقرار له

نن ار قنرار  لمنن حمنل رجنلا  علنى        (ينه وآلنه وسنلم   صنلى الله عل )ومن سنوابقه   

فنالاقرار لم   ،(هلا سترته بثوب  وسماع ا بالبينة)الاقرار عند  بالزنا ال ي ورد فيه 

يعتد به هنا مفضلا  الستر في هك ا حالة لعدم وجود البينة الشخصية ن اي الش ادة  

 ( 3)(عليه السلام)المطلوبة وهو الطريق ال ي سار عليه ابن عمه الامام علي 

  اليمين: ثانياً

ولكن  ،اما هو معلوم إن اليمين يكون لحقٍّ محلوفٍ من أجله تأايدا  أو نفيا 

ينروى أن الإمنام علينا  علينه      .يجوز قبول اليمين في حقوق الله بالحندود والقصناص   لا

السلام "أتا  رجل ومعه آخر مت ما  ايا  انه قد ق فه من دون ان تكون له بينة، وطلب 

من أمير المؤمنين إستحلافه فأجابه إنه لا يمكن في حد ولا قصاص في عظم. لا بنل  

                                                           

 مصدر سابق.،14ص 3ج ،من لا يحضر  الفقيه ،الشيخ الصدوق- 1
 مصدر سابق.39ص ،المناقب ،الحاف  الموفق بن احمد الحنفي الاوارزمي- 2
هن(، 458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُاسررَورجبردي الاراساني، أبو بكر البي قي )المتوفى: - 3

الطبعنة:   ،لبننان  –دار الكتنب العلمينة، بنيروت     المحقق: محمند عبند القنادر عطنا،     السنن الك،ى،

و)لو ان  سترت عليه (لو سترته بثوب )وفيه  331و 330و 228ص 8م(،ج  2003–هن  1424الثالثة، 

 ،مصدر سابق.190للتوسع راجع الإمام علي ومن يه في القضاء ص –بثوب (
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 (1)لايص  قبول اليمين حتى مع الشاهد الواحد في القصاص"

م  انما هي منن الوسنائل النتي توثنق منن ادعناء الحنالف        "فاليمين  في قضاء الاما

 لفصل الاصومات وان اء المنازعات. 

إنما هو  ،إن الغرض من اليمين ليس هو للإثبات أو أنه لكشف حقيقة لامضة

ي دف الى حسم صراع أو الفصل بين النزاع  توثيقا  للإدعاء لهن ا فنأن أمنير المنؤمنين     

عليه السلام حين يكون أمام أدلة متكافئة فإنه يليأ الى القرعة علنى منن يكنون    

اللن م رب السنموات السنبع والارضنين السنبع      ) :على عاتقه أداء النيمين وانان يقنول   

 (2")(ليه ثم يجعل لل ي يصير عليه اليمين اكا حلفاي ما اان له الحق فادا  ا

واقنام انل من منا     ،في قضية "الرجلين الل ين اختصما اليه في دابة في ايندي ما 

 ،فحلف ما فحلف احدهما وابى الآخر ان يحلف فقضى ب ا للحالف ،البينة بالتكافؤ

فاي ما حلف  ،احلف ما :فقال ،فلو لم تكن في يد واحد من ما واقاما البينة :فقيل له

فنإن   :قينل  ،فنإن حلفنا جميعنا  جعلت نا لهمنا مناصنفة       ،ونكل الآخر جعلت نا للحنالف  

 :اان  في يد احدهما واقاما جميعا البينه ن اي تعادل الطرفنان في منا بين منا ن قنال       

 .(3)اقضي ب ا للحالف ال ي هي في يد "

اردتم يميننه باننه   "حلفوا الظنالم اكا   :ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله

واكا حلنف بالل نه    ،بريء من حول الل ه وقوته فانه اكا حلف ب ا ااكبا  عوجنل العقوبنة  

ال ي لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد الل ه تعالى   كل  لان اليمين وسنيلة لابنديل   

انما اقضي ) :له ا نجد الرسول الكريم يقول ،عن ا في حالة عدم توفر دليل الإثبات

 .(4)(كم بالبينات والايمانبين

وهي دائما  على  ،"فإن لم تتوفر البينة التي تبين الحق وتكشفه يصار الى اليمين

                                                           

العتبنة   ،فاضل عباس الملا، الإمنام علني ومن ينه في القضناء     :للمزيد راجع .331/ 6:فقه الإمام الصادق 1

 218ص  ،هن1432 ،م 2010ط  ،العلوية المقدسة
 .39ص ،الحق المبين في قضاء امير المؤمنين علي بن ابي طالب ،الشفائي حسين علي المازنداري الساروي 2
 .مسألة تعارض الش ادات ،جواهر الكلام / القضاء 3
منشورات  ،قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ،العلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري 4

 . مصدر سابق205ص ،م2009المكتبة الحيدرية 
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 .(1)القطع وال ما جازت به الش ادة جاز الحلف عليه"

إن مشروعية اليمين قد شيدت راائزها وإستندت على القرآن الكريم والسنة 

وَيَسرتَنببئُونََ  أَحَقٌّ هُوَ  قُلر إ ي وَرَبِّي إ نَّنهُ لَحَنقٌّ     ":. قال تعالى في القرآن المجيد.والإجماع

واسنتندت علنى السننة حينث قنال رسنول الله صنل ى الله علينه          .(2)وَمَا أَنتُم ببمُعريبز ينَ "

وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجنال دمناء رجنال وأمنوالهم، ولكنن النيمين       

قي: "ولكن البينة على المدعي، والنيمين علنى منن    على المدعى عليه" وفي رواية البي 

"وحلف عمر مبي بن اعب على نخينل، ثنم وهبنه لنه، وقنال: خفن  إن لم       .(3)أنكر"

 أحلف أن يمتنع الناس من الحلف على حقوق م، فتصير سنَّة".

واستند على الإجماع "فقد اان الصحابة رضوان الله علي م يحلفنون ويطلبنون   

ل الاصننننومات ولم يخننننالف مسننننلم في كلنننن  فكننننان     الننننيمين في القضنننناء لفصنننن  

واللف  ال ي ينعقد به اليمين هو القسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته مثل: .إجماعا

ورب العالمين، والحي ال ي لا يمنوت وأن يكنون منن لنير اسنتثناء فنلا تنعقند         ،والله

 منن لننير  النيمين اتفاقنا  إكا قننال: إن شناء الله تعننالى، بشنرط اونننه متصنلا  بنناليمين     

 .(4)سكوت عادي؛ من الاستثناء يزيل حكم اليمين"

 

 بالغير الخاصة الإثبات طرق: الثاني المطلب

   الشهادة: أولًا

امننا هننو الإقننرار فننإن الإمننام علنني عليننه السننلام لم يعتمنند الشنن ادة في حسننم     

وقد ورد كل  في وصيته  ،المنازاعات المطروحة في قضائه من دون تمحيص أو تدقيق

  :لشري 

                                                           

اشنراف: علني اوسنط     تحقينق: مجموعنة منن المحققنين،     ،موسوعة الشن يد الاول، القواعند والفوائند   - 1

 1ج ،مرانز احيناء النتراث الاسنلامي    –ناشر: المراز العالمي للعلوم والثقافنة الاسنلامية   الناطقي، ال

 .422و 419ص
 53سورة يونس الآية- 2
 حديث حسن روا  البي قي عن ابن عباس، وبعضه في الصحيحين.- 3
 219 –215ص–مصدر سابق  –للمزيد راجع الامام علي ومن يه في القضاء - 4
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اعلم ان المسلمين عدول بعض م على بعض الا مجلود في حد لم يتب او معروف )"

 .(1)(لا تقبل شن اد  فحناش ولا كي مخزينه   ) :ويروى عنه قوله ،(بش ادة زور او ضنين

 (2)"(لا تقبنل شن ادة خصنم ولا فنتين ولا كي جننة     ) :ويروى عن الرسول الكنريم قولنه  

 (3)(مبمَّن تَررضَورنَ مبنَ الشَُّ دَاء) :وقد قال تعالى ،فمثل هولاء الش ود لا تقبل ش ادت م

وان ا شن ادة    ،"فمن اان في سمعته لوثه او ادانة او ريبة لا يصن  الرضنا بشن ادته   

وه ا يعنى ان للخصم حق الطلب  ،العراف او مرتكب الجنايات الا اكا عرف  توبته

من القاضي في التحري عن ش ود خصمه واشف ما لديه عن م من مثالب اني لا  

هنو اول منن فنرق بنين      (علينه السنلام  )والثاب  ان علي بن ابي طالنب   .تقبل ش ادات م

اك ان سنوابقه القضنائية تندلنا علنى اننه انان        ،الش ود عند الاستماع الى ش ادات م

من دون ان يسبقه الي ا سابق سوى نبي  ،دات الش ود ال على انفراديستمع الى ش ا

 ( 4)الل ه داود)عليه السلام("

ونستدل على كل  بسنابقة قضنائية للامنام علينه السنلام والنتي سنبق كارهنا "         

الشاب ال ي خرج ابو  مع نفر من اصحابه في سفر للتيارة ونلفه عن م عند عودت م 

وا  امام شري  ال ي استحلف م واطلق سراح م لعدم حيث رفع شك ،وادعائ م موته

ال ي  (عليه السلام)فقد تظلم منه الشاب الم اور امام على  ،وجود الدليل ضدهم

ينبغنني لشننري  ان ) :لنن ا قننال ،علننم ان والنند المشننتكي المننتظلم اننان كا مننال اننثير 

ف نناك   (يستقصي في الاستكشاف عن خ، ه ا الرجل ولا يقتصر على طلب البينة

لهنن ا اتبننع اجننراء آخننر  ،ااثننر مننن قرينننة لمسنن ا امننير المننومنين في مصننداقية الشنناب 

الا وهننو تفننريق م والاسننتماع الى اقننوال اننل تنناجر مننن م بصننفة  ،لكشنف الحقيقننة 

فقند   ،الى اشف خن، كلن  الرجنل    ،بعد عملية استنطاق محكمة ،شاهد وتوصل

                                                           

التشريع الجنائي  ،ان شئ  التوسع راجع عبد القادر عودة ،الوسائل ،ومستمعه الاعب النرد والمغني- 1

 .408ص 2ج ،الاسلامي
ص ،2اصدار الجامعة الدينية في النيف امشرف، ج  ،عبد القادر عودة /التشريع الجنائي الإسلامي- 2

408 
 ..282 :سورة البقرة  الآية- 3
 193ص  –مصدر سابق –الإمام علي ومن يه في القضاء - 4



160 

ثم طلب  ،طين مسيد الكوفةقام بوضع ال واحد من م الى جانب اسطوانة من اسا

بعند ان طلنب منن     ،من ااتبه عبيد الل ه بن ابي رافع الحضور والجلوس بالقرب منه

قن، اسنتدعاء ثلنه منن شنرطة الامنيس  ووضنع انل واحند منن م منع احند المنت مين             

ثم امنر باحضنارهم واحندا  بعند الآخنر بميلنس قضنائه         ،للحيلولة دون تغيير مكانه

وعنن منرض الرجنل     ،ب م ونزولهم وعنام م وشن رهم وينوم م   مستيوبا  اياهم عن كها

طالبا  الاجابة بصوت  ،المدعى به وايفيه موته ولسله وتكفينه ودفنه ومكان ق، 

واان الما  ،وااتبه الم اور يدون ما يملي عليه الشاهد ،وبالتناوب ،منخفض

فظن  ،ينت ي من الامه يك، الامام تكبيرتين يسمع ما ال من اان في المسيد

الآخرون انه اخ، الامام بحقيقة الحادث فتناقض  اقنوالهم وانان آخنر منت م فني م      

قند اعنترف اعترافنا  مفصنلا       ،وهو رابع نم  ،بوصفه شاهدا  ،ال ي استمع الى اقواله

فك، الامام  ،بكيفية قيامه بالاشتراك مع بقيه المت مين في قتل الرجل طمعا  بماله

واج ة القضائية الاستيوابية اعترفنوا جميعنا  وبمحنض    واحضر بقية المت مين وع، الم

وهكن ا بانن     ،ارادت م بتفاصيل الحادث ومكان اخفاء مال الرجنل ومكنان قن،    

 (1)الحقيقة واعترف الجناة بما اسند  الي م الشاب من فعل جنائي"

ومنن السننوابق القضنائية امخننرى للإمنام عليننه السنلام  نننص جارينة  وملخننص      

 ،امننرأة لنناب عن ننا زوج ننا تاراننا  مع ننا في دار الزوجيننة تلنن  الجاريننة  "ان  :قضننيت ا

وبدافع الحسد وخوفا  من ان يتزوج ا زوج ا قام   ،واان  كات جمال اخاك وساحر

صننابع ا بعنند ان أفسننقت ا المسننكر، وافتضنن  بكارت ننا ب  ،بتنندبير مكينندة ضنندها

لى الاليفة عمر وقد استعصى ع ،ساعدت ا في ه   الواقعة بعض النسوة من جارات ا

ال ي قام بالاستماع الى ش ادة  (عليه السلام)ل ا عرض ا على الامام علي  ،حل لغزها

 ،وتوصل بعد عملية استنطاق دقيقنة الى تلن  الحقيقنة    ،ال من النسوة على انفراد

 ل ا قرر الحكم على الزوجة الحسود بحد الق ف وعلى اللاتي أدلين ش ادات ن الزور 

                                                           

طبعنة   45ص 2مطبعنة الحيدرينة، ج   ،الكوانب الندري   .،الشيخ محمد م دي الحنائري المازنندراني  - 1

 .هن 1353
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 ،درهنم علني ن تعزينرا     ةربعمئن أوجعنل عقرهنا    ،(1)العقر()زم نامام عمر فقد ال

 ،اي زوج زوج ا بالجارية الشابة ال،يئة ،وزوجه ،وقضى بنفي تل  المدانة عن زوج ا

 .(2)انا اول من فرق بين الش ود" ،الل ه اا، :وقال

ومن سوابقه القضائية الم هلة "ان رجلين اتيا  ومع ما رجل آخر ش دوا عليه بانه 

للطنننا في الاول انمننا  :ثننم بعنندها جنناءوا اليننه بننآخر قننائلين ،سننرق فقطننع الامننام ينند 

فابطننل شنن ادت ما علننى الآخننر وضننمن ما ديننة الاول    ،هنن ا السننارق الحقيقنني اننان 

 (3)قصاصا لهما" (تعمدتما لقطع  ايديكما لو علم  انكما) :واضاف مقررا 

 ،مثل مال  والشافعي واحمد ،"وقد سار على ن يه ه ا ابار الفق اء المسلمين

 .(4)الجماعة توخ  بالواحد في القصاص"ان  :اك خلصوا الى قاعدة فق يه مفادها

يعني انه اخ، ان القصاص يلزم ان يقع على ال  ،آنف ال ار ،"فقرار الامام

وحيث ان القطع هو احد انواع القصناص لهن ا    ،واحد من ما فيما لو تعمدا قطع يد 

 .(5)يوخ  الجماعة بالواحد"

وهني تلن     ،لاصنوص الشن ادات المتقابلنة    ،"وتنبغي الاشارة الى سابقة قضنائية 

فشن د   ،التي نص حادث سته اشخاص نزلوا شط الفرات للسنباحة فغنرق احندهم   

ة علنى الاثنننين بان مننا  وشن د الثلاثنن  ،اثننان مننن م علنى الثلاثننة المتنبقين بننان م الرقننو    

ولم يتنوفر منن القنرائن منا يندل علنى        ،ف نا تحقق  ش ادات متقابلة بين منا  .الرقا 

له ا اتجه امير المومنين درءا  للمفاسد  ،مصداقية احداهما دون الاخرى او بالعكس

                                                           

والب عقور اي جروح واصله ان واطأ  ،عقر  اي جرحه :يقال ،اي الدية عما اصاب ا من جرح ،العقر- 1

 .44ص 2ج ،البكر يعقرها اكا افتض ا.. الكواب الدري
 مصدر سابق. .195ص  ،الإمام علي ومن ج في القضاءللتوسع راجع - 2
السنيد جنواد    ،السنيد علني الاراسناني    :تحقينق: المحققنون   ،مسائل الانلاف للشنيخ الطوسني    :ينظر- 3

سننة الطبنع:    ،الشيخ مجتبى العراقني، الطبعنة: الثانينة    :م دي نجف / المشرف الشيخ ،الش رستاني

 .247ص ،الثاني المجلد المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامى النشر مؤسسة: الناشر،١٤٢٠
 .216ص 2، ج–مصدر سابق  –التشريع الجنائي الاسلامي  ،عبد القادر عودة- 4
المحقنق الحلني نجنم الندين ابني القاسنم جعفنر بنن          ،شرح شرائع الاسلام في مسائل الحنلال والحنرام  - 5

 ،الناشنر: انتشنارات كوي القربننى   ،الحسنيني الاطينب  السنيد عبند الزهنراء     شنرح:   ،الحسنن الهن لي  

 .200ص 4ج ،الطبعة: الاولى
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ومنعا  ل ريعة مخاصمة كوي المقتنول لكنلا الطنرفين فقضنى بالدينة اعاسنا  علني م        

لم يكنن في قضنية احنق    ) :لق الشيخ المفيد على ه ا الحكم بنالقول وقد ع ،جميعا 

 .(1)"(بالصواب مما قضى به عليه السلام

إن قضنناء أمننير المننؤمنين علنني عليننه السننلام  حافننل بالشننواهد المتفننردة في أداء     

واينف لا يسنيرون علنى خطنى      ..الش ادة وقد سار على ن يه أعلام اممنة وفق ائ نا  

وهو أقضى القضاة في  ،القضائي وهو باب مدينة علم الرسولالنورال ي يشع نبوله 

ومنن شنواهد  النتي يتيسند النبنوغ       .زمانه... بل أقضى امولين والآخرين بعد الرسول

 :القضائي في ا

الحكم بن عتيبة وسلمة بن ا يل على ابي جعفنر البناقر)ع( فسنالا  عنن       دخل

 شاهد ويمين. 

 قال)ع(: قضى به رسول الل ه)ص(، وقضى به علي)ع( عندام بالكوفة. 

 فقال الحكم بن عتيبة: ه ا خلاف القرآن. 

 فقال ابو جعفر)ع(: واين وجدته خلاف القرآن؟

 (2)فقال: يقول: )واش دوا كوى عدل منكم(

ويمنين، ان   فقال: قول الل ه: )واش دوا كوى عدل مننكم( هنو ان لا يقبنل شناهد    

عبدالل نه بنن قفنل التميمني       اان قاعدا في المسيد مسيد الكوفنة فمنر بنه    عليا)ع(

 ومعه درع طلحة. 

 البصرة.   يوم (3)فقال له علي)ع(: ه   درع طلحة اخ ت للولا

فقال له عبدالل ه بن قفل: اجعنل بنيني وبينن  قاضني  الن ي رضنيته للمسنلمين،        

 فيعل بينه وبينه شريحا. 

 البصرة.   طلحة اخ ت للولا يوم فقال علي)ع( لشري : ه   درع

                                                           

نشنر   ،الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، الارشاد في معرفة حيج الله علنى العبناد  - 1

 308ص ،الاول ، المجلد1995الطبعة: الاولى  ،وتحقيق: مؤسسة ال البي  علي م السلام لاحياء التراث

 99ص –مصدر سابق –لمزيد راجع عيائب أحكام أمير المؤمنين .ل.
 .2سورة الطلاق الاية - 2
 .479ص ،مختار الصحاح ،الغلول: الايانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة. ما يوخ  من الغنيمة خيانة- 3
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 فقال شري : هات على ما تقوله البينة. 

 فاتا  بالحسين)ع( فش د ان ا درع طلحة اخ ت للولا يوم البصرة. 

 آخر.   معه  فقال شري : ه ا شاهد واحد، ولا اقضي بش ادة واحد حتى يكون

  البصرة.  فدعا علي)ع( بقن، فش د ان ا درع طلحة اخ ت للولا يوم

 فقال شري : ه ا مملوك. 

مننرات،   فغضنب امننير المننؤمنين)ع( قننال: خنن ها فننان هن ا قنند قضننى بجننور ثننلاث  

ن،ني من اينن قضني      فتحول شري  عن مجلسه، ثم قال: لا اقضي بين اثنين حتى

 بجور ثلاث مرات؟ 

البصرة قل : هات   فقال علي)ع(: اني لما اخ،ت  ان ا درع طلحة اخ ت للولا يوم

وجد للول اخ  بغير بينة، فقل :  ما تقول بينة، وقد قال رسول الل ه)ص(: اينماعلى 

 رجل لم يسمع الحديث، ف    واحدة. 

شناهد    ثم اتيت  بالحسين فش د، فقلن : هن ا شناهد واحند ولا اقضني بشن ادة      

واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الل ه)ص(بش ادة شاهد ويمين، ف ن    

 اثنتان. 

ثم اتيت  بقن، فش د، فقل : ش ادة مملوك لا اقضي بش ادته، ولاباس بش ادة 

 المملوك اكا اان عدلا، ف    ثالثة. 

اعظنم منن هن ا،     ثم قال: ويح  ان امام المسلمين يؤتمن من دمائ م على ما هنو 

 .(1)عليه  فامر  امير المؤمنين)ع( ان لا ينف  قضاء حتى يعرض

ا بين م ما لم يتفرقوا لما في مثل ه ا التفرق من شب ه وأجاز ش ادة الاحداث في م

وهنو منا    ،لاحتمال حصول الضغوط علي م للتاثير على شن ادت م بنالتغيير او التبنديل   

 (2) .خصوصا  عند فساد ال مم ،يغلب حصوله في الحياة العملية بفعل الضغوط

ما يشير الى تاثير  ،(عليه السلام)بن ابي طالب  في سوابق الامام علي  ،"لم نجد

                                                           

 ،العناملي العلامة السيد محسنن   –نقلا  من اتاب عيائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 1

 102تحقيق فارس حسون اريم، ص للدراسات الإسلامية، مراز الغدير
دار الاضواء للطباعة  ،ابي الحسن علي بن عيسى بن ابي الفت  الاربلي، اشف الغمة في معرفة الائمة- 2

 135ص 1ج ،1985الطبعة: الثانية  ،بيروت لبنان–والنشر والتوزيع 
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فالكل سواسية ما دام   ،الاقتصادية وليرها على الش ادات الظروف الاجتماعية او

 .بغض النظر عن جنس م او قوميات م او مكانت م الاجتماعية ،العدالة متحققه في م

ففي احدى القضايا التي عرض  على شري  رفض هن ا القاضني قبنول شن ادة قنن،      

"واكا اان بعض الفق اء  .(1)مام ه ا الرفض من قبيل الجور"فاعت، الا ،لانه مملوك

الاجلاء يتشددون في ش ادة الكتابي فان الامام عليا  عليه السلام  قضني في احندى   

مؤسسا  حكمة ه ا  ،سوابقه بقبول ش ادة شاهدين من النصارى على اتابي اسلم

مَّنوَدَّة  لِّلذن بينَ آمَنُنواْ الذن بينَ قَنالُوَاْ إ نَّنا       وَلَتَيبدَنَّ أَقْنرَبَُ مر  ) :على النص القرآني ال ي يقول

كَوَا عَدرلٍ مِّننكُمر أَور  )وقد سئل عليه السلام كات مرة عن معنى قوله تعالى (2)(نَصَارَى

فقال الل ان منكم هما مسلمان والل ان من ليرام من اهل  (3)(آخَرَان  مبنر لَيرر اُمر

 (4)الكتاب "

ولرب  ،ش ادة الكتابي لا لبار علي ا ما دام عدلا  ولا شب ة عليه"وعلى ه ا فان 

ومثل ه ا التساول نجد  ،تساول يثار بشان قيمه الش ادة التي يدلي ب ا من فيه عوق

 ،الاجابة عليه واضحة من خلال قضية استعصى حل ا على عمر بنن الاطناب حينث   

ادة شاهدين احدهما فيه بن مظعون مت ما  بشرب الامر بش   عندما جلب اليه قدامه

فش د احدهما انه رآ  يشرب الامر وشن د الآخنر اننه وجند  في حالنة       ،عوق جنسي

بعد ان التبس عليه واقع القضنية   (عليه السلام)فعرض الامر على الامام علي  ،قيء

والثنناني وجننود العننوق في احنند     ،الاول ظنننه بعنندم تطننابق الشنن ادتين    ،مننن جننانبين 

 بقبول ش ادتي ما معللا  قضاء  ه ا بان مشاهد  فقضى الامام ،الشاهدين

لا اخننتلاف  ،وهننو يقننىء ،ومشنناهد  الثنناني لنه  ،وهننو يشنرب  ،احندهما للينناني 

اما عوق احدهما فلا اثر له في صحة ش ادته  ما دام كل  العوق لا علاقة له  ،في ما

 (5)".بالسمع او البصر

                                                           

 203–202ص –مصدر سابق– القضاءللمزيد راجع الامام علي ومن يه في- 1
 82سورة المائدة الآية - 2
 106سورة المائدة الآية - 3
 ،مصدر سابق.64 ص 3ج ،من لا يحضر  الفقيه- 4
 ، مصدر سابق.79ص 2ج  ،الطوسي/الت  يب- 5
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وب ن ا يكنون الامنام علني      ،"وان مثل تل  الفوارق لا اثر لها على صحة الش ادة

ومن له  ،بل حتى بين الش ود ،قد جسد مبدأ المساواة لا بين الاصوم ()عليه السلام

علاقنننة بالقضنننية مثنننار الننننزاع في مجلنننس قضنننائه وبالتنننالي تحقينننق العدالنننة في ادق 

 (1)".حالات ا

بشنن ادة الشنناهد الواحنند ويمننين المنندعي ايننام خلافتننه     (عليننه السننلام )"وقضننى 

 ،وقد ن ج ن يه بعض الفق اء الاسلاميين ،(2)هتداء بسنة الرسول الكريم"الراشدة ا

" اما انه اجاز ش ادة النساء مع يمين المدعي في  .(3)"ون ار من م الامام الشافعي"

فاكا ش دت لصاحب الحق او طالبه ن بكسر اللام ن امراتان ويمينه اعت، كل   ،الدين

 .(4)اافيا  لاثبات الدين"

نستش د به من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام الدال على قضائه بشن ادة  وما 

الشاهد الواحد ن ار من ا" اثبات الولادة وقبوله لش ادة الامراة في للام دفع زميله 

صلى الله عليه وآله )"وتجدر الاشارة الى ان الرسول الكريم  (5)فاوقعه في بئر ومات"

لواحد وكل  في قضايا السلب وقضايا العقنود في  قد سبقه في الاخ  بش ادة ا (وسلم

 .(6)السفر" 

بن عيينة وسلمة بنن ا ينل علنى ابني      "ما روا  النخعي عن واقعة دخول الحكم 

وسألا  عن مدى الكفاءة الاثباتية للشاهد  ،(عليه السلام)جعفر الامام محمد الباقر 

وقضنى بننه علنني عننندام في   ،الل ننه  قضني بننه رسننول  :فاجاب مننا ،الواحند مننع الننيمين 

ان الل ه  :اين وجدتمو  خلاف القرآن ؟ قالا :فقال ،ه ا خلاف القرآن :فقالا  .الكوفة

                                                           

 مصدر سابق.       ،204ص  –للمزيد راجع الإمام علي ومن يه في القضاء- 1
 2ج ،دار الكاتنب العربني   ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارننا  بالقنانون الوضنعي    ،عبد القادر عودة- 2

 .319 ص
 ،عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي أبو محمد، الإشراف على نكن  مسنائل الانلاف   - 3

سننة النشنر:    ،دار ابنن عفنان   –الناشر: دار ابن القيم  ،المحقق: مش ور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة

 . 241 ص ،المجلد الثاني ،1رقم الطبعة:  ،2008 – 1429
 مصدر سابق..1970 ،طبعة 324ص ،مالي الصدوقأ- 4
 مصدر سابق. .. 31ص 1ج ،من لا يحضر  الفقيه- 5
 . 246 ص ،النظرية العامة للقضاء ،الداتور التيكاني- 6
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هنل ان قولنه واشن دوا هنو ان لا تقبنل       :فقال لهما ،وَأَشر  دُوا كَوَير عَدرلٍ مِّنكُمر :يقول

في مسيد  ،كات يوم ،ان عليا  اان جالسا  :ش ادة واحد  مع اليمين؟ ثم اضاف قائلا 

علينه  )علي  ومعه درع طلحة، فقال له (1)فمر به عبد الل ه بن ثفيل التميمى ،الكوفة

فاجعل لي بيني  :فقال له عبد الل ه ،ه   درع طلحة اخ ت للولا  يوم البصرة :(السلام

، وبعند ان اوضن    (2)فقاضنا  لندى شنري     ،وبين  قاضني  الن ي ارتضنيته للمسنلمين    

فأتنا  بولند     ،هنات علنى منا تقنول بيننه      :قال له شري  ،الدرعالامام تفاصيل عائدية 

فشنن د ان ننا درع طلحننة اخنن ت للننولا يننوم البصننرة في حننرب   (عليننه السننلام)الحسننن 

فندعا قنن،    ،واحد ولا اقضنى ب نا حتنى يكنون معنه آخنر       ه ا شاهد :فقال ،صفين

 ،هن ا مملنوك ولا اقضني بشن ادته     :فقال شنري   ،فش د له بمثل ما ش د له الحسن

 :وقال لعبند الل نه   (عليه السلام)وهنا بان  علامات عدم الارتياح في وجه الامام علي 

 :فتحول اليه شري  وقنال  ،خ ها فإن ه ا القضاء انطوى على جور في ثلاث مواضع

سوف لا اقضي بين اثنين حتى ن،ني يا امنير المنومنين منن اينن قضني  بجنور ثنلاث        

ويل  اني لما اخ،ت  ان ا درع طلحة اخ ت  :قائلا  (عليه السلام)فاجابه الامام  ،مرات

ما وجد للولا  :الل ه  وقد قال رسول ،هات على ما تقول بينه :فقل  ،للولا يوم البصرة

ثم اتيت  بالحسن فش د  ،رجل لم يسمع الحديث ف    واحد  :فقل  ،اخ  بغير بينه

ثم اتيت  بقن، فش د  ،ه ا واحد ولا اقضي بش ادة واحدة ويمين ف    اثنان :فقل 

اك ان شن ادة المملنوك اكا انان     ،ه ا مملوك ولا اقضي بش ادته ف    الثالثة :فقل 

  .عدلا  لا ترد

الاول تغاضنيه عنن حنديث     ،ف    القضية قد اخطأ في ا شري  في ثلاثنة مواقنع  

الرسول الكريم في وجوب اعادة ما يوخ  للولا من دون حاجنة الى البيننة لا بنل اننه     

 .والج ل بالقانون لا يعد ع را  (رجل لم يسمع الحديث) :از الى جانب المت م بقولهانح

                                                           

 .قفل بدلا عن ثفيل :اما في الوسائل فقد ورد ،هك ا جاء في جواهر الكلام- 1
القاضي المسلم الفقيه المحدث الشاعر شري  بن الحارث بن قيس  :سير أعلام النبلاء: شري  القاضي- 2

«. هو أقضى العرب»بن الج م الكندي اان قاضي الكوفة لستين سنة، قال فيه علي بن أبي طالب 

واحدة أو  لقضاء قبل موته بسنةوترك ا –وقيل ثمانين  –هيرية  78عاش مائة وثمان سنين وتوفي سنة 

 ش ر.



167 

ل ا فان  ،والثاني ان ش ادة الحسن اافية للاثبات ما دام  قد اقترن  باليمين

امنا الثالنث ف نو عندم قبولنه شن ادة المملنوك قنن، رلنم           ،رفض ا لا مسوغ شرعيا  لنه 

 (1)وفي ه   المواقع الثلاثة جور واض  فعلا ".  ،اونه عدلا 

 والخبرة والمعاينة الكشف:  ثانياً

إن معنى المعاينة والا،ة  "هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل 

وقد تكون المعاينة في مجلس القضاء  .النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة اممر فيه

وه ا لا يعتن، قضناء بعلمنه بنل هنو       ،والإقرار والحلفويكون علمه االعلم بالبينة 

والا،ة هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع  .قضاء بما ثب  عند  في مجلس القضاء

فاسألوا أهل ال ار إن انتم لا )فيه بطلب من القاضي وامصل في كل  قوله تعالى 

وا ا  ،هم امطباءامعرفة عيوب الزوج مثلا فيرجع فيه إلى أهل الا،ة و (تعلمون

  .(2)".رجوع القاضي في عيوب السلعة إلى أهل الاختصاص في كل  ونحو 

ومعاينته من قبل القاضي او الابير المعنين   ،او الشيء ،"إن الكشف على الشخص

من قبل المحكمة او الاصوم لبيان خ،ته ن علمية اان  ام فنية ام ادبية ن في الواقعة وما 

يستشفه من معلومات على ضوء خ،ته ودرايته ب دف التثب  منن ادعناء معنين او حقيقنة     

ي ا إعتماد  علنى هن     امر نستل مه من خلال بعض سوابق قضاء الامام علي  نجد ف ،ما

فإن الكشف على مكان وقوع الجريمة منن شنأنه    .الوسيلة اطريقة من طرق الاثبات

أن يس م بشكل مباشر في اشف معالم الجريمة مرتكبي ا والادوات المستخدمة في ا 

مثننل جريمننة القتننل  بضننبط الاسننلحة المسننتخدمة  ومخلفات ننا مننن قبننل خننبير الاسننلحة         

سم الضحية من قبل الطبيب العدلي  أو أخ  البصمات المترواة ومطابقة آثارها على ج

من قبل الجاني أو الجناة  لعرض ا على الابير المختص بالبصمات وال كل  يعتن، منن   

"واكا   .لغرض جمع امدلة لكشف الحقيقنة  ،الإجراءات الم مة ومن مستلزمات التحقيق

 ،البشر واخن ت تنزداد منع الاينام     اان  مثل تل  الوقائع تحصل في الحياة اليومية لبنى

فإن توجه الامام علي الى الفحنص والاختبنار والمعايننة منن قبنل خنبير معنين لبينان خ،تنه          

                                                           

 مصدر سابق..205راجع من ج الامام علي في القضاء ص- 1
 230ص  ،المصدر السابق- 2
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  (1)امر لا لبار عليه" ،ودرايته في مسألة معينة

ومن لرائب التحقيق والتي أثارت عيب شنري  القاضني عنندما "جناء الينه احند       

فافضي  الي ا  ،وابتع  جارية ندمني ،زوجني ابي على اني انثى :الاشخاص قائلا

فقنرر   ،بنن ابني طالنب    فعرض شري  القضية علنى امنير المنؤمنين علني      ،فحمل  مني

وامرهمننا بالحضننور في بينن  خننال مننن   ،تعننيين عنندلين مننن المسننلمين  (عليننه السننلام)

ين وطلنب منن العندل    ،واحضر امرأتين للكشف عنن عنورة كلن  الشنخص     ،السكن

وبعند التنيقن منن ان كلن  الشنخص       ،مراقبة الامرأتين في مدى تنفي  ما طلب من ما

يحمل اعضاء الجنسين وخصائص ما الحقة بمراتب الرجال اون صنفه ال اورينة   

 .(2)لالبة فيه وجعل حمل الجارية منه والحقه به"

عليننه )وجنيء ب نا الى امنير المنؤمنين      ،وفي قضنية اخنرى "ان امنرأة ات من  بالزننا     

 ،فأمر النساء بالكشف علي ا للوقنوف علنى حقيقنة الإت نام المسنند الي نا       ،(السلام

فقلن بعد الكشف والمعاينة ان ا ع راء لسلامة لشناء بكارت نا وهنن اعنرف بنإمور      

 (عليه السلام)ف    المعاينة التي توجه الى تقريرها الامام علي  ،جنسن ن وخصائصه

 (3)".اثبات براءة تل  المرأة من الات ام ال ي نسب الي ا تمثل دليلا  في قضائه اعتمدة في

سنواء   (علينه السنلام  )"فالمشاهدة اكن تعند منن اصنول الاثبنات عنند الامنام علني        

وكل  تبعا  لاخنتلاف الواقعنة    ،ااان  من قبل طبيب شرعي او من لير  من الا،اء

  (4)ولكل خ،  خبيرها" ،المراد معاينت ا

ر في عدة صنور من نا الجزائينة النتي تتحقنق منن خنلال        وإن أشكال الا،ة تظ 

بصننمات الاصننابع وثننآر امقنندام والنندم وخصننلات الشننعر والبقننع والاسننلحة وآثارهننا    

وتتيلى الا،ة في المسائل المدنية مثل تجاوز البنناء أو حندود    .وا ل  وسائط النقل

                                                           

 مصدر سابق. .232الامام علي ومن يه في القضاء ص - 1
 مصدر سابق...126ص ،ورد كار تفاصيل القضية في ارشاد المفيد- 2
مؤسسننة ،عننرض واستدلال، ،جعفننر الصننادق عليننه السننلامالشننيخ محمنند جننواد مغنيننة، فقننه الامننام - 3

 . 138 134ص 6ج ،هن1421انصاريان للطباعة والنشر، الطبعة: الثانية 
الينة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –.المرحلة الرابعة 62 ،56ص ،اصول التحقيق الاجرامي- 4

 2012القانون والعلوم السياسية للعام الدراسي 
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 .الارض الزراعية وليرها

 

 بالقاضي الخاصة الإثبات طرق: الثالث المطلب

وله ا حرّي به أن يكون ملما  إلمامنا    ،إن القاضي ملزم أن يحكم بما أنزل الله

وهنا  .واسعا  بامحكام الشرعية والقانون الوضعي ال ي لايخالف التشريع السماوي

وأن لايسعى الى  ،يتطلب أن يكون محتاطا  في قرار  خشية أن لايكون من الظالمين

 :قال جل  قدرتنه   .الهوى والميل أو المصلحة الشخصية تظليل القرار بتسبيب يصوله

)اَانَ النَّاسُ أُمَّة  وَاحبدَة  فَبَعَثَ اللذهُ النَّببيِّيَن مُبَشِّر ينَ وَمُنن بر ينَ وَأَننزَلَ مَعَُ نمُ الْكبتَنابَ     

 (1)ببالْحَقِّ لبيَحركُمَ بَيرنَ النَّاس  فبيمَا اخرتَلَفُوا فبيهب("

 القاضي علم: أولًا

ف ل يعت، ه ا العلم الن ي ااتسنبه    ،"علم القاضي بالواقعة يفيد اليقين والعلم

 بنفسه وسيلة ليعتمد علي ا في القضاء ؟؟

ولو مع البينة  :هناك اتفاق بين الفق اء بأن القاضي لا يقضي لالاف علمه قالوا

قضناء  فإكا علم بطلاق أو بدين ثم قام  البينة على ما يخالف علمنه فنلا يجنوز لنه ال    

فيعتنزل القضنية ويكنون     ،بالبينة قطعا حتنى ان بعنض الفق ناء قنال بالإجمناع علينه      

 شاهدا في ا.

خارج مجلس القضناء. وحسنب قنول الإمنام علني علينه السنلام علنى القاضني الا          

 (2)يكتفي بأدنى ف م دون اقصا 

من "انما عليه الاوض في زوايا الدعوى لان في الزوايا خبايا ن اما يقال ن ولا بد 

لان النظنرة الاولى حمقناء امنا     ،ان يستقصي امرها اشد الاستقصاء لف م ا جيدا 

عنندما عرضن  علينه     (علينه السنلام  )لهن ا نجند الامنام     ،يروي عن الرسول الكنريم 

قضيه الزوجين الل ين ماتا في الطاعون على فراش واحد وما التبس في امنر المنيراث   

                                                           

 213رة الآية سورة البق- 1
راجع للاستزادة في ه ا الباب / الطرق الحكمية لابن القيم/وسائل الاثبات لمحمد الزحيلي/ الفقنه  - 2

 http://www.feqhwebالاسلامي وادلته لوهبه الزحيلي الموضوع امصلي:
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انه  :وقال ،تبين له ان يد الرجل ورجله اانتا على المرأة فقرر الميراث للرجل ،في ما

اك لولا ف مه لما احاط بالحادث من وقائع  ،مات بعدها فقوله ه ا لم يكن اعتباطيا 

بندليل وضنع الرجنل     ،لما اشف حقيقة اون الوفاة لم تحصل لهما في الوق  نفسه

الا  انه لم  ،يزال حيا  بعدها وهو يعالج المرضاي انه اان لا  ،يد  ورجله على امراته

ف    الوقائع قرائن لا تقبل اثبات العكس  ،يقو على مواج ته فمات هو الآخر بعدها

 (1) .له ا استند علي ا الامام في حكمة  ،من ا مادية

"دخل  هند بن  عتبة امرأة أبني سنفيان علنى رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم        

الله، إن أبا سفيان رجل شحي ، لا يعطيني من النفقة ما يكفنيني  فقال : يا رسول 

ويكفي بنيَّ، إلا ما أخ ته من ماله بغير علمه.. ف ل علنيَّ في كلن  منن جنناح؟ فقنال      

خ ي من ماله بالمعروف ما يكفي  ويكفي بني "  :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (2)متفق عليه."

لايصنّ  للقاضني أن يقضني بعلمنه     »قولنه:  وجاء في رسالة الإثبات محمد نشنأت  

النسيان، و .. القاضي ليس إلا  بشرا  اسائر الناس لير معصوم من الاطأ.الشخصي

 (3)ولا منزَّها  "

"لايجننوز القضنناء في المسننائل الفنيّننة بعلننم القاضنني، بننل يجننب الرجننوع إلى أهننل    

 (4)الا،ة"

التي يحصل ا وهنو في  والثاني ن علم القاضي ال ي يحصل على أساس المعلومات  

 مجلس القضاء. قال أحمد نشأت في رسالة الإثبات:

"وللقاضنني أن يعتمنند في حكمننه علننى المعلومننات الننتي يحصننل ا وهننو في مجلننس 

 القضاء أثناء نظر الدعوى، وما يحصله على ه ا الوجه لايعت، من المعلومات

                                                           

 . مصدر سابق.9: 361ت  يب الاحكام - 1
–توزيع دار السلام –دار الاير–يحيي بن شرف أبو زاريا النووي ،1714صحي  مسلم رقم الحديث - 2

 .م1996هن / 1416القاهرة سنة النشر: 
 .35و 34ص  7الفقرة رقم  2دليل القضاء الشرعي تأليف ج  ،محمّد صادق بحر العلوم :راجع- 3
 مصدر سابق. ..2ص  2الفقرة رقم  1رسالة الإثبات محمد نشأت ج - 4
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قند جناء كانر    . و(1)الشخصيّة التي لايجوز للقاضي أن يسنتند إلي نا في قضنائه"   

 .(2)ه ين الاستثناءَين بشكل واض  ومشروح في اتاب رسالة الإثبات محمد نشأت

  القرآن :ثانياً

 ،عند الإطلاع على تفاصيل المسائل القضائية  ممير المؤمنين علي  عليه السلام

معتمدا على  ،نتأاد أنه اعتمد القرينة طريقا  للاثبات في بعض إعيازاته القضائية

"من  ،في المجال الجنائي والمدني.وقائع الدعوى متوصلا  الى قرائن تكشف الحقيقة

حكم في ا استنادا  الى القرينة ن ار من ا قضاء   ،السوابق القضائية الموروثة عنه

بقبول القيء قرينة دالة على شرب الامر اما قضي بان واقعة الحمل تشكل قرينة 

"اما في المجال المدني فلقد قضى بان حيازة الشيء تمثنل  .(3)"على حصول واقعة الزنى

 .(4)قرينة على ملكية من بيد  كل  الشيء"

"ولا بد من القول بان للقرائن صورا  عديدة من المناسب التطرق الى ما عثرنا عليه 

 .(5)وكل  في الفقرات التالية" ،من ا في درر سوابقه القضائية

  القيافة – 1

 في يبحنث  علنم  ف ني  الاثر قيافة اما ،البشر وقيافة الاثر قيافة" :قسمان القيافة

 اهننم وهنني ،العيافننة وتسننمى ،للاثننر المقابلننة والحننوافر والاخفنناف الاقنندام آثننار تتبننع

 اقدام اثر بين يفرق اان بعض م ان روى فقد ،العربي الجنائي التحقيق موضوعات

 .والثيب والبكر والمرأة الرجل قدم وبين ،والشيخ الشاب

 المشنناراة علننى الشخصننين اعضنناء ب يئننات الاسننتدلال ف نني البشننر قيافننة امننا

 وهم ،مدلج بنو واان ،الالقية احوالهما وسائر والولادة النسب في بين ما والاتحاد

                                                           

 .19والفقرة ص  ..2ص  2الفقرة رقم  1محمد نشأت ج رسالة الإثبات - 1
 19و 18ص  2الفقرة  1المصدر نفسه ج - 2
 مصدر سابق. ..34ص  7الفقرة رقم  2راجع دليل القضاء الشرعي تأليف محمّد صادق بحر العلوم ج - 3
الدمشنقي  أبو محمد موفق الندين عبند الله بنن أحمند بنن محمند بنن قدامنة الجمناعيلي المقدسني ثنم            - 4

تاريخ  ،مكتبة القاهرة ،هن(، المغني لابن قدامة620الحنبلي، الش ير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .193 ص 1ج ،م(1968 –هن 1388النشر: 
 بعدها. مصدر سابق. وما 68للتوسع راجع الامام علي ومن يه في القضاء ص - 5
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 . في الجاهلية البشر قيافة في العرب اعلم من ،انانة من بطن

 ،اعضنائه  او الرجنل  ه ا اثر استطلاع لان ،القرائن باب في تدخل اكن فالقيافة

 او ،للآخر ينتسب احدهما اان اكا ما معرفة بغية ،باعضائه او كاك اثر ومقارنت ا

 اعت،ت له ا ،الاصوص ه ا في معينة خ،ة تتطلب التي القرائن من نوع ،اليه ينتمي

 يثير  ما وتجنب انقطاعه مشاال لتفادي الانساب في الاثبات طرق من طريقا  القيافة

  (1)"منازعات من

 ففني  ،ب ا اخ  (وسلم وآله عليه الله صلى) الرسول ان الباحثين بعض وي ار"

 فننامر ،الوجنه  اسنود  اوننه  ،اليننه اسنامة  ولند   انتسناب  الحننارث في نا  انكنر  قضنية 

 وزيدا  اسامة ووضع ،المدلجي مجزر هو القيافة في ماهر رجل باحضار الامين الرسول

 :فقال ،الارجل ه   تأمل مجزر يا :وقال ،بمئزر من ما ال وجه لطى بعدما امامه

 انتسناب ما  في الطعنن  شنب ه  عن ما دفع فقد وب  ا ،بعض من بعض ا الارجل ه   ان

 .(2)"بين ما اللون لاختلاف للحارث

 اك ،الكنريم  الرسنول  ب ندى  اقتدى (السلام عليه) عليا  الامام ان ي ار اما"

 منا  علنى  اعثر ان دون من (3)قضيه من ااثر في بالقيافة النسب باثبات الحكم قرر

 لون عن الوليد لون اختلاف علة (السلام عليه) الإمام علل وقد ،كل  في الاتفاق يويد

 عمر خلافه ايام عليه عرض  قضية ففي ،حيض ا اثناء لامه الاب مجامعة الى والديه

 الاب ان الامنام  عنرف  وعنندما  ،اسود له لوليد ابوته نفي قد الاب اان الاطاب بن

 لنون  سنواد  بنان  هن ا  حكمنه  معللا  اليه نسبته قرر حيض ا، ايام زوجته يواقع اان

  .(4)" حائضة اان  حيث زوج ا من ب ا الجماع اثناء امه ط ارة عدم الى راجع الابن

                                                           
إكا أحب أحدام أخا  المسلم فليسأله عن إسمه  :روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال- 1

 –وإسم أبيه وقبيلته وعشيرته فانه من حق الواجب وصدق امخاء أن يسأله كل  وإلا ف ي معرفة حمقاء 

 1976تحقيق الداتور حسين علي محفوظ، بغداد  ،51ص  ،راجع مصادقة الإخوان
 ،150ص 4ج ،لعلامة السيد محمد الانترتحقيق وتعليق ا ،انظر المكاسب للشيخ مرتضى الانصاري- 2

 .1974طبعة النيف 
 .83ص ،القضاء في الاسلام ،الداتور عطية شرفة في رسالته للماجستير- 3
 راجع الموقع الالكتروني:.1966النيف  5 ،ط ،37ص ،قضاء امير المؤمنين ،راجع التسترى- 4

 http://dorenajaf.valiasr–aj.com/ 
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 ،اسودان وهما ،ابيض للاما  له ولدت التي بامراته رجل جاء مشاب ة قضية وفي"

 الابنن  ان الامنام  قنرر  لهن ا  ،طامنث  وهنى  ،اتاهنا  اننه  اجناب  حالنه  عنن  سنأله  وعندما

 فلمنا  اسود ترك قد ولو ،النطفة الدم للب وانما ،ابنكما فانه) :لهما وقال ،ابن ما

 (1)"(ابيض ايفع

  الفراسة –2

 والامننارات اللينناج مننن الي ننا يفطننن الننتي الموضننوعية القننرائن مننن هنني الفراسننة"

 حقيقنة  علنى  احياننا   ب نا  ويسنتدل  منا  امنرا   من ا فيستنبط ،والاشياء الملام  وظواهر

 لآينات  كَلبن َ  فبني  إ نَّ) :تعالى قوله في ،العزيز الل ه اتاب في كارها ورد ولقد .معينة

 .(2)(للمُتوسِّمين

 ،الحدس وعلى الانسان على المرتسمة والامارات العلامات على مبنية فالفراسة

 بفعنل  الشنتاء  فصنل  في عرقنا   يتصنبب  وقند  ،وج نه  يتغير قد يستيوب عندما فالمت م

 فنلا  لسنانه  ينعقند  او الامنه  في يتلكنأ  وقند  ،معنين  بسنؤال  ،مفاجأته او ،مبالتته

 تدل وقد ،اشياء عن تفص  قرائن ف    ..الاجابة محاولات ظ ور رلم النطق يستطع

 بانه المت م ماعرف كاإ القرائن ه   مثل قيمة من ويعزز ،احيانا مج ولة حقائق على

 (3)".مثلا  الشب ة تثير تحقيقية او اجرامية سوابق صاحب

 ن ار الفراسة على في ا علي الامام قضاء اعتمد التي القضائية السوابق ومن

 واان  ،له بنوت ا انكرت امه ان مدعيا  ،الفتيان احد ب ا تقدم قد اان شكوى"

 قوم نا  منن  نفنر  اربعنين  منع  اخوت ا بش ادة للفتى انكارها وعززت ،قريش قبيلة من

 بمفاجنأة  (السلام عليه) بادر ،الفتى ووجه وج  ا في الامام تفرس وعندما (4)قسامه

 علنى  قران نا  بعقند  امنر  بنأن  بنالحكم  قضنائه  مجلس في كوي ا من حاضرا  اان من

 ،الفتنى  الى المنال  بي  من بتسليمه وامر ،نقدا  درهم اربعمائه قدر  م ر على ،الفتى

                                                           

 .المصدر نفسه- 1
 75سورة الحير الآية - 2
 مصدر سابق..224راجع الإمام علي ومن يه في القضاء ص - 3
 .احدى طرق الاثبات في الجاهلية التي استمرت في الاسلام ،القسامة نوع من اليمين- 4
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 من تزوجني ان تريد ،محمد عم ابن يا) :قائله واعترف  نفس ا المرأة تتمال  لم ف نا

 المن اورين  اخوت نا  هم انكار  على اج،ها ال ي بأن له اعترف  ثم ،(!ه ا؟ ولدى

 ولربمنا  ،فراسنته  دقنة  لنولا  الحقيقنة  هن    ااتشناف  الى ليصل اان ما هنا فالامام

 (1)"يدري؟ فمن ،عشيرت ا وابناء اخوت ا من خوف ا على ينم ما المرأة وجه في لاح 

  العاطفية والانفعالات النفسية الحالات –3

 سنلف  فقند  ،معنين  امنر  علنى  ب نا  يستدل التي القرائن قائمة ضمن تدخل وه  "

 طفنل  امومنة  من منا  انل  تندعي  امنرأتين  بنين  حصنل  ال ي النزاع حادث الى وتطرقنا

 ،نصنفين  الطفنل  لقند  منشنار  باحضار على الامام فأمر ،بينه دون من الولادة حديث

 ان ومقابل ،بالطفل رأفه ،حصت ا عن احداهما تنازل  ولما النصف من ما ال لتأخ 

 العناطفي  فانفعالهنا  ،به لها وحكم ابن ا الطفل ان على قرينة كل  اعت، ،حيا  يبقى

 اون ا على فاعلة قرينة يمثل الطفل قد عدم لقاء لغريمت ا حصت ا عن وتنازلها ه ا

 (2)".له آخر تفسير ولا الحقيقية الام هي

 شخصنين  بنين  حصنل  الن ي  الننزاع  حنادث  ،ايضا  ن ار النفسية الحالات ومن"

 فطلب ،ادعاء  يثب  ما من ما اي لدى يكن ولم ،صاحبه سيد انه يدعى من ما ال

 جدارا  يثقب ان قن، من الإمام

 بسنيف  علنى  قنن،  ينا  :قنال  ثم ،في ما رأسه من ما ال يدخل ان امر ثم ،ثقبين

 رأسه الآخر دون احدهما اخرج وهنا ،من ما العبد رقبة واضرب ،به عيل ،الل ه رسول

  الثقب في مكث ال ى اما ،العبد انه على ب ل  فاستدل شعورى لا بشكل الثقب من

 اخرج لما امر  بااتشاف منه ظنا  رأسه يوخ  ان من الاوف دافع فلولا ،السيد ف و

 (3)" .به احدق ال ي  الموهوم ن بالاطر شعور  بعد الثقب من رأسه

                                                           

ضبطه  ت  يب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، ،ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي- 1

بنيروت   –دار التعنارف للمطبوعنات    ،يثة وعلق علينه: محمند جعفنر  نس الندين     وصححه وخرج احاد

 . 849ح  6/ 304، 1992الطبعة: الاولى  ،لبنان
مراز الغدير للدراسات الإسلامية، عيائب أحكام  ،كارها العلامة السيد محسن امميني العاملي- 2

 مصدر سابق. .59و58ص  ،أمير المؤمنين عليه السلام
 مصدر سابق ،228لي ومن يه في القضاء صالإمام ع- 3
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  الناس عليه تعارف ما –4

 الزوجينة  فامتعنة  ،الحكنم  اصندار  في الناس عليه تعارف مما القاضي يستفيد"

 الشاهد لان ،الزوج م نة ادوات او السلاح قائمت ا في يدرج ان يص  لا ،مثلا  واثاث ا

 تتخن    ممنا  وليرهنا  ال هبينة  والقطع الجواهر بينما للرجل بأن ا يش د علي ا العرفي

 هن ا  مثنل  قريننة  منن  اقنوى  هنو  منا  يدحض ا لم اكا ،للمرأة ب ا يحكم لها زينة المرأة

 (1)".العرف

 قضنية  ،علني  للامنام  ،هننا  ب نا  الاستشن اد  يصن   النتي  القضنائية  السنوابق  ومن"

 اليننه وج  ننا شننديدة ضننربة نتييننه الشننم حاسننة وفقنندان العمننى ادعننى النن ي الرجننل

 رأسنه  رفنع  المشنتكي  منن  الطلنب  في نا  الامام قضاء فكان ،هامته في منه المشكو

 اشعة مواج ة على يقوى لن فإنه صحيحة عينه اان  فإن ،الشمس عين امام ووج ه

 شنديد  هنو  منا  بجلنب  الامنام  طلنب  فقند  الشنم  فقندان  اما .الماض ا دون من الشمس

 فلا سليمة حاسته اان  فان ،المدعي انف قرب ووضعه ن الحار االبصل ن الرائحة

 انن ب علننى قرينننة يمثننل ف نن ا ،الدمعيننة لنندد  وفي فيننه تحسسنن ا يظ ننر ان مننن بنند

 تواجه ان تستطيع لا الصحيحة الانسان عين ان الناس بين المتعارف لان كل  ،دعوا 

 والاننف  العنين  حساسنية  تنثير  الرائحنة  شدة ان اما ،مفتوحة وتبقى ،الشمس ضوء

 (2)"ايضا 

 ومساله الجلد على والوشم الاصابع بصمات مثل ،للقرينة اخرى صورا  وهناك"

 وكل  ،الاصم دعوى صدق على قرينة يكون قد اك ،النزاع لموضوع الراهنة الحالة

 الى الماضني  حالنة  سنحب  يعنني  ال ي المقلوب الاستصحاب بمصطل  يعرف بما عملا 

 في الفق اء افاض امور من كل  الى وما ،اان ما على اان ما ابقاء او الحاضر واقع

 (3)".مراجعت ا شاء لمن فيمكن ،الاصولية موسوعات م في بحث ا

  

                                                           

 228.ص ،228الإمام علي ومن يه في القضاء ص - 1
 مصدر سابق. .11ص 3ج ،من لا يحضر  الفقيه- 2
 . مصدر سابق.229–224للتوسع راجع  الإمام علي ومن يه في القضاء ص- 3
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 الجزائية الإثبات أدلة تقدير حرية

 السلام عليه طالب أبي  بن علي الإمام قضاء في

 

 حينث  منن  بالتكامنل  السنلام  علينه  طالنب  أبني  بنن  علي الإمام قضاء ز إمتا لقد

 التحقق في وسعيه العادل الإمام من ج خلال من إلا كل  يتحقق ولم والإنسانية العدالة

  تفرد إنه حتى وهادفة حرة وسائل ع، الجاني هوية وتحديد الجريمة لإاتشاف المنتج

  .المتعاقبة العصور ع، ب هول النظر ملفتا  تفردا امدلة وجمع التحقيق بطرق

 

 الإثبات تقديرأدلة في السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام حرية: الأول المطلب

 البحث خلال من وكل  ،الحق واستيلاء الحقيقة عن بالبحث ملزم القاضي إن

 في يسن م  ولا إبتنداء  بصنحته  التسنليم  دون وصندقه  قوتنه  وفحص وتحليله الدليل عن

 القضناء  طرينق  سيتغير وهنا تحريف كل  في من اليه الإضافة أو فقراته بعض ح ف

 . الضياع الى بالحقيقة ي هب ال ي الاطأ القرار الى

 أو وحيي نم  أدلنت م  يقندمون  حنين  النناس  منن  انثيرا  فان أمر من يكن وم ما

 هننم بينمننا ،فعننلا  أصننحابه اننأن م والحننق العنندل عننن يتكلمننون فننان م دفوعننات م

 فيعمند   مشنروعيت ا  مندى  عنن  النظر بغض ،الااصة مصالح م زاوية من يتكلمون

 وما ،كاك أو له ا الهدايا تقديم أو الزور ش ود جلب في أحيانا ال مم شراء الى بعض م

 منن  معالجت نا  في والدقنة  العمق مدى سنرى التي ةالمشروع لير الوسائل من كل  الى

 من لديه تحصل ما مع وموازنت ا للبينة تحليله خلال من السلام عليه علي الإمام لدن

 .أخرى أدلة

 علينه ) طالنب  ابني  بنن   علني  الامنام  عنن  ينروي  بمنا  التن اير  هنا المفيد من ولعل"

 تر لم بما اقضي ايف :قائلا القضاء ربه الى شكا الانبياء من نبيا  ان من (السلام

 الى واضف م بالبينات علي م اقضي ان له الباري جواب فكان ،اكني تسمع ولم عيني
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 (1)."به يحلفون اسمي

 الننتي المجنونننة قضنية  ننن ار البناب،  هنن ا في  القضننائية الامنام  تطبيقننات ومنن "

 الزننى  حد اقامه على (السلام عليه) على الامام يوافق فلم  الفاحش الفعل ارتكب 

 ،ضدها الدليل ثبوت رلم علي ا

 ،يفينق  حتنى  المجننون  عن القلم رفع) :قال النبي وان فلان آل مجنونة ه   :وقال

 حكمنة  حيثينات  في جناء  امنا .(يسنتيق   حتى النائم وعن ،يحتلم حتى الغلام وعن

 (2") .قضيت ا وللق عن ا الافراج قرر له ا (ونفس ا عقل ا على مغلوبة ان ا) :ايضا 

 الفعننل ارتكاب ننا في امننرأة ضنند الكافيننة الادلننة تحصننل  اخننرى قضننية وفي"

 قضيت ا حقيقة عن (السلام عليه) على الامام سألها وعندما ،لريب رجل مع الفاحش

 ابل في يكن ولم ماء معي وحمل  اهلي ابل في فخرج  ،ابل مهلي اان) انه اجاب 

 يسقينى ان فابى فاستسقيته مائي فنف  لبن ابله في واان خليطنا وخرج ،لبن اهلي

 (ارها  نفسي من امكنته نرج نفسي اادت فلما ،فابي  نفسى من امكنه حتى

 واخلننى ،((عَلَيرننهب إ ثرننمَ فَننلا عَننادٍ وَلَا بَنناغٍ لَيرننرَ اضرننطُرَّ فَمَننن ) اانن، الل ننه) :الامننام فقننال

 .(3)"سبيل ا

 لتمنام  فاقندة  وهني  المجنوننة  قبنل  من الفاحشة اتيان اان الاولى، القضية ففي"

 لاقرارهنا  قيمنة  ولا ضندها  المثارة بالبينة ع،ة فلا ،الاهلية ومنعدمة والادراك الوعي

 (4)".الزنى جريمة بارتكاب ا

 بندافع  انان  اننه  الامنام  لندى  ثبن   انمنا  الجانينة  اقنرار  فنان  الثانينة  القضنية  اما"

 بلغن   وقد ،الارادة عيوب احد يشكل ال ي الفاحش الفعل ارتكاب ا في الاضطرار

 علنى  الامنرأة  تلن   اضنفته  الن ي  بالوصنف  يعتد لم اك ،منت اها للفعل وصفه في دقته

 لا الضنرورة  حالنة  دائنرة  في يقنع  آخر بوصف فعل ا اف انما ،الاارا  وهو ،فعل ا

 حالة تح  تدخل لم الحالة ه   في الجريمة ان) بن المحدثين الكتاب احد ظن اما

                                                           

 . مصدر سابق.359ص 2الكافي ج - 1
 مصدر سابق. .119ص ،الارشاد- 2
 مصدر سابق. ..40ص ،التستري في قضائه- 3
 . مصدر سابق.177ص ،الإمام عليّ عليه السلام ومن يه في القضاء- 4
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 آينة  مندلول  تأمنل  عنند  ولكنن  ،تقندم  منا  علنى  المت منة  وصنفته  اما اي  ،(الاارا 

 مثنل  لتراجنع  الاضنطرار  مف نوم  وتأمنل  حكمة في الامام الي ا استند التي الاضطرار

 الاانرا   حكنم  هنو  حكمنة  ان رلنم  فالاضطرار ،الم اور رأيه عن الكاتب كل 

 المسننؤولية ينفيننان ان مننا فننرلم ،المعنننى حيننث مننن عنننه يختلننف انننه الا تمامننا  نفسننه

 هن    في المنرأة  ولكنن  ،الاسلامي المنظور في الاجرامي الفعل مرتكب عن الجزائية

 وسنائل  من وسيلة أية يستعمل لم الغريب الرجل ان حيث مكرهه تكن لم القضية

 ،قبل  انما الفاحش الفعل ارتكاب على تقسر ولم ،من ا مرامه لنيل مع ا الاارا 

 ،الماء يسقي ا ان لقاء الفاسق الرجل كل  الي ا به تقدم ال ي العرض ،ارادت ا بمحض

 الفعل اتيان على مكرهه لا مضطرة هنا ف ى ،العرض كل  منه قبل  لموت ا وتلافيا 

 (1").الحكم في أم الوصف في سواء دقة بكل الامام قرر  ما وهو ،الفاحش

 الإقنرار  الى الرانون  عندم  علنى  يندلنا   السنلام  علينه  علني  المنومنين  أمير وقضاء

 لنو  حتنى  ي ندر   انان  منا  انثيرا   اك ،تندقيق  أو تمحيص دون من اثبات دليل بوصفه

 التيريم لموضوع والإنسانية الحية نظرته من إنطلاقا ،احيانا  صحته شروط تحقق 

 ظنروف  في بنل  الإقنرار  مجنرد  في لا النظنر  تندقيق  وجنوب  مننه  يُسنتنتج  ال ى والعقاب

 .ظروف من الجاني ااتنف وما وملابساته الحادث

 امامنه  واقنر " والسنلام  علينه  علني  الإمنام  الى جناء  رجنلا   ان منن  روي منا  ون ار

 سنورة  نعنم  :فقنال  ؟ القرآن من شيئا  اتقرأ :الامام له فقال ،السرقة جناية بارتكابه

 البيننة  قامن   اكا) :قنائلا   اضناف  ثنم  ،البقنرة  لسنورة  يدك وهب  قد :له فقال .البقرة

 عفا شاء ان الامام الى ف اك نفس على الرجل اقر اكا) ولكن (يعفو ان للامام فليس

 .(2)"(قطع شاء وان

 سنورة  يقنرأ  اونه القضية ه   في السارق عن العفو يسوغ ما الامام وجد وهنا"

 الطويلننة السننورة تلنن  قننرأ لمننا والا ،الايمننان مننن مسننحه فيننه اي ،ويحفظ ننا البقننرة

                                                           

تاريخ ،القاهرة:مكتبة الانجلو المصرية،2الطبعة:  ،القصاص في الفقه الاسلامي ،احمد فتحي ب نسي- 1

 1965مصر  53ص ،الحدود والتعزير ،1969النشر: 
 .85ص 6ج ،فقه الامام الصادق ،وقد اورد ه   القضية محمد جواد مغنية ،راجع الوسائل- 2
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 سنلوك  مسنار  في واقنوم  احسنن  هني  للنتي  ي دي ،معلوم هو اما ،والقرآن .وحفظ ا

 عنن  فضنلا   ،آياتنه  ومندلولات  معانينة  في وينتمعن  ،حفظه او قراءته يلازم ال ي العبد

 (1)".الاخرى قراءته فضائل

 دما  يقطر سكين بيد  خربة في وجد ال ي ال ار السالفة القصاب قضية وفي

 الصنري   اعترافنه  رلم القصاب سبيل اخلى قد الامام ان نجد ،القاتل بأنه واعترافه

 خلال من ،له فتبين الثاني المت م باعتراف وقارنه الاعتراف ه ا فحص انه اك ،بالقتل

 .اهدر  له ا ،صحي  لير اعتراف انه ،وقرائنه الحادث ملابسات

 اقنرار   ان الى يعنود  كلن   منرد  فنإن  الاخر هو سبيله اخلى ال ي الثاني المت م اما

 تمثل بالاعتراف التلقائية مبادرته ان اما ،القصاص من القصاب حياة انق  قد ه ا

 صنف   المن اورين  وللسببين ،العدالة الى نفسه قدم لما والا ،وتوبته ندمه على قرينة

 المنال  بي  من المقتول دية جعل ،كل  عن فضلا  ،انه بل لا ،سبيله واخلى الامام عنه

 قد اك ،وبعائلته به ورحمة للتوبة وهدايته لمصداقيته وتثمينا  الحقيقي للقاتل تشييعا 

 ه   من اليه ونف  الشيطان الرا  له ا ،المال الى اصلا  المحتاجين الفقراء من يكون

 على واقدم هوا  فراب ،(قتلته رجلا  الفقر اان لو) :الامام في ا يقول التي الثغرة

 عنن  العفنو ) ان (السنلام  علينه ) علنى  الامام قول يفوتنا ولا ،المال الى لحاجته جريمته

 ما وجود وعدم ات ام من اليه اسند لما المت م انكار حالة في اما"( 2)(المصر عن لا المقر

 ان  روى فقند  ،دعنوا   وللنق  شنكوا   رفنض  الى فيصنار  ضند   المشتكي ادعاء يعزز

 سرقه قد اان آخر على شاهدين له ان مدعيا  السلام عليه علي الامام الى جاء رجلا 

 من اليه اسند ما لانكار  منه المشكو سبيل اخلاء تم ش ود  جلب عن عيز وعندما

 (3)"السرقة فعل

 لم اننه  بنل  لا ،الجزائية المسائل في صحته عند حتى قبوله في يتردد ما واثيرا"

                                                           

 85المصدر السابق ص - 1
دار الاميرة –تحقيق: محمد ابراهيم، دار الكتاب العربي  ،شرح ن ج البلالة ،ابن ابي الحديد المعتزلي- 2

 .1983طبعة  955ص ،المجلد الاامس ،2007الطبعة: الاولى  ،للطباعة والنشر والتوزيع
المحقق: حمدي  ،هن(، تاريخ الالفاء911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: - 3

 .180ص ،م2004–هن1425الطبعة امولى:  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الدمرداش
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 لم قضائية سابقة من ااثر ف ناك ،آخر بدليل يعزز لم ما الحدية الجرائم في يقبله

 عن،  منرات  اربنع  في واقنرار   الاعتراف على الجاني اصرار بعد الا الزنا حد في ا يقم

 يكنرر  اي الجاني اليه يعود لا ان الإمام يود في ا مرة ال في اان زمنية فواصل

 ويتنوب  يرعنوي  ان عسنى ( ط رني) بكلمة عليه الحد اقامة منه ويطلب الاعتراف له

 يكن لم له ا ،ش ادة بمثابة هنا اعتراف ال اعت، اك ،نصوحه توبه تعالى الل ه الى

 الحندود  فينرائم   بالجنانى  الحند  عقوبة انزال من ن حالات هك ا مثل في ن بد من له

 في عند  والحكم ،للادانة اافيا  دليلا  يمثل لا وحدة الاعتراف وان ،بالشب ات تدرأ

 اسنتنادا   الحند  باقامنة  فنامر  الاقرار بصحة اقتنع لو وحتى ،قضائه من الاللب الاعم

 الحنندود جننرائم في الاسنناس لان" (1)"القاضنني او للامننام تقنندير  مننتروك امننر عليننه

 الرسنول  سننة  عليه تدلنا اما ،الستر هو والشرف العرض يمس ما من ا وخصوصا 

 .(2)" الكريم

 شنخص  من صدر قد دام ما للاثبات يكفي الاقرار فان ،المدنية المسائل في اما

 يدلنا اما ،شب ة ولا فيه لبس لا وبشكل ،والواعية الحرة وبارادته ،الاهلية اامل

 بندين  احدهم فاقر ورثه وترك مات رجل في قضى فقد ،(السلام عليه) من يه عليه

 اقنر  اكا منا  حالنة  فيى ولكن ،التراة في حصته من لوحد  كل  يلزمه انه ابيه على

 بحكم اعت،ا حيث الورثة حصص بقية اقرارهما  ل ،عدلين واانا ،من م اثنان

 .(3)اورث ما بقدر حصت ما من الزما عدالت ما ثبوت عدم حالة وفي ،الش ود

 ،والمنطق العدل عين هو وه ا ،المقر على قاصرة حية الاقرار اعت، هنا انه اي

 .حاليا  الوضعيون المشترعون الن ج ه ا على سار وقد

 على المالية الحقوق في البينة ان لنا يتض  شري  الى علي الامام وصية وبمراجعة

 يبطنل  فاننه  الاقنرار  حالنة  في امنا  ،الانكنار  عنند  علينه  المندعى  علنى  والنيمين  المدعي

                                                           

القنادر  وقضيته في قضاء الرسول الكنريم كارهنا عبند     ،راجع  فروع الكافي والتستري في قضائه- 1

 مصدر سابق..378ص 2ج ،التشريع الجنائي ،عودة
 مصدر سابق. .راجع باب القضاء في اتاب الوسائل- 2
الناشننر: مؤسسننة  ،فقننه الامننام جعفننر الصننادق عليننه السننلام عننرض واسننتدلال  ،محمنند جننواد مغنيننة- 3

 .179ص 5ج ،هن1421الطبعة: الثانية  ،انصاريان للطباعة والنشر
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 كلن   خنلاف  اثبنات  مالكنه  فعلى الحرية ادعى فان المملوك حالة في وا ا( 1)اليمين

 وهنو  ،بالعبودينة  نفسه على اقر من الا احرار ال م الناس) ان (السلام عليه) لقوله

  .(2)(امه او عبد من ،مدرك

 

 السلام عليه طالب أبي بن علي عند الإثبات أدلة ترجيح آلية: الثاني المطلب

 أدلنة  منن  تيسنر  بمنا   السنلام  علينه  طالنب  أبني  بنن  علني  المنؤمنين  أمير يكتفي لا

 متمعنا، للعدالة تحقيقا وال ااء بالج د التفرد الى بالبحث يرتقي أن دون  ظاهرة

 بالحينة  الإدعاء مقارعة في ص،  ينف  لا ،الاصوم الحاح من يت،م لا ،الشب ات في

 هي تل  اممر ينكشف حتى إدعاء أو ش ادة من التحقق أو الجاني من امدلة لانتزاع

 بطننرق الادلننة لإنتننزاع الجزائنني التحقيننق قواعنند تأمننل الى ينندعونا  العدالننة رسننالة

 فاق علمية وبطرق القضائي العرف تداوله ما أو السنة أو الكتاب في علي ا منصوص

 في الان حاضننرة تحقيقاتننه مننن الكننثير ونننرى  علميتننه المحنندودة عصننر  قنندرة ب ننا

 . الإارا  أو القوة أو العنف استعمال دون والمنطق والإسلوب الن ج على الاعتماد

 الي ا الاشارة تقتضى جدا حساسة مسألة الى (السلام عليه) علي الامام نبه وقد"

 على للاحتياج بعثه لما العباس بن الل ه لعبد (السلام عليه) له وصية في ورد فقد هنا،

 ،فيقولنون  تقنول  ،وجنو   كو حمال القرآن فان ،بالقرآن ناصم م لا) :قوله الاوارج

 منن  المجيند  القنرآن  في لمنا  (محيصنا  عن نا  يجندوا  لنن  فنان م  بالسننه  حناجي م  ولكن

 من شيئا ةالالهي ال ات افرل  التي الفصحى العرب بلغه جاءت فلغته العميقه المعانى

 قيم نا  علنى  الوقنوف  منن  شنخص  يلا يت يا لا حيث ،الغور عميقه فاضح  عظمت ا

 الاينات  منداليل  ف نم  الى بنه  ي تدى ال ي النور من قلبه في الل ه ق ف من الا الفكرية

 شَناء  فَمَنن ) منثلا  الكريمنه  فالآينة  ،المتمنرس  العنارف  خنوض  لمارهنا  ويخنوض  في ا

                                                           

 مصدر سابق..راجع  الوسائل  ،لمزيد من التفصيل- 1
مبناني   –هنن 1413–1317)قندس سنر ( )   القاسنم الموسنوي الانوئي    سماحة آية الله العظمى السيد ابو- 2

  جميع الحقوق محفوظه ومسيّلة لمؤسسة الاوئي الإسلامية الجزء: الحادي وامربعون ،تكملة المن اج

 69ص 1م الطبعنة: الاامسننة، ج  2013 ،هننن1413الناشنر: مؤسسنة الاننوئي الإسنلامية تنناريخ الطبنع:     

 .الهامش
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 واباحينه  الاعتقاد في العبد حريه على معناها ظاهر يدل (فَلْيَكْفُرر شَاء وَمَن فَلْيُؤرمبن

 دون من الرأي وهوى السطحية على ينطوي المعنى ب  ا وتفسيرها ،ضوئه على عمله

 ان لادرك القواعنند هنن   في تمعننن مننن ان حيننث ،التفسننير لقواعنند معرفننه او تنندقيق

 فالبنارى  (اَفُورًا وَإ مَّا شَاابرًا إ مَّا السَّببيلَ هَدَيرنَاُ  إ نَّا) :تعالى بقوله مرتبط تفسيرها

  (1)" والامثل الصحي  الطريق يدرك بمقتضا  ال ى العقل الانسان من  تعالى

 هواهم حسب وتفسيرها الايات بعض بظواهر الاصوم يتحاجج فعندما وهك ا"

  منازعات م عند

 إ لَى فَرُدُّوُ  شَيرءٍ فبي تَنَازَعرتُمر فَإ ن) :تعالى قوله في النظر امعان من يللقاض بد لا

 لوامضه، وفسرت القرآن عليه يدل ما بواطن اوضح  المط رة فالسنة (وَالرَّسُول  الل هب

 ،مسنائله  ومتفرعنات  التشنريع  احكنام  بقينه  المعتن،   التشنريع  مصنادر  بقينه  وفصل 

 عنن  بنه  انفنرد  الن ى  المنورد  هن ا  جنواهر  حافنل بكننوز   (السنلام  عليه) الامام وقضاء

 مدرسنته  ونتناج  الكنريم  الرسنول  وحني  ااتنب  هنو  دام منا  كلن   في لرابه ولا ،لير 

 .(2)"سر  ومستودع علمه ووارث

 علننى تنندلنا الننتي (السننلام عليننه) علنني المننؤمنين ممننير القضننائية السننوابق ومننن"

 المسنائل  منن  نن ار  ،بنالعلوم  علاقنة  لنه  بمنا  ،الاحكنام  مجنال  في المتمينز   ابداعاته

 ان بعد الفاحش الفعل مع ا بارتكابه الفتيان احد ات م  التي المراة قضية الجزائية

 عرضن   عنندما  الامنام  فطلنب  ...،فخ ي ا وبين ثوب ا على البيض بياض بصب قام 

 الدال مظ ر  فبان ،الثوب في المادة تل  موضع على مغلى ماء بصب القضية ه   عليه

 منادة  الى ماوهنا  ينقلنب  لا الاخنيرة  انون  منوينه  حيواننات  لا بنيض  بياض اونه على

 المتعلنق  العلمني  الاسنلوب  واعتمادة تحليلة عمق على يدل ال ى الامر ،متخثر  بيضاء

 الق ف بحد علي ا حكم التي المرأة تل  حيلة ااتشاف في الم اورة المواد لاواص

 .(3)"الفتى سبيل اخلى ان بعد

                                                           

 مصدر سابق..83 ،طبعة بيروت 250 ص ،المجلد الاامس ،شرح الن ج ،ابن ابي الحديد- 1
 523ص  ،المجلد الثالث ،المصدر السابق- 2
 .1966النيف  5 ،ط11 ص ،مصدر سابق ،قضاء امير المؤمنين ،راجع التسترى- 3
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 نسبه وانكر شابه من تزوج قد اان المسنين احد ان مجمل ا اخرى قضية وفي"

 لنولا  الحند  علي ا يقيم الاليفة وااد لبكارت ا افتضاضه عدم بدعوى ،اليه حمل ا

 سنال  ان بعند  ،الشنابه  بنراء   اثبن   الن ى  (السلام عليه) علي الامام على الامر عرض

 وعندما ،بكارت ا افتضاض محاولته اثناء في ،ق ف قد اان اكا عما الشيخ زوج ا

 ن سمين أةللمر ان) :بالقول ه ا حكمه معللا بال،اءة لها الحكم قرر بالايجاب اجابه

 سم في ماو  فسال من ا ينال اان الشيخ فلعل ،للبول وسم للمحيض سم ن  ثقبين اى

 علننى عقوبتننه وارى ولنند  والولنند لننه الحمننل ان): اضنناف ثننم .(منننه فحملنن  المحننيض

 علنم  وهنو  ،للمنرأة  يوالجنسن  يالعضنو  التكنوين  علم في خوضه فلولا ،(له الانكار

 جملننة علننى حيثياتننه تنندل النن ى هنن ا السننديد حكمننه الى وصننل لمننا ،بالطننب يتعلننق

 ومن ا ،(فلعل) المه من يستدل اما ،المت م لصالح يفسر الش  ان من ا ،مبادىء

 ،الشنابه  زوجتنه  بحنق  القن ف  جناية وارتكب تسرع لانه المشتكى بعقوبة قضى انه

 مثلا تطليق ا يمكنه اك الي ا نسب بما مسوغ له اان لو حتى الستر به الاولى واان

 (1).ب ا التش ير لا

 لنير   على استعصى وقد عليه عرض  قضية ن ار ،المدنيه المسائل مجال وفي

 ان دون مننن اخنرى  فينه  ونازعت نا  ولندا   ولنندت امنرأة  ان القضنية  وخلاصنة  ،ب نا  البن  

 (السننلام عليننه) الامننام باشننر ف نننا ،دعواهننا صننحه يثبنن  دليننل من مننا يلا يكننون

 عمنا  سنئل  وعنندما  بمنشنار  امر كل  جدوى عدم وجد وعندما ،وان ارهما بوعظ ما

 فسكت  ،نصفه من ما ال لتاخ  نصفين الوليد تقسيم يريد انه اجاب ،به يصنع

 والهينناج التنناثر علامننات علي ننا وباننن  اعصنناب ا تتمالنن  لم الاخننرى بينمننا احننداهما

 على هنا الامام اعتمد فقد ،قد  عدم مقابل الطفل باخ  لغريمت ا فسمح  العاطفي

 الا له تفسير لا حيا الوليد ابقاء لقاء للاخرى حصت ا عن احداهما فتنازل النفس علم

 ابن نا  انان  ولنو  دون نا  ابن  ه ا اا، الل ه) :قائلا الامام قرر له ا الامومة، عاطفة

 الطفنل  صاحبه ليس  بان ا الاخرى اعترف  كل  اثر وعلى ،(2)(واشفق  عليه لرق 

                                                           

 .مصدر سابق 54ص  ،الارشاد ،الشيخ المفيد- 1
 .120 ص ،المصدر السابق- 2
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 .الامام به قضى ما هو الحق وان

 ،خبايننا الزوايننا في ان علننى ينندلنا ،وحنندها المسنناله هنن   في الاننوض ان والحننق

 قرار  استل م فانه ،النفس علم على اعتماد  من الحكم حيثيات في جاء عما ففضلا

 دانيال او داود من اخرى رواية وفي ،(1)(السلام عليه) سليمان الل ه نبي قضاء من ه ا

 للامام قضايا عدة على اطلع قد اان الكريم الرسول بان علما ،(2)(السلام عليه)

 ما وقال ،البارى فحمد داود الل ه نبى من م وخصوصا ،الانبياء قضاء على في ا اعتمد

 (السلام عليه) داود سنن على يقضى من البي  اهل فينا جعل ال ى لل ه الحمد) :نصه

 .(3)(القضاء في

 منا  نن ار  مغزاهنا  لهنا  النتي  (السنلام  عليه) علي مامللأ القضائية السوابق ومن

 اعتمند  اك ،زوج ا مع اش ر لسته ولدت التي ةأالمر على الحد اقامه منع في به قضى

 يُررضبعرنَ وَالْوَالبدَاتُ) :وجل عز وقوله (4)(شَ ررًا ثَلَاثُونَ وَفبصَالُهُ وَحَمرلُهُ) :تعالى قوله على

 حن فنا  فلنو  شن را  ثلاثون امدهما معا والرضاع فالحمل (5)(اَامبلَيرن  حَورلَيرن  أَورلَادَهُنَّ

  الحمل مد  وهي ،اش ر ستة الباقي لكان ن ش را  24 يا ن سنتين ةالبالغ الرضاع مد 

 النصنوص  علنى  اسنتند  قند  (6)القضنية  هن    في الامنام  فقضناء  ،المنرأة  عنند  ادنى حدا

 هدينه  علنى  سار وقد بسيطة حسابية عملية عن حكمة وتمخض الم اورة القرآنية

 علينه ) علنى  الامنام  سنوابق  منن  العديند  وهنناك   .(7)والتنابعين  الصنحابة  منن  عدد في ا

                                                           

 :بغداد ،النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية ،الداتور محمد الحبيب التيكاني- 1

 .48 ص ،وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة
الكواب الدري في احوال النبي صلى الله عليه واله وسلم والبتول  ،محمد م دي الحائري المازندراني- 2

   .هن 1353 ،النيف 45 ص 2 ج ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،1ط،والوصي
 مصدر سابق..117و 115ص  ،الشيخ المفيد في ارشاد - 3
 .15سورة الاحقاف الآية  - 4
 .233سورة البقرة الآية - 5
المكتنب   ،هن(، تأويل مختلف الحديث276ن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: أبو محمد عبد الله ب -6

مطبعنة   109م، ص 1999 –هنن  1419مزيند  ومنقحنة    –الطبعة الثانية مؤسسة الإشراق، –الاسلامي 

 بدون تاريخ ،بيروت ،العلوم
 =المشنت ر  شرح: جمال الدين الحسن بن يوسنف ابنن علني بنن المط نر      ،الاواجة نصير الدين الطوسي- 7
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 القضنايا  من واضراب ا مورث م تراة عن الورثة بين الس ام بتوزيع الااصة (السلام

 .(1)الرياضيات بعلم ةالعلاق كات

 ازاء ،(السلام عليه) علي الامام رؤيا عنه اسفرت ال ى فان تقدم ما خلال ومن

 قاعندة  افنراز  في فاعنل  بشنكل  اسن م   قند  ان نا  ،العلمينة  القاضني  افاءة موضوع

 :بعبارة الفق اء عند صيغ  والتي ايضا واجب الواجب به يعرف ما ان هي م مة فق ية

 .(2)(واجب ف و به الا الواجب يتم لا ما)

 القضناة  يجمع السلام عليه علي الإمام اان ،العلمية الكفاءة شرط ولتحقيق

 اافة في القضائية الاحكام علي ا تقوم التي الاسس ليوحد وآخر حين بين والفق اء

 (3).الإجت اد به بلغ بما واسع علم على القضاة من ويجعل البلاد أنحاء

 قول دائما يستحضر ان عليه عمله في ناجحا يالقاض يكون فلكى ه ا وعلى

 شنأن  شنأنه  (4)(جنبنه  منن  الحنق  يخنرج  حتنى  الباطنل  نقبن فلا) :(السلام عليه) الامام

 الى يصنل  لم حينث  ،الننفط  عنن  الصنحراء  في المنقب او ،اللؤلؤ عن البحر في المنقب

 الحقنل  بن ل   الااص العلم لوازم يستيمع لم ما وجه احسن على مناله وينال مرامه

 للوصول من ا الاستفادة في اليه يحتاج ما بقدر مساعدة اخرى علوم من به يتعلق وما

 الحقنائق  لان (تعرفنون  لا بمنا  تقولنوا  فلا) :ايضا (السلام عليه) قال وقد ،هدفه الى

 بالمقناييس  اوأي بنالر  القضناء  يجوز لا ل ا ،(5)عبد  محمد الشيخ يقول اما ،دقائق

                                                                                                                                               

.. منشورات 1979طبعة بيروت عام   410 بالعلامة الحلي، اشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص=

 بيروت لبنان–مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
 مصدر سابق. .راجع  الاوارزمي في مناقبة- 1
 مصدر سابق. .89و88راجع من ج الامام علي في القضاء ص - 2
الباحث امستاك النداتور   ،القضاء للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تأملات قانونية في رسالة- 3

 :. راجع الموقع الالكتروني.مصدر سابق عباس زبون العبودي،

 http://www.ahlulbaitonline.com/ 
 –دار المعرفة للطباعة والنشر  ،شرح محمد عبد  ،ن ج البلالة ،الامام علي بن ابي طالب عليه السلام- 4

 .154 ص 1 بيروت لبنان، ج
 .155ص  ،المصدر نفسه- 5
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 ببنهب  لَن َ  لَنيرسَ  مَنا  تَقْفُ وَلَا) :تعالى قال وقد (1)الظنية الاستنباطات من ونحوها الظنية

 .(2)(عبلْمٌ

 وكاتينا  قضنائيا  ووعينا  حسنا  ايقن   قند  (السلام عليه) على الامام يكون وب  ا"

 هني  وام ،والفني العلمي بمحورية الامة عند القضائي للفكر ال اتية القيمة حقق

 لا امينل  ينا ) :له قال عندما ،زياد بن اميل ب ا خاطب التي المته وعميقة بليغة

 .(3)"(منا تكن عنا الا تاخ 

 لم انه لنا تؤاد ،(السلام عليه) علي الامام عند ،القضائية العملية ان والحق"

 ومقنعة لديه متاحة وسيلة بأية والاخ  المب مات لكشف الغمرات خوض في ج دا  يال 

 ،الفيزياء او والكيمياء االطب البحتة العلوم اعتمدت قد اان  لو حتى للاثبات

 ان نا  او بن ات ا  اثباتينة  قنوة  كات بحلقنة  تنزود   اان  حيث ،شرعيا  مقبولة دام  ما

 .(4)"وتدعم ا اخرى ضعيفة حلقة تقوي

 زوجتنه  لبكنارة  افتضاضنه  الشيخ في ا نفي التي القضية الى واشرنا سبق فقد"

 للمنرأة  ان :في نا  (السنلام  علينه ) حكمنه  فكنان  ،منه حمل ا بالتالي وانكر الشابة

 والآخر للمحيض احدهما ثقبين

 المحننيض ننن ثقننب اي ننن سننم في منناؤ  فسننال من ننا ينننال اننان الشننيخ فلعننل ،للبننول

 والولد له الحمل بأن قرر له ا ن الحديث الطب اثبت ا علمية حقيقة وه   ن منه فحمل 

 في طناووس  ابنن  ونقنل  ،الطنب  علنم  علنى  يقنوم  هننا  استظ ر  ال ي والدليل" (5)" ولد 

 ينوم  في فولندتا  واحندة  دار في وضع ما وقد ،جاريتان لرجل اان انه والفتن الملاحم

 وادع  انثى والاخرى كارا  احداهما ولدت اك ،(السلام عليه) اليه وتحاامتا واحد

 اخف الحليبين احد فكان المرأتين من ال حليب فوزن ،ال ار ام ان ا من ما ال

 :قائلا  اضاف ثم بال ار الثقيل اللبن ولصاحبة بالبن  الافيف اللبن لصاحبة فقرر

                                                           

 مصدر سابق. ..باب القضاء ،الوسائل ،العاملي- 1
 .36 :سور  الاسراء  الآية- 2
 المصدر السابق .باب القضاء ،الوسائل ،العاملي- 3
 .137ص 6ج ،فقه الامام الصادق- 4
 ..مصدر سابق424ص7والكافي للكليني ج .مصدر سابق، 124ص ،ارشاد المفيد- 5



187 

 لبن ا وا ل  وميراثه عقله دون وميراث ا عقل ا فيعل الرجل عن المرأة حط الل ه ان

 علننى اعتمناد   شننأن شنأنه  الام حليننب خصنائص  علننى هننا  اعتمنند فقند "  (1)"لبننه  دون

 في ،كارها سبق التي القضية في المنوية المادة عن يميز  وما البيض بياض خصائص

  الدعوى القاضي يكيف ان يجب .الكتاب ه ا من للقاضي العلمية الكفاءة مبحث

 وارسنائ ا  الشنرعية  القاعدة تطبيق عن عبارة اكن القاضي به يقوم ال ي فالتكييف

 الكفاءة بفعل لديه الرحب حضورها تلقى مسألة وهي ،وقائع من لديه يثب  ما على

 فقند  ،اوصناف  عندة  للندعوى  فنإن  ،مسنبقا   علمنا  علنم  قد اونه من بد لا اك العلمية

 ،آخر عقار على شخص استيلاء حالة الحق استرداد دعوى إن ا اساس على تكيف

 مننع  دعنوى  او ،عقار  ،بوساطت ا ،ليسترد القضاء امام دعوى العقار صاحب فيرفع

 (2)".وهك ا حائز  يد في المل  يكون اان التعرض

 (السلام عليه) على الامام قضاء في استظ ارها يمكن ه   التكييف ومسألة"

 المثنال  سنبيل  وعلنى  ،في نا  حكنم  النتي  المسنائل  جزئينات  في قضنايا   بعنض  خلال من

 من م واحد ال ونال بالسكااين تباعيوا ال ين الاربعة السكارى حادث ن ار

 في منن م  فمنات  ،يفيقنوا  حتنى  بحبسن م  (السنلام  علينه ) قضنى  اك ،منالنه  الجراح من

 لننا  احكم اي ،اقدنا :له قائلين اليه المتوفين قوم جاء كل  اثر وعلى ،اثنان السين

 ومنا  :قنائلا  فاجناب  ،صناحبي ما  قنتلا  ان منا  بندعوى  بالقصناص  البناقيين  الاثنين من

  ه   في فاحكم ندري لا :فقالوا! صاحبه قتل من ما واحد ال فلعل ،ب ل  علمكم

 بعند  الاربعنة  قبائنل  على المقتولين ديه) :(السلام عليه) فقال ،الل ه علم  بما القضية

 وصنف  منن  ااثنر  في نا  القضية ه   فوقائع ،(جراح ما بديه من ما الحيين مقاصه

 ولكنن  ،عمند  بغنير  او عمندا   يكنون  قند  وهن ا  ،القتل وفي ا الجراح ففي ا ،شرعي

 الن ي  التخاصنم  بنأن  القناعنة  الى اوصنله  وظروفنه  الحنادث  مجرينات  في الامنام  تعمق

 ،القتننل قصنند عننن يكننن لم بالسننكااين وتبنناعي م الاربعننة الجننناة بننين حصننل

 منن م  لاثننين  الوفناة  حصنل   وانمنا  ،السنكر  بسنبب  سنليم  لنير  وعي م وان خصوصا 

                                                           

 مصدر سابق. ..137ص 6ج ،فقه الامام الصادق- 1
 مصدر سابق. . 135 ص ،اما جاء في قضاء الامام للتستري- 2
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 منوت  عننه  اسنفر  الن ي  الفعنل  المنومنين  امير ايف له ا ،الجراح وشدة النزف نتيية

 (1)" .القود يوجب عمد قتل وليس الدية يوجب خطأ قتل انه على الاثنين

 ،لهم بأخطار يلعبون اانوا ال ين الصبيان قضية ن ار الاخرى السوابق ومن"

 على الامام الى شكواهم كوو  فرفع صاحبه رباعيه صابأف ،لاطر  احدهم فرمى

 نبنه  اى نن  حن ار  :قال بأنه البينة ن منه المشكو ن الرامي اقام وعندما ،(السلام عليه)

 لم حينث " (2)"ح ر من اع ر قد :قال ثم ،القصاص الامام عنه فادرا ن صاحبه وح ر

 خطأ نتيية القتل حصل بل ،من م المشكو لدى خاص جنائي قصد اي للامام يتبين

 .(3)" له زميله بتح ير ااتراثه لعدم بال ات عليه المجنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، مصدر سابق.293ص  7ج،والكافي للشيخ الكليني.130و 129ص  ،الارشاد ،الشيخ المفيد- 1
ينظنر السنيد    (،)عمد الصبيان خطأ يحمنل علنى العاقلنة    :هناك روايات تشير الى ان عليا  اان يقول- 2

  .66ص 2ج ،الاوئي مباني تكملة المن اج
تحقينننق الحسنننني    ،نزهنننة النننناظر في الجمنننع بنننين الاشنننبا  والنظنننائر      ،الحلننني يحينننى بنننن سنننعيد   - 3

 .1976النيف  158ص ،النيف:مطبعة الاداب،احمد
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 السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام إجتهادات

 الجزائية الإثبات أدلة إنتزاع في

 

 بكافة الحق وجود عن التحري في ج د من  استطاع ما القاضي يب ل أن ينبغي

 تمس لا التي المتاحة الإثبات وسائل أو طرق ع، والقانونية الشرعية وامساليب الطرق

 المجتمعننات وإن ..وإنسننانيته ارامتننه إهنندار أو ت دينند أو ضننغط أو بننإارا   المننت م

حيث إتسم   .والإارا  القوة بطرق الإثبات أو الإعتراف انتزاع نحو تنحو لا المتمدنة

وإن إجت اداته لم تقتصر على زمن  .سيرته القضائية بالعدالة الإنسانية العالية المتفردة

أو في زمنن   ،محدد سواء انان برفقنة الرسنول الكنريم صنلى الله علينه والنه وسنلم        

 .أو خلال خلافة لير  ،خلافته

  

 وسلم وآله عليه الله صلى محمد الكريم الرسول عهد في :الأول المطلب

إن منزلة الإمام علي عليه السنلام عنند الرسنول الكنريم صنلى الله علينه والنه         

تؤاند  لننا امحادينث النتي رواهنا       وسلم لاتضاهي ا منزلة أي اائن آخر، وه ا ما

 .الباحثون على إختلاف مشارب م

 منن : »وآلنه  علينه  الله صنل ى  الله رسنول  عنن  سلمة أمّ عن بأسناد  الشبلنيي روى

 ومنن  ابغضني، فقد عل يا  ابغض ومن الله فقداحبّ احبّني ومن احبّني فقد عليّا  أحبّ

 .(1)«أبغض الله فقد أبغضني

                                                           

. طبنع حلنب، ومحنب الندين     622ص 11العمّنال ج ، وروا  المتّقني الهنندي في اننز    93نور الابصنار ص  - 1

منع فنرق عنن ابنن عبّناس،       133ص 9، والهيثمني في مجمنع الزوائند ج   65الط ،ي في كخائر العقبنى ص 

. والوّصابي في أسنى المطالب الباب السّابع 165ومحمّد بن رستم في تحفة المحبين في مناقب الالفاء ص

 ، الحديث السابع عشر.74عق المحرقة ص، وابن حير في الصوا5215. الحديث 40وص  34ص
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: قال لعليّ؟ حبّ  أشدّ ما: لسلمان رجل قال: »باسناد  النيسابوري الحاام وروى

 ومنن  احنبّني  فقند  عليّنا   احنبّ  منن : يقنول  وسل م وآله عليه الله صل ى الله رسول سمع 

 .(1)«أبغضني فقد عليّا  ابغض

 وآلنه  علينه  الله صل ى النبي انّ: »عبَّاس بن عبدالله عن باسناد  الاوارزمي وروى

 في وسنيّد  الندنيا  في سنيّد  أنن  : فقنال  السّنلام  عليه طالب أبي بن عليّ إلى نظر وسل م

 أبغضننني فقنند أبغضنن  ومننن الله حبيننب وحبيبنن  احننبّني، فقنند أحبّنن  مننن الآخننرة،

 .(2)«أبغض  بعدي لمن والويل الله، بغيض وبغيض 

 عن أبيه عن ياسر، بن عمّار بن محمّد بن عبيدة أبي عن بأسناد  الحمويني وروى

 وصندّقني  بني  آمنن  منن  اوصني : وسنل م  وآله عليه الله صل ى الله رسول قال: »قال جد 

 الله تننول ى فقنند تننولا ني ومننن تننولا ني فقنند تننولا   فمننن طالننب، أبنني بننن علننيّ بولايننة

 .(3)«عزّوجلّ

 وآلنه  عليه الله صل ى الله رسول قال: قال عمّار، عن بأسناد  المغازلي ابن وروى 

 تولاذني فقد تولاذ  فمن طالب، أبي بن عليّ بولاية وصدّقني بي آمن من أوصي: »وسل م

 ومنن  الله، احنبّ  فقند  احنبّني  ومن احبّني فقد احبّه ومن الله، تول ى فقد تولاذني ومن

 .(4)«عزّوجلّ الله ابغض فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغضه

 وآلنه  علينه  الله صنل ى  الله رسول قال: »قال برزة أبي عن باسناد  نعيم أبو وروى 

 لني،  بيّننه : ربّ ينا  فقلن   السّنلام،  علينه  علنيّ  في ع ندا   النيّ  ع د تعالى الله انّ: وسل م

 اطاعني من ونور اوليائي وامام الهدى راية عليّا  انّ: فقال سمع ،: فقل  اسمع،: فقال

 فبشّنر   ابغضنني،  ابغضنه  ومنن  احنبّني،  احبّه من المتّقين، ألزمت ا التّي الكلمة وهو

                                                           

 .مصدر سابق130ص 3المستدرك على الصحّيحين ج- 1
 .مصدر سابق234المناقب، الفصل التّاسع عشر ص- 2
حديث عال حسن »، واضاف: 74، وروا  الكنيي في افاية الط الب ص291ص 1فرائد السّمطين ج- 3

 «.مش ور أسند عند أهل النق ل
، وابن عساار في ترجمة 108ص  9، وروا  الهيثمي في مجمع الزوائد ج277يث، الحد230المناقب ص- 4

 11. والمتّقني في اننز العمّنال ج   595، رقنم  94ص 2الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق ج

 مخطوط. 33طبع حلب، والوّصابي في أسنى المطالب الباب السابع ص 610ص
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 عبد أنا وسل م، وآله عليه الله صل ى الله رسول يا: لي فقال فبشّرته، عليّ فياء. ب ل 

 بي، أولى فالله به، بشّرتني ال ي لي يتم وان فب نبي، يعّ بني فان قبضته، وفي الله

 انّه ثمّ. كل  به فعل  قد: الله فقال الايمان، ربيعه واجعل قلبه أجل الل م: قل : قال

 ربّ يا: فقل  اصحابي، من احدا  به يخص لم بشيء البلاء من سيخصّه انّه إليّ رفع

 .(1)«به ومبتلى مبتلى انّه سبق قد شيء ه ا انّ: فقال وصاحبي اخي

 .(2)«لعليّ قاله مبغضي، ومبغض  محبّي، محبّ : »سلمان وعن

 .(3)«بحبّ  الا  ولايتي ينال لا العبد فانّ احبّ ، فبحبّي احبّ  من: »عبّاس ابن وعن

 الله صل ى الله رسول رأي : »قال الفارسي سلمان عن بسند  عساار ابن وروى

 محبّي، محبّ : يقول وسمعته وصدر ، طالب أبي بن عليّ فخ  ضرب وسل م وآله عليه

 .(4)«الله مبغض ومبغضي مبغضي، ومبغض  الله، محبّ ومحبّي

 الله صنل ى  الله رسنول  قنال : »قال أبيه، عن ياسر بن عمّار بن محمّد عن وبسند 

 ولايتي، ولايته فانّ طالب، أبي بن عليّ فليتول وصدّقني بي آمن من: وسل م وآله عليه

 .(5)«الله ولاية وولايتي

: وسل م وآله عليه الله صل ى قال: »قال عبّاس ابن عن بسند  رستم بن محمّد وروى

 الله، حبيننب وحبننيبي احننبّني فقنند احبّنن  مننن الآخننرة في وسننيّد النندّنيا في سننيّد أننن 

 .(6)لعل ي قاله في ، واّ ب ابغض  لمن فالويل الله، عدّو وعدّوي عدّوي، وعدوّك

: قال أبيه عن حنطبة بن عبدالله بن المط لب عن بأسناد  الجوزي ابن سبط وروى

 قرني نا  كي بحبّ أوصيكم»( 7): خطبته في وسل م وآله عليه الله صل ى الله رسول قال

 وفي «منافق الا  يبغضه ولا مؤمن الا  يحبّه لا فانّه طالب، أبي بن عليّ عمّي وابن أخي

                                                           

 .66ص 1حلية امولياء ج- 1
 .94، وروا  البدخشي في مفتاح النّياء ص622صالمصدر - 2
 .622ص 1حلية امولياء ج- 3
 .669، رقم 187ص 2ترجمة الإمام عل ي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق ج- 4
 .591رقم  91ص 2المصدر ج- 5
 مخطوط. 194تحفة المحبّين بمناقب الالفاء الراشدين ص- 6
 .28ت ارة الاواص ص- 7
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 الله ادخلنه  احنبّني  ومنن  ابغضنني  فقند  ابغضنه  ومنن  احنبّني،  فقند  احبّنه  فمنن : »رواينة 

 (1).«النّار الله ادخله ابغضني ومن الجنّة،

 أمنير  الإمنام  إلى بالقضناء  وآلنه   علينه   الله  صنلى  الرسنول  ع ند  فقد أسلفنا اما

 :الإمام له فقال ،اليمن إلى بعثه حينما ،السلام  عليه المؤمنين

 .بالقضاء لي علم لا السّنّ حديث وأنا تبعثني إنّ  ،الله رسول يا"

 .لسان  ويثبّ  ،قلب  سي دي الله فإنّ انطلق  :الرسول فأجابه

 .(2)"اثنين بين قضاء في ن النبّي دعاء بعد أي ن شكك  فما  :الإمام قال

 وآلننه  عليننه الله صننلى الله رسننول منّ ؛ الإمننام هننو القضنناة أجننلّ" :وايننع يقننول 

 لله الحمند " :فقنال  ،بقضنائه  الننبيّ  اعينب  وقند  ،(3)"حياتنه  في القضاء على استعمله

 .(4)"البي  أهل فينا الحكمة جعل ال  ي

 صنلى  الرسنول  ع ند  في السلام  عليه الإمام ب ا قضى التي القضايا بعض وه  "

 (5)"وآله  عليه  الله 

 شراء في جماعة إشتراك قضية في السلام عليه علي الإمام الى جماعة أمر رفع"

 أنّنه  واحند  انلّ  ادّعنى  وضنعته  فلمّنا  ،بغلام فحمل  ،واحد ط ر في وواقعوها جارية

 ثلثني  وألزمنه  ،الغلام به فالحق ،محدهم فخرج  ،باسم م الغلام على فقرع ،ابنه

 علينه   الله  صلى النبّي على الحكم وعرض ،كل  مثل عن وزجرهم ،لصاحبيه الدية

 من البي  أهل فينا جعل ال  ي لله الحمد :السلام  عليه الإمام بقضاء مشيدا فقال وآله 

 .(6)"داود سنن على يقضي

                                                           

 http://al–milani.com/library :وقع الالكترونيللمزيد راجع الم- 1
 .سابق مصدر.٨٤ :١أخبار القضاة - 2
 .٥ :١المصدر السابق - 3
 .سابق مصدر. ٣٥٥ :٢مناقب آل أبي طالب - 4
من كخائر –الجزء التاسع –المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للمزيد راجع موسوعة الإمام أمير- 5

الناشر:  .تحقيق: م دي باقر القرشي .باقر شريف القرشي :تاليف –الامام  قضاء–الفكر الاسلامي 

 37–29من صفحة  .مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية
 .سابق مصدر. ٣٦ :السلام المؤمنين عليه عيائب أحكام أمير- 6
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»  قصّنة  اليمن في اان حينما السلام  عليه الإمام في ا حكم التي القضايا من"

 :وهما بروايتين الحادثة ه   روي  وقد ،وهلكوا جماعة في ا وقع التي« امسد زبية

 مسند  حفرت زبية أنّ السلام  عليه الباقر الإمام عن قيس بن محمّد روى :الاولى

 قدمه فزل   الزبية شفير على رجل فوثب ،إليه ينظرون الناس فازدحم ،في ا فسقط

 الزبيننة في جميعننا فوقعننوا ،برابننع الثالننث وتعل ننق ،بثالننث الآخننر وتعل ننق ،بننآخر فتعل ننق

 علينه  الإمنام  إلى نن  الدينة  شنأن  في نن  أمنرهم  ورفع ،جميعا ف لكوا ،امسد فافترس م

 ،للثالنث  الدينة  ثلثني  الثناني  وعلى ،للثاني الدية ثلث اموّل على بأنّ فقضى ،السلام 

 علينه   الله  صنلى  الرسنول  إلى الإمنام  قضاء ونقل ،للرابع الكاملة الدية الثالث وعلى

 .وجلّ عزّ الله بقضاء في م الحسن أبو قضى لقد :وقال به فأشاد وآله 

 ،الثناني  معنه  وأسنقط  بنفسه سقط اموّل الرجل أنّ القضاء ه ا في الوجه ولعلّ

 نن  احتمالا ن هلااه فكان الثاني وأمّا ،أحد إلى يستند لم هلااه منّ ؛ له دية فلا

 في السنبب  هنو  انان  امنا  ،علينه  والرابع الثالث وسقوط ،اموّل ج ب إلى مستندا

 الثالنث  وأمّنا  ،الثلث عليه فله اموّل إلى مستندا قتله ثلث فيكون ،الآخرين سقوط

 وأمّا ،الثاني على الثلثان له فيكون ،الرابع ج ب وإلى نفسه إلى مستند هلااه فإنّ

 .الدية تمام عليه فيكون الثالث إلى مستند هلااه فإنّ الرابع

 للأسد زبية احتفروا قوما أنّ السلام  عليه الصادق الإمام عن مسمع روى :الثانية

 ،في نا  رجنل  فوقع ،للأسد ينظرون علي ا الناس فازدحم ،امسد في ا فوقع ،باليمن

 من مات من من م ،امسد فيرح م ،بآخر والآخر ،بآخر الآخر وتعل ق ،بآخر فتعل ق

 ،القتال إلى اممر آل حتى كل  في فتشاجروا ،فمات اخرج من ومن م ،امسد جراحة

 ،الدينة  ربنع  لنلأوّل  أنّ فقضنى  .بيننكم  أقنض  هلمّنوا   :السنلام   علينه  الإمنام  لهم فقال

 علنى  كلن   وجعنل  ،الكاملنة  الدية وللرابع ،الدية نصف وللثالث ،الدية ثلث وللثاني

 أربعة إلى استند قد يحتمل موته منّ ؛ الدية ربع للأوّل أنّ كل  في الوجه ولعلّ .قبائل م

 .الثلاثة إلى مستندا اان قتله منّ ؛ الدية تمام فله الرابع وأمّا :أشياء

 الثالث سقوط :وثالث ا ،عليه الثاني سقوط :وثاني ا ،له الناس مزاحمة :أحدها

  موته استناد يحتمل منّه الدية؛ ثلث فله الثاني وأمّا .عليه الرابع سقوط :ورابع ا ،عليه
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 :أحدها: امور ثلاثة إلى

 .عليه الرابع إسقاط والثالثة ،عليه الثالث إسقاط :والثاني ،له اموّل إسقاط

 إسقاط اموّل :أمرين إلى استناد  يحتمل موته منّ ؛ الدية نصف فله الثالث وأمّا

 ،له الثاني

 (1)"عليه الرابع سقوط :والثاني

  الله  صلى الرسول حياة في السلام  عليه الإمام في ا قضى قضية تروى وا ل 

 :وهما بروايتين روي  وقد. في ا حكمه أقرّ وقد ،وآله  عليه

 ،ولعبا عبثا جارية عاتق ا على حمل  جارية أنّ :وهي المفيد الشيخ رواها" :الاولى

 فاندق   ،الراابة فوقع  لقرصت ا فقمص  الحاملة فقرص  اخرى جارية فياءت

 .وهلك 

 وعلنى  ،الدينة  بثلنث  القارصنة  على فقضى ،السلام  عليه الإمام إلى أمرها ورفع

 الحكم ه ا وعرض ،عبثا الواقصة لراوب الباقي الثلث وأسقط ،بثلث ا القامصة

 .(2)"وأمضا  فأقرّ  وآله  عليه  الله  صلى النبّي على

 في السلام عليه المؤمنين أمير الإمام قضى :قال امصبغ عن الصدوق روى" :الثانية

 الراابنة  فصنرع   المراوبنة  فقمصن   اخنرى  جارية فنخست ا جارية راب  جارية

 .(3)"والمنخوسة الناخسة بين نصفين بديت ا فقضى ،فمات 

 مملواننة امنرأة  فني م  وانان  ،فقتلن م  جماعننة علنى  جندار  سنقوط  قضنية  وفي" 

 ولم ،مملوك من طفل المملواة ولليارية ،حرّ وأبو  طفل للحرّة واان ،حرّة واخرى

 عليه المؤمنين أمير الإمام على المسألة وعرض  .المملوك الطفل من الحرّ الطفل يعرف

 وحكنم  ،من منا  الحرينة  سن م  علينه  خنرج  لمن بالحرية وحكم ،بين ما فقرع السلام 

 الحكنم  وعرض ،للحرّ بالميراث وحكم ،أعتقه ثمّ ،الرقّ س م عليه خرج لمن بالرقّ

 التي بالقرعة إلا  المسألة له   حلّ لا فإنّه ،فأمضا  وآله  عليه  الله  صلى الله رسول على

                                                           

 مصدر سابق. .1/195 :ارشاد المفيد- 1
 16ص  :–مصدر سابق –السلام  عيائب أحكام أمير المؤمنين عليه- 2
 ٢٨ص–مصدر سابق  –السلام   قضاء أمير المؤمنين عليه- 3
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 (1)". الحديث في اما مشكل أمر لكلّ هي

 أصنب   فقد ولتفوقه الرسول لمدرسة نجيبا  تلمي ا السلام عليه الإمام اان وقد

 الإمام تحدّث ..بعد  أو قبله أحد يتبؤها لم منزلة من ويالها ،الرسول علم مدينة باب

 حكمنه  وايفيّنة  وآلنه   علينه   الله  صنلى  الننبيّ  قضناء  عنن  السنلام   علينه  المؤمنين أمير

 أل  :للمدّعي قال رجلان إليه ناصم إكا وآله  عليه  الله صلى الله رسول اان" :بقوله

 يكن لم وإن ،عليه المدّعى على الحكم أنف  ويعرف ا يرضاها بيّنة أقام فإن حيّة؟

 جاء وإكا ،منه شيء ولا ،ادّعا  ال  ي كل  قبله له ا ما بالله عليه المدّعى حلف بيّنة له

 :للشّ ود قال شرّ ولا لاير يعرف م لا بش ود

 .فيصفان قبائلكما؟ أين

 .فيصفان سوقكما؟ أين

 .فيصفان منزلكما؟ أين

 .يديه بين والشّ ود الاصوم يقيم ثمّ

 ثمّ ،به ش دوا ما ويصف والشّ ود عليه والمدّعي المدّعي أسامي فيكتب يأمر ثمّ

 خيننار مننن آخننر رجننل إلى كلنن  مثننل ثننمّ ،الايننار أصننحابه مننن رجننل إلى كلنن  ينندفع

 :يقول ثمّ ،أصحابه

 وأسنواق ما  قبائلن ما  إلى الآخنر  يشنعر  لا حينث  منن  منكمنا  واحند  الّ لي هب

 خنيرا  أتنوا  فنإن  ويسنألان  فين هبان  ،عن نا  فيسأل ينزلانه ال  ي (2) والرّبض ومحال  ما

 ال  ين القوم أحضر ،فأخ،ا  وآله  عليه  الله صلى الله رسول إلى رجعوا فضلا وكاروا

 وه ا ،فلان ابن فلان ه ا :علي ما المثنين للقوم فقال ،الشّ ود وأحضر ،علي ما أثنوا

 أتعرفون ما؟ فلان ابن فلان

 .نعم :فيقولون

 صننالح وكاننر بجميننل بيننننا مننا في عنكمننا جنناءني وفلانننا فلانننا إنّ :فيقننول

 لا، رجعا فإن ،عليه المدّعى على بش ادت ما حينئ  قضى نعم :قالوا فإن ،عنكما

                                                           

 .سابق مصدر. ٣٥٤ :٢مناقب آل أبي طالب - 1
 البي  ال ي يقيمان فيه. :الربض- 2
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 .ب م دعا قبي  وثناء سيّئ

 .نعم :فيقولون

 .فيحضرهما فيقعدون ،يحضرا حتّى اقعدوا :فيقول

 وفلانا؟ فلانا أتعرفون :فيقول

 هما؟ أهما :للقوم فيقول

 ولا ،عاب منا  ولا ،بشناهدين  سنترا  ي تن   لم عنند   كل  ثب  فإكا ،نعم :فيقولون

 لننئلا  يصننطلحوا حتّننى ب ننم يننزال فننلا ،الصّننل  إلى الاصننوم ينندعو ولكننن ،وبّخ مننا

 انان  فنإن  ،امّتنه  علنى  عطوفنا  رحيما رءوفا واان ،علي م ويستر ،الشّ ود يفتض 

 ،يعرفون لا لرباء النّاس أخلاط من الشّ ود

 فإن في ما؟ تقول ما :فقال عليه المدّعى على أقبل دار ولا سوق ولا لهما قبيلة ولا

 وإن ش ادت ما أنف  عليّ ش دا ما في للطا قد أنّ ما لير خيرا إلا  من ما عرفنا ما قال

 علي ما وطعن جرح ما

 .(1)"بين ما الاصومة وقطع ،عليه المدّعى وأحلف ،وخصمه الاصم بين أصل 

 ،وعدالتنه  الرسنول  علنم  بإسنتل ام  وقائندها  اممنة  إمنام  ننرج  المدرسة ه   من  

 الطريق كات وعلى وسمو ورفعة نزاهة وأاثرها صورها أعلى في العدل جسد حيث

 .الناس بين وقضائه  حكمه في الإمام سار

 

 الخلافة عهد في: الثاني المطلب

 زمننه  ثناينا  في وتغلغنل  تنأثير   إمتند  قند  السنلام  عليه علي المؤمنين أمير قضاء إن

 عنه نعدل لم علي عن الشئ لنا ثب  إكا") وسلم واله عليه الله صلى للرسول المعاصر

 (3)"(الحسن أبو لها ليس معظلة من يتعوك الاطاب ابن عمر اان")  .(2)"(لير  الى

                                                           

 .سابق مصدر. ٣٠٢ :السلام  تفسير الإمام الحسن العسكري عليه- 1
الكريم بن عبد الواحد، المعروف بابن الاثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد - 2

عنادل  –المحقق: علي محمد معنوض   ،المشكول –هن(،  أسد الغابة في معرفة الصحابة 630)المتوفى: 

 288ص  3ج ،م 1994–هن 1415سنة النشر:  ،الطبعة: امولى ،دار الكتب العلمية ،أحمد عبد الموجود
 .288المصدر السابق ص - 3
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 المواقف من اثير في بل ،عادلا حكما ايجاد في العيز يتملك م الالفاء اان

 ظلنم  من به والاستيارة اليه بالرجوع أما ،السلام عليه علي المؤمنين امير تدخل لولا

 وازهقنوا  القضناء  في فسنادا  لبغنوا  ،منن م  عيز بعد اليه القضية باحالة او ،الحكم

 والسننة  الشنرعية  القنرآن  باحكنام  الج نل  عشواء في يتخبطون ..وجوراً ظلما ارواحا 

 النبوية

 بكر أبو خلافة عهد في: أولًا

 في محدودة القضاء في السلام عليه طالب ابي بن علي الامام تقتصرمرجعية لم

 وحتننى الكننريم الرسننول ع نند مننن  حياتننه سنننوات طيلننة سننرت إنمننا لننير  دون ع نند

 ،الشب ات من الكثير حولها دار ال ي والالاف فدك قضية اثارت وقد. .  استش اد 

 صلى النبّي قطع"  حيث .المع ودة بحكمته مدافعا وان،ى  المؤمنين أمير تصدى فقد

 وقد ،السلام علي ا الزهراء فاطمة العالمين نساء سيّدة لبضعته فداا وآله  عليه  الله 

 سيّدة وطالب ،للمسلمين أنّ ا بكر أبو أدّعى وفاته وبعد ،أبي ا حياة في في ا تصرّف 

 ،علينه  المندّعى  لا المندّعي  وظيفنة  البيّننة  أنّ السلام عليه الإمام فعرّفه ،بالبيّنة النساء

 ننصّ  وهن ا  ،الشنرعية  القواعند  تقتضيه حسبما الزهراء دون بكر أبو ب ا والمطالب

 :معه الإمام حديث

 :بكر مبي الإمام قال

 «.المسلمين في الله حكم لالاف فينا أتحكم»

 .لا

 :قائلا الفيّاض بمنطقه يخاصمه الإمام وان،ى

 على البيّنة تسأل من ،فيه أنا وادّعي  يملكونه شيء المسلمين يد في اان فإن»

 ؟.يدي في ما

 :قائلا بكر أبو وطفق

 ...المسلمين على تدّعيه ما على أسأل ان  إيّاك

 :قائلا عليه الحيّة يقيم الإمام وراح

 في ملكتنه  وقند  البيّننة  تسنألني  المسنلمون  فينه  فنأدّعى  شيء يدي في اان فإكا»
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 ،علنيّ  ادّعنوا  ما على البيّنة المؤمنين تسأل ولم وبعد  وآله عليه الله صلى الرّسول حياة

 «.علي م؟ ادّعي  ما على البيّنة سألتني اما

 :بقوله حديثه الإمام وختم

 منن  علنى  والنيمين  ،ادّعنى  منن  علنى  البيّنة :وآله  عليه  الله  صلى الله رسول قال »

 « أنكر

 للشن    مجال لا التي الدامغة الحيّة ه   أمام الجواب يطق ولم بكر أبو ووجم

 .(1)."في ا

 أن فأراد ،الامر شرب قد شخص بكر أبي إلى رفع. ".القضائية شواهد  ومن

 قنوم  بنين  نشنأت  منّني  بتحريم نا؛  لني  علنم  ولا شربت ا إنّي :له فقال ،الحدّ عليه يقيم

 عليه فأشاروا ،في ا للحكم ي تد ولم بكر أبي على فارتج ،لها مستحل ين يشربون ا

 :فأجاب م عن ا يسأله من إليه فأرسل ،السلام  عليه الإمام بسؤال

 وامنصنار  الم ناجرين  مجنالس  علنى  بنه  يطوفان المسلمين من ثقتين رجلين مروا »

 فنإن ! الله رسنول  عنن  بن ل   أخن،   أو التّحنريم  آية عليه تلا أحد في م هل يناشدان م

 فاسنتتبه  بن ل   أحند  علينه  يشن د  لم وإن ،الحندّ  علينه  فأقم من م رجلان ب ل  ش د

 «. سبيله وخلّ

 .(2)"واستتابه سبيله فخل ى أحد عليه يش د فلم ،بكر أبو ففعل

 :قضائه روائع من وا ل 

 ،أوداجننه وانتفخنن  لضننبا فاستشنناط ،بامّنن  احتلمنن  إنّنني" :لآخننر رجننل قننال

  عليه المؤمنين أمير إلى أمر  فرفع ،الجواب في فتحيّر ،بكر أبي عند عليه فاشتكى

 :له فقال السلام

 .. «..الظ لّ مثل الحلم فإنّ ،ظل ه وحدّ ،الشّمس في فأقمه به اكهب »

 إليه التف  ثمّ ،وضعي أثر أي علي ا يترتّب لا امحلام فإنّ! الجواب ه ا أروع ما

 :وقال

                                                           

 .سابق مصدر. ٢١٥ :١٨وسائل الشيعة - 1
 .سابق مصدر. ٣٥٦ :٢مناقب آل أبي طالب - 2
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 «  المسلمين يؤكي يعود لا حتّى سنضربه »

 ف نو  نن  علينه  واعتنداء  إهاننة  كل  واان ن الشخص إلى رؤيا  نقل مجل ضربه إنّ

 في السلام عليه الإمام في ا قضى التي النوادر بعض ه  .. .الج ة له   التأديب يستحقّ

 .(1)"بكر أبي ع د

 عمر خلافة عهد في :ثانياً

 خفني  الن ي  القضاء شئون في الكاملة وإحاطته ،علومه سعة مدى حك  وقد

 خنبط  يتخبّطنون  وانانوا  ،فينه  دراينة  أيّنة  لهنم  تكنن  فلنم  الصنحابة  من الكثير على

 في الجنوزي  ابنن  شناملة  بصنورة  لن ل   عنرض  وقند  ،بنه  ويقضنون  يفتون ما في عشواء

 «. الشرعية السياسة»  اتابه

 تعقينندها لفننرط لننه محننيرة قضننائية مواقفننا الاطنناب بننن عمننر خلافننة شنن دت  

 عليننه علنني بننأميرالمؤمنين يسننتيير ان الا يملنن  اننان فمننا عليننه المتشنناب  وتداخلنن ا

 يجند  فكنان  ،العلنم  مديننة  باب يطرق ان الا ه   حيرته ازاء يمل  مااان ،السلام

 أو فأرقنه  يوما  نزاع عليه وماعرض ،ما يوما قضية ماحيرته ال ي حكمه في ضالته

 :قال أنه حتى..حير 

( الحسن أبو لها ليس لمعضلة الله أبقاني لا) قال وا ل ( عمر لهل  عليّ لا لو")

 (2)("لها الحسن وأبو إلا  قضية من ما) وقال

 يقنيم  أن عمنر  فنأراد  ،الامنر  شنرب  مظعون بن قدامة أنّ المؤرّخون روى وقد"   

 (3).الحدّ عليّ يجب لا :قدامة له فقال ،الحدّ عليه

 لم؟ :عمر فقال

 فبيما جُناحٌ الصَّالبحاتب وَعَمبلُوا آمَنُوا الذ بينَ عَلَى لَيرسَ) :يقول تعالى الله إنّ :فقال

 كل  وبلغ ،الحدّ عنه عمر فدرأ ،(4)(الصَّالبحاتب وَعَمبلُوا وَآمَنُوا اتَّقَورا مَا إ كا طَعبمُوا

                                                           

 .سابق مصدر. ..٣٥٦ :٢مناقب آل أبي طالب - 1
–39.ص –التاسنع  الجنزء –المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السنلام  للمزيد راجع موسوعة الإمام أمير- 2

 ،مصدرسابق.41
 60–42المصدر السابق. ص –المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للمزيد راجع موسوعة الإمام أمير- 3
 .٩٣سورة المائدة الآية - 4
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 وقال ،قدامة عن الحدّ درأ  عمر على فأنكر السلام عليه المؤمنين أمير الإمام

 :له

 «. ؟...الامر شرب في قدامة على الحدّ إقامة ترا  لم »

 المسألة في الحكم له الإمام فأوض  ،ن المتقدّمة ن الآية عليّ تلا أنّه عمر فأجابه

 :قائلا

 ،الله حرّم ما ارتكاب في سبيله سل  من ولا ،الآية ه   أهل من قدامة ليس »

 مم نا  واسنتتبه  قدامنة  فناردد  ،حرامنا  يسنتحل ون  لا الصّنالحات  وعملنوا  آمنوا ال  ين إنّ

 «. المل ة عن خرج فقد فاقتله يتب لم وإن ،الحدّ عليه فأقم تاب فإن ،قال

 فنأظ ر  قدامنة  خلنف  فبعث ،السلام عليه الإمام الام في الصواب عمر وعرف

 الإمنام  فاستشنار  ،الحندّ  علينه  يقنيم  اينف  يندر  ولم ،القتنل  عننه  عمنر  فدرأ ،التوبة

 :له فقال السلام عليه

 .(1)"ثمانين عمر فحدّ  ،« ثمانون حدّ  »

 :قال السلام عليه الله عبد أبو الإمام روى:الم هلة قضائه شواهد ومن

 قصّت ا من واان ،بغ  أنّ ا علي ا ش دوا قد الاط اب بن عمر إلى بجارية اتي"  

 أن زوجتننه فخافنن  الجاريننة فشننبّ  ،السننفر اننثير واننان ،رجننل عننند ااننن  أنّ ننا

 ،باصنبع ا  ع رت ا وأخ ت ،فأمسكن ا النساء من جماعة فدع  ،زوج ا يتزوّج ا

 جارات ا من البيّنة وأقام  ،بالفاحشة الجارية زوجته رم  سفر  من زوج ا قدم فلمّا

 .يصنع ايف يدر فلم الاط اب بن عمر إلى أمرها الرجل فرفع ،كل  على

 ،اممنر  علينه  وعنرض  ،السنلام   عليه الإمام إلى والنساء والرجل الجارية أخ  ثمّ

 فقال

 :الرجل لامرأة السلام  عليه الإمام

 «. برهان؟ أو بيّنة أل  »

 .أقول بما علي ا يش دن جاراتي ش ود لي :قال 

 لمند   من السيف أخرج أمامه مثلن فلمّا ،بإحضارهنّ السلام  عليه الإمام فأمر

                                                           

 .سابق مصدر. ٣٦٦ :٢مناقب آل أبي طالب - 1
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 ثنمّ  البين   إلى فردّها ،قولها على فأصرّت ،الرجل بزوجة دعى ثمّ ،يديه بين ووضعه

 :لها وقال ،رابتيه على وجثا ،النساء إحدى دعى

 منا  الرّجنل  امنرأة  قالن   وقند  ،سيفي وه ا ،طالب أبي بن عليّ أنا أتعرفينني؟ »

 تصنندقيني لم فننإن ،اممننان وأعطيت ننا ننن الحننبس إلى أي ننن الحننق إلى ورجعنن  ،قالنن 

 «. من  السّيف مملأنّ

»  :الإمننام فأجاب ننا ،الصنندق علننى اممننان :لننه فقالنن  عمننر إلى المننرأة والتفنن 

 «. فاصدقي

 زوج نا  فساد فخاف  ،وهيئة جمالا رأت ن الرجل زوجة أي ن إنّ ا! والله لا :قال 

 :يقول الإمام وراح ،باصبع ا فافتضّت ا ،فأمسكناها ودعتنا المسكر فسقت ا

 «. النّبّي دانيال إلا  الشّ ود بين فرّق من أوّل أنا أا، الله »

 ،درهنم  أربعمائة عقرها وجعل ،العقر جميعا وألزم نّ ،الق ف حدّ المرأة وألزم

 .(1)"الجارية وزوّجه ،ويطل ق ا الرجل عن تنفى أن المرأة وأمر

 منن  فتنى  بحنبّ  مغرمة اان  امرأة أنّ"  السلام  عليه الإمام أقضية روائع ومن  

 واان ،امنصار

 بيضنة  إلى عمندت  إجابتنه  منن  أيسن   فلمّنا  ،إجابت نا  منن  فنامتنع  ،شريفا عفيفا

 الفتى ه ا إنّ :له فقال  ،عمر إلى ومض  ،فخ ي ا وبين ثياب ا على بياض ا فصبّ 

 .وفضحني موضع في أخ ني

 إليه يتوسّل جعل عمر أراد  ما امنصاري رأى ولم ا ،امنصاري يعاقب أن عمر ف مّ

 يا ترى ما :له وقال السلام  عليه الإمام إلى عمر فالتف  ،أمر  في التثبّ  منه ويطلب

 الحسن؟ أبا

 اللي قد ماء بإحضار فأمر ،منه فارتاب المرأة ثوب على البياض إلى الإمام فنظر

 فصنار  ،البيناض  موضنع  على وصبّه الماء الإمام فأخ  ،له فأحضرو  ،شديدا لليانا

 المنرأة  علنى  وأقبنل  ،اممنر  لنه  فاستبان فيه في ووضعه شيئا الإمام منه فأخ  ،بياضا
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 (1)."السلام  عليه أقضيته روائع من كل  واان ،ب ل  فاعترف 

 وهي ،امّه أنّ ا امرأة على ادّعى للاما أنّ"  السلام  عليه الإمام قضاء بدائع ومن

 ،أربعة اخوان ومع ا فياءت ،المرأة بإحضار فأمر ،عمر إلى أمر  رفع وقد ،تنكر 

 يفضح ا أن يريد ظلوم لشوم مدّع وأنّه ،الغلام تعرف لا أنّ ا يش دون قسامة وأربعون

 نن  حاضنرا  وانان  ن السلام عليه الإمام فالتف  ،قط  تتزوّج لم المرأة وأنّ ،اسرت ا بين

 :له فقال عمر إلى

 «. ؟...بين م أقضي أن لي أتأكن »

 :قائلا عمر فان،ى

»  :يقننول وآلننه  عليننه  الله صننلى الله رسننول سمعنن  وقنند ،لا ايننف! الله سننبحان

 .. «..طالب أبي بن عليّ أعلمكم

 :لها فقال المرأة إلى الإمام والتف 

 «. ؟...ش ود أل  »

 .نعم

 :لهم وقال الحاضرين إلى السلام عليه الإمام فالتف  ،فش دوا الش ود وتقدّم

 حبيبي عل مني ا عرشه فوق من الرّبّ مرضاة هي بقضيّة بينكم اليوم مقضيّن »

 .. «..وآله  عليه  الله  صلى الله رسول

 «. ؟...وليّ أل » :لها فقال المرأة إلى التف  ثمّ

 ..اخوتي هؤلاء ،نعم

 :لهم فقال اخوت ا إلى قوله الإمام ووجّه

 «. ؟...جائز اختكم وفي فيكم أمري »

 .نعم

 هن ا  منن  الجارية ه   زوّج  قد أنّي المسلمين من حضر من واش د الله اش د »

 .. «..بالدّراهم عليّ ،قن، يا. مالي من والنّقد ،درهم بأربعمائة الغلام

 إلى يدفع ا أن الإمام وأمر  ،الغلام يد في فصبّ ا الدراهم فأحضر قن، ومضى
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 في الندراهم  وصنبّ  الغنلام  فقنام  نن  الغسل يعني ن العرس أثر وعليه إلا  يأتي ولا ،المرأة

 :وصاح  المرأة وفزع  ،معه بالقيام وأمرها المرأة حير

 ،ولندي ! والله هن ا  ولندي  منن  تنزوّجني  أن تريند ! محمّند  عنمّ  ابنن  ينا  الننار  ،النار

 منه أنتفي أن أمروني وشبّ ترعرع فلمّا ،ه ا منه فولدت ،هيينا اخوتي زوّجني

 .(1)"ولدي والله وه ا ،وأطرد 

 تنوف ي  قارب نا  أن وبعند  ،شنيخ  تزوّج نا  امنرأة  عمر إلى رفع " قضية في وا ل 

 عمنر  فنأمر  ،علي نا  وش دوا ،فاجرة أنّ ا بنو  ادّعى وضعته فلمّا  ولدا، منه فحمل 

 عمّ ابن يا :له فقال  تستغيث وهي السلام  عليه المؤمنين أمير الإمام ب ا فمرّ ،برجم ا

 قند  ورقنة  له فدفع  ،بإحضارها فأمر .حيّة لي أنّ!  وآله  عليه  الله  صلى الله رسول

 اليوم إلى وأجّل م ،بإحضارهم السلام  عليه فأمر ،وفاته ويوم زواج ا يوم في ا سيّل

  ومع م بصبيان السلام  عليه الإمام ودعا ،فيه فحضروا الثاني

 ،فقناموا  بالقينام  ثانينا  أمرهم ثمّ ،بالجلوس أمرهم ثمّ ،العبوا :لهم وقال ،الولد

 أبينه  منن  فورّثنه  السنلام   عليه الإمام به فدعا ،راحتيه على متّكئا الغلام مع م وقام

 :وقال عمر فب ر اخوانه وجلد

 ؟...صنع  ايف

 :السلام  عليه فقال

 .(2)«" راحتيه على الغلام اتّكاء في الشّيخ ضعف عرف  »

 امب ضنعف  من نا  والنتي  الوراثنة  لعوامنل  خاضنع  الطفنل  فإنّ ،بديع استنتاج وهو

 .وقوّته

 ادّع  طفل في امرأتين" بين النزاع في الحكم في الفائقة مقدرته تجل  وا ل 

 الإمام إلى ففزع ،الجواب في فحار عمر إلى أمرهما رفعتا وقد ،ابن ا أنّه واحدة الّ

 فلنم  ،الله عقناب  وخوّف منا  ووعظ منا  المرأتين فاستدعى ،السلام  عليه المؤمنين أمير

 :السلام  عليه فقال ،له تستييبا

                                                           

 .سابق مصدر. ٤٢٣ :٧فروع الكافي - 1
 .سابق مصدر. ٣٠٤ :٦الت  يب - 2



204 

 «.بمنشار ائتوني »

 به؟ تصنع ما :المرأتان فقال 

 :السلام  عليه فقال

 «. نصفه منكما واحدة لكلّ نصفين أقدّ  »

 :فقال  بفزع الاخرى وان،ت إحداهما فسكت 

 الإمام ورفع ،لها به سمح  فقد كل  من بدّ لا اان إن! الحسن أبا يا الله ،الله

 :قائلا صوته

 «. وأشفق  عليه لرق   ابن ا اان ولو ،دون ا ابن  ه ا! أا، الله »

 .(1)"دون ا لها الولد وأنّ صاحبت ا مع الحقّ أنّ الاخرى واعترف 

 ،رجنل  ب نا  فينر  قند  عمنر  إلى مجنوننة  امنرأة  رفعن  "  حنين  حكمه في وا ل 

 ،أمرهنا  عنن  فسأل ،السلام  عليه الإمام ب ا فمرّ ،بجلدها فأمر علي ا البيّنة وقام 

 :السلام  عليه فقال ،بشأن ا فاخ،

 عليه  الله  صلى النّبّي وإنّ ،فلان آل مجنونة ه   إنّ :له وقولوا ،عمر إلى ردّوها »

 «. ونفس ا عقل ا على مغلوبة وإنّ ا ،يفيق حتّى المجنون عن القلم رفع :قال وآله 

 .(2)" الحدّ عن ا فدرأ ،إليه فردّوها

 فقنال  ،الحندّ  منن م  واحد الّ على يقام أن فأمر ،زناة عسة عمر إلى ورفع"  

 «. حكم م ه ا ليس ،عمر يا»  :السلام  عليه الإمام

 وقندّم  ،عنقنه  فضنرب  منن م  واحدا فقدّم ،الحدّ علي م يقيم أن منه عمر فطلب

 وأمّنا  ،الحندّ  نصف فضربه الرابع وقدّم ،الحدّ فضربه الثالث وقدّم ،فرجمه الثاني

 :قال عمرو فب ر ،فعزّر  الاامس

 من ا ليس حدود عسة علي م أقم  ،واحدة قضيّة في نفر عسة ،الحسن أبا يا

 ؟...الآخر يشبه

 :الإمام فأجابه
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 فرجننل الثّنناني وأمّننا ،كمّتننه عننن ننن بجريمتننه أي ننن وخننرج كمّيننا فكننان اموّل أمّننا)

 فعبد الرّابع وأمّا ،الجلد فحدّ  محصن فغير الثّالث وأمّا ،الرّجم حدّ  فكان محصن

 .(1)"(عقله على مغلوب فمينون الاامس وأمّا ،الحدّ نصف وحدّ 

 فّي فأقم فيرت إنّي :له فقال  عمر إلى امرأة جاءت" :أخرى قضائية فرادة وفي

 :له فقال ،حاضرا الإمام واان ،برجم ا فأمر ،الله حدّ

 «. فيرت؟ ايف سل ا »

 خيمننة فقصنندت ،شننديد عطننش فأصننابني امرض مننن فننلاة في اننن  :فقالنن 

 ،نفسي من امك نه أن إلا  يسقيني أن فأبى الماء فسألته ،اعرابيا رجلا في ا فأصب 

 بلغ فلمّا ،لساني وكهب عيناي لارت حتى العطش بي فاشتدّ ،هاربة منه فول ي 

 :السلام  عليه الإمام فقال ،عليّ ووقع ،فسقاني أتيته كل  منّي

 لنير  هن    ،(عنادٍ  وَلا بناغٍ  لَيرنرَ  اضرنطُرَّ  فَمَنن  ) :وجنلّ  عنزّ  الله قنال  ال تي هي ه   »

 «. سبيل ا فخلّ عادية ولا ،بالية

 .(2)"عمر لهل  عليّ لا لو :عمر فقال

 فنأمر  ،بالمديننة  بنامرأة  فينر  مننى  أهل من برجل جيء" :امخرى الشواهد ومن  

 :وقال السلام  عليه الإمام عليه فردّ ،برجمه عمر

 عليه يجب إنّما ،آخر بلد في وأهله ،أهله عن لائب منّه ؛ الرّجم عليه يجب لا »

 «. الحدّ

 .(3)" الحسن أبو لها يكن لم لمعضلة الله أبقاني لا :عمر فقال

 بقطع فأمر عمر إلى بسارق اتي" :القضائية روائعه باحدى نستش د وا ل    

 :الإمام له فقال ،قتله فأراد سرق ثمّ ،رجله بقطع فأمر ثانيا سرق ثمّ ،يد 

 «  احبسه ولكن ،ورجله يد  قطع  قد ،تفعل لا »

 .(4)."المسلمين فيء من ويطعم بحبسه أمر أنّه رواية وفي
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 تدفعي ا لا :لها وقالا ،قريش من امرأة عند أمانة رجلان استودع" :شواهد  ومن

 إنّ :لهنا  فقال أحدهما فياء حولا فلبثا ،معه يكون حتى صاحبه دون منّا واحد إلى

 شنرطتما  إنّكمنا  :وقال  إليه دفع ا من فأب  ،اممانة لي فادفعي توف ي قد صاحبي

 إلي نا  يتضنرّع  فأخن   ،صناحبه  معنه  يكون حتى منكما واحد إلى أدفع ا لا أن عليّ

 فطالب نا  صناحبه  جناء  حنول  وبعند  ،امماننة  إلينه  ودفعن   ،له استياب  حتى ويتوسّل

 بن عمر إلى فخاصم ا ،إليه فدفعت ا مّ  قد أنّ  زعم صاحب  إنّ :له فقال  باممانة

 أنّ ا الإمام وعلم ،إليه فرفع ما ،عليّ إلى ترفعنا أن الله انشدك :له فقال  ،الاط اب

 :له فقال ،مكيدة

 «. صاحبه؟ دون منكما واحد إلى تدفع ا لا أن صاحب  مع قل  قد أليس »

 .نعم :فقال

  لكما أدفعه حتّى صاحب  وأحضر قم ،عندي مال  :الإمام فأجابه

 تفرّس في والعبقرية ال ااء من يتصوّر ما لاية وه ا ،خائبا وول ى الرجل فان زم

 .(1). "وقضائه الإمام

 فننأمر زنن   قنند حامنل  امنرأة  عمننر إلى رفعن  " :القضنائية  روائعننه منن  وان ل    

 :قائلا الحكم ه ا عليه منكرا السلام  عليه الإمام فان،ى ،برجم ا

 :يقول والله ،بطن ا في ما على ل  سبيل فأيّ ،علي ا سبيل ل  هب »

 . «..(أُخررى و زررَ واز رَةٌ تَز رُ وَلا)

 :قائلا بالإمام إعيابه يبدي عمر وراح

 ...الحسن أبو لها يكون لا لمعضلة عش  لا

 :قائلا الإمام إلى التف  ثمّ

 الحسن؟ أبا يا ب ا أصنع ما

 لولدها ووجدت ولدت فإكا ،تلد حتّى علي ا احتط» :قائلا الحكم له الإمام وبيّن

 .(2)« "علي ا الحدّ فأقم يكفله من
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 ،لنه  فاشتراها إبلا له يشتري أن أنسا بمنى وهو عمر أمر" :أخرى شاهدة وفي  

 :وقال ،الاعرابي عليه فامتنع ،عمر فأرادها ،وأقتاب أحلاس علي ا واان

 .علي ا مجرّدة الإبل بعت  إنّما

 :فقال ،الإمام عند وتحااما

 «. له ف ي تشترط لم وإن ،ل  ف ي وأحلاس ا أقتاب ا عليه اشترط  ان  إن »

 .(1)" للاعرابي وامحلاس امقتاب بدفع عمر فأمر ،اشترط لم :عمر فقال

 ففضنل   ،المسنلمين  بنين  فقسّنمه  بمنال  لعمر جيء" :الفئ المال قسمة رائعة وفي  

 بننين قسّننم  لننو منّ ننا بأخنن ها عليننه فأشنناروا في ننا أصننحابه فاستشننار ،فضننلة منننه

 :لعمر وقال ،كل  الإمام فأنكر ،اليسير إلا  من ا يصب م لم المسلمين

 والكننثير كلنن  في فالقليننل ،أصنناب م مننا كلنن  مننن أصنناب م ،علنني م أقسننم ا »

 .(2)"«سواء

 الإمام علي ا سار التي هي الفيء أموال تقسيم في المشرقة السياسة ه   واان "

 علنى  وزّعنه  إلا  المنال  بي  في اثيرا ولا قليلا يترك لم فإنّه ،إليه الالافة آل  حينما

 (3)."منه شيء أي مهله ولا لنفسه يصطف ولم ،المسلمين

 عمر رجل سأل" :والإسلام الجاهلية في المطل قة المرأة حول العادلة أحكامه ومن

 وحار ترى؟ فما تطليقتين الإسلام وفي ،تطليقة الشرك في امرأتي طل ق  إنّي :له فقال

 :له فقال ،اممر عليه عرض حضر فلمّا ،الإمام قدوم وانتظر ،الجواب في عمر

 .(4)" الجاهلية في الطلق على أثر أي يرتّب ولم«. قبله اان ما الإسلام هدم »

 حملنن ا اسننقط  امننرأة حننول حكمننه في العدالننة تجلنن  الننتي القضننائية ورائعتننه

 ففزعن   ،خلف نا  فبعنث  عمنر  كل  فبلغ ،بالبغاء مش ورة امرأة أنّ الرواة نقل" :فزعا 

 عمنر  أمنام  مثلن   فلمّنا  ،وضنعه  بعد وتوف ي ،حمل ا وألق  ،الفزع يكون ما اأشدّ

 أبا سلوا :بعض م وقال .شيء ه ا من علي  ما :جلسائه بعض له قال بقصّت ا وأخ،
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 الدينة  أنّ السنلام  علينه  وقضى ،به أفتوا ما على فلام م اممر عليه فعرضوا. الحسن

 (1). "للينين وإسقاط ا ترويع ا في السبب منّه ؛ عمر على تكون

 أمير الإمام زوّد":  قائلا عمر الى نصيحة السلام عليه عليا المؤمنين أمير قدم وقد

 ه ا ولير  بالقضاء يتعل ق ما في قيّمة بنصيحة الاط اب بن عمر السلام  عليه المؤمنين

 :نصّ ا

 ينفعن   لم تنرات نّ  وإن ،سنواهنّ  منا  افتن   ب ننّ  وعمل  حفظت نّ إن ثلاث »

 «. سواهنّ شيء

 :قال الحسن؟ أبا يا هنّ وما :قال

 الرّضنننا في الله بكتننناب والحكنننم ،والبعيننند القرينننب علنننى الحننندود إقامنننة »

 «. وامسود امحمر بين بالعدل والقسم ،والسّخط

 .(2)" وأبلغ  أوجزت لقد! لعمري :يقول وراح عمر وب ر

 سنار  إن الدولنة  لنزعيم  النيناح  تضمن التي الإسلامي العدل اسس ال،امج وه  

 .شعبه على وطبّق ا ضوئ ا على

 

       بن عفان رضي الله عنه عثمان خلافة عهد في: ثالثاً

 في السنلام   عليه المؤمنين أمير الإمام قضاء في النادرة البوادر بعض الرواة ونقل"

 قد عثمان أنّ إلى قل ت ا في السبب ويعود ،امموية الاسرة عميد عف ان بن عثمان ع د

 ولم ،برأيه يحفل فلم السلام  عليه الإمام عن وحرفو  ،به وأحاطوا اممويون به احتفّ

 (3)."الع د ه ا في الإمام أقضية بعض وه   ،بقضائه يأخ 

 ربع وبقي ،من ا أرباع ثلاثة تحرّر قد مكاتبة أمة بغ " :القضائية شواهد  ومن

 :فقال ،حكم ا عن الإمام عثمان فسأل ،رق ا من ا

 «. الرّقّ بحساب من ا ويجلد ،الحرّيّة بحساب من ا يجلد »

                                                           

 .سابق مصدر ،٤٣ :السلام  قضاء الإمام عليه- 1
 .سابق مصدر. ٤١٣ :٧فروع الكافي - 2
 مصدر سابق –المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للمزيد راجع موسوعة الإمام أمير- 3
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 ،فقنط  النرقّ  بحساب من ا يجلد :له فقال ثاب  بن زيد إلى السؤال عثمان ووجّه

 :قائلا الإمام عليه فردّ

 بحساب جلدت ا وهلا  أرباع ا؟ ثلاثة من ا اعتق وقد الرّقّ بحساب تجلد ايف»

 «. أاثر في ا فإنّ ا ،الحرّيّة

 :الإمام له فقال. الحرية بحساب توريث ا لوجب ا ل  كل  اان لو :زيد فقال

 .(1)"زيد برأي وأخ  الإمام رأي عثمان وخالف ،زيد فأفحم ،« كل  ،أجل »

 فزعم ،منه فحمل  بامرأة ابير شيخ تزوّج :امرأة منه حمل  شيخ" قضية وفي    

  ،اممر عليه فالتبس ،عثمان إلى أمر  ورفع ،حمل ا وأنكر ،إلي ا يصل لم أنّه الشيخ

 :له وقال ،فتوا  عثمان على فأنكر حاضرا الإمام واان ،علي ا الحدّ بإقامة فأمر

 فسال من ا ينال اان الشّيخ فلعلّ ،للبول وسمّ ،للمحيض سمّ سّمين للمرأة إنّ »

 «. كل  عن الرّجل فاسألوا ،منه فحمل  المحيض سمّ في ماؤ 

 ،بالافتضناض  إلي نا  وصنول  لنير  من قبل ا في الماء انزل ان  قد :فقال فسألو 

 :الإمام فقال

 .(2)"قضائه إلى عثمان فصار ،« ولد  والولد له الحمل »

 ،أشن ر  لسنتّة  ولندا  لنه  فولندت  ج يننة  منن  امنرأة  رجنل  تنزوّج " قضية في وا ل 

 إلى فسارع السلام عليه الإمام كل  فبلغ ،ترجم أن ب ا فأمر عثمان إلى زوج ا فانطلق

 :له فقال عثمان

 :وتعالى تبارك الله قال ،علي ا ن الرجم أي ن كل  ليس تصنع؟ ما »

 حَنورلَيرن   أَورلادَهُننَّ  يُررضبنعرنَ  وَالْوالبنداتُ ) :وقنال  ،(3)(شَن ررا   ثَلاثُنونَ  وَفبصالُهُ وَحَمرلُهُ)

 «. أش ر ستّة والحمل ،ش را وعشرون أربعة فالرّضاعة ،(4)(اامبلَيرن 

 إلي ا فسارعوا ،تردّ أن ب ا وأمر ،له ا فطن  ما! والله :وقال عثمان فاعت ر

 المسلمين إمام أنّ فعيب تعيب إن :بقوله الحادثة ه   على امميني المحق ق وعل ق

                                                           

 .سابق مصدر. ١٠١ :الإرشاد ن الشيخ المفيد- 1
 .سابق مصدر. ١١٣ :الإرشاد ن الشيخ المفيد- 2
 .١٥ :امحقاف- 3
 .٢٣٣ :البقرة- 4
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 يكون ثمّ ،امحوال شتّى في إليه حاجته تكثر مم ا العزيز الله اتاب في لما يفطن لا

 الملأ بين ناموس ا وي ت  ،بالفاحشة وتتّ م مؤمنة بريئة تؤكّى أن الج ل ه ا جرّاء من

 .(1)"امش اد رءوس وعلى

 فولندت  وزنن   السبي من واانا :بصفية يحيى تزوج حين" بالقضية النظر وفي  

 فلم ،عثمان إلى أمرهما ورفعا ،ابنه أنّه ،من ما الّ ،ويحيى الزاني فادّعى ،للاما

 :فقال الإمام إلى أمرهما ورفع الحكم يعلم

 «. الحير وللعاهر للفراش الولد :الله رسول بقضاء في ما أقضي »

 .(2)"عسين واحد الّ وجلد

 

 خلافته عهد في: الثالث المطلب

 السياسة أمور تشغله لا أن السلام عليه علي الامام جاهدا سعى خلافته زمن في

 ،والمسناواة  والعدالة والانسانية الحق رائد وهو العادل القضاء سير عن الدولة وإدارة

 وقضاياهم منازاعت م في الناس بين بنفسه القضاء تولي مسؤولية عاتقه على اخ  بل

 القاضني  شنري   الى بالقضناء  ع ند  وقند  ،الاخرى الجسيمة مسؤولياته الى بالاضافة

 مطابقننا  يكننون أن أجننل مننن الحكننم لتمحننيص عليننه بننه يقضنني مننا بعننرض وألزمننه

 .                       .وأحكام ا الإسلامية للشريعة

 الام أوّل على أثر أي يرتّب لا دعوى عليه عرض  إكا السلام  عليه الإمام اان"

 لا اان اما" (3)"معطياته في ينظر وحينئ  ،الامه من ينته لم ما المتخاصمين أحد

 ،انلام  منن  صناحبه  أدلى منا  في الآخنر  يسأل أن دون من المتخاصمين محد يحكم

 سنورة  لتبلينغ  بعثه حينما له قال فقد ،ب ل  وآله  عليه  الله  صلى النبّي إليه ع د وقد

 :براءة

 تسنمع  حتّى لواحد تقض فلا الاصمان أتاك فإكا ،إلي  سيتقاضون النّاس إنّ»

                                                           

 .٩٧ :٨الغدير - 1
 منا  الله فنو  تحزنني  لا ،اخيّنة  ينا  :لاخت نا  قالن   وقند  ،رجم  قد ووجدوها.٤٧٨ :١تفسير ابن اثير - 2

 .لير  قط  أحد فرجي اشّف
 .سابق مصدر. ٤٥٨ :١٨وسائل الشيعة - 3
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 .(1)«" الحقّ تعلم أن أجدر فإنّه الآخر من

 دون الامنه  بنأوّل  يأخ  الشاهد ش ادة تناقض  إكا السلام  عليه الإمام اان"

 ثمّ عندنا ش د من» :له قال فقد ،ب ل  وآله  عليه  الله  صلى النبّي أوصا  وقد ،الآخر

 «  امخير وطرحنا ،باموّل أخ نا  ليّر

 .(2)."العدالة وتسود ،العدل ويعمّ ،الحقوق تصان وب  ا

 وينأمر  ،سنوقه  إلى بنه  فيبعنث  ،النزور  بشناهد  ينك ل السلام  عليه الإمام اان"

 الصننادق الله عبنند أبننو الإمننام وقننال" (3)سننبيله ويخل نني أيامننا فيحبسننه ،بننه فيطنناف

 ويطناف  ،الإمنام  إلى كلن   ،وق  له ليس جلدا يجلدون الزّور ش ود إنّ» :السلام عليه

 «. النّاس يعرف م حتّى ب م

 الذن بينَ  إ لاذ. الْفاسبنقُونَ  هُنمُ  وَأُولئبن َ  أَبَندا   شَ ادَة  لَُ مر تَقْبَلُوا وَلا» ) :تعالى قوله وتلا

 .(4)«(" تابُوا

 :قال توبته؟ تعرف بم :له فقيل

 فإكا ،وجلّ عزّ ربّه ويستغفر ،يضرب حيث امش اد رءوس على نفسه يكّ ب »

 .(5)«" توبته ظ رت فثمّ كل  فعل هو

 قسنمين  علنى  ف ني  ،والنرفض  القبنول  حينث  منن  الحدّ عليه اقيم من ش ادة أمّا"

 :وهما السلام  عليه الإمام رأي حسب

 فنإنّ  ،كنبنه  عنن  وأقلنع  ،التوبنة  أظ نر  قند  الحندّ  علينه  اقنيم  منن  يكون أن :اموّل

 :السلام  عليه المؤمنين أمير الإمام قال ،تقبل ش ادته

 « ش ادته جازت إلا  يتوب ثمّ عليه فيقام حدّا أحد يصيب ليس »

                                                           

وقف على  ،التفسير للعياشي–الجزء امول–ابو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي- 1

 .٧٥ :٢السيد هاشم الرسولى المحلاتي  ،تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه
 .سابق مصدر. ٢٣٩ :٦الت  يب - 2
 .٢٨٠ :٦المصدر السابق. - 3
 .٥و ٤سورة النور الآيتين - 4
 .سابق مصدر. ٢٧ :٣من لا يحضر  الفقيه - 5
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 .(1). "ش ادته تقبل فلا ،جرائمه على مصرّا الحدّ عليه المقام يكون أن :الثاني

 :ا يل بن لسلمة السلام عليه الإمام قال"

  أو ،منه يتب لم حدّ في مجلودا إلا  ،بعض على بعض م عدول المسلمين أنّ واعلم »

 .(2)«" الزّور بش ادة معروف

 الحكم إصدار بعد ش ادته عن رجع إكا الشاهد يغرّم السلام  عليه الإمام اان"

 آخر برجل جاءوا ثمّ ،يد  فقطع سرق أنّه رجل على رجلان عند  ش د فقد ،وتنفي  

 :فقالوا

 .(3)"اموّل دية ولرّم ما ش ادت ما يقبل فلم ،ه ا هو ،أخطأنا

 ،ينظنرون  وهنم  يجامع نا  امنرأة  مع رأو  أنّ م رجل على رجال أربعة عند  وش د"

 :قال ،من م واحد رجع ثمّ ،فرجم

  نصف لرّما علينا شبّه :وقالا اثنان رجع وإكا ،عليّ شبّه :قال إكا الدّية ربع يغرّم »

 .(4)«" الدّية لرّموا علينا شبّه :وقالوا ال  م رجعوا وإن ،الدّية

 ثلاثة عند  ش د فقد ،يؤخّرها ولا فورا الحدود يقيم السلام  عليه الإمام اان"

 :لهم فقال ،بالزنا رجل على أشخاص

 « الرّابع؟ أين »

 .يجيء الآن :فقالوا

 تصننان وب نن ا ،«سنناعة نظننر الحنندود في فلننيس ،حنندّوهم»  :السننلام  عليننه فقننال

 (5)."أثيم باغ الّ ليّه عن ويرتدع ،الحقوق

  إليه رفع فقد ،ي،أ حتى قروح به من على الحدّ يقيم لا السلام  عليه الإمام اان"

 عليه تنكأوها لا ،ت،أ حتّى  أقرّو »  :فقال حدّ وعليه ،اثيرة قروح جسد  في رجل

 في القسنوة  وعندم  ،الإنسنان  علنى  ورأفته الإسلام رحمة الاجراء ه ا ومثّل«.  فتقتلو 

                                                           

 .سابق مصدر. ٣٩٧ :٧فروع الكافي - 1
 .سابق مصدر. ٢٩٥ :١٨وسائل الشيعة - 2
 .سابق مصدر. ٢١٩ :٦الت  يب - 3
 .سابق مصدر. ٢٤٣ :١٨وسائل الشيعة - 4
 .سابق مصدر. ٢٤ :٤من لا يحضر  الفقيه - 5
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 (1). "الحدود إقامة

 أنّ عنه واثر ،ينسوها ولم ،ا،وا إكا الصبيان ش ادة السلام  عليه الإمام أجاز"

 (2)".أهل م إلى يرجعوا أو يتفرّقوا لم ما بين م جائزة بيان الصبيان ش ادة

 وبين بينه فرق دون من ،عدلا اان إكا المملوك ش ادة السلام  عليه الإمام أجاز"

 (3).اخرى على فئة يميّز ولم ،المسلمين بين الإسلام ساوى فقد وب ل  ،الحرّ

 :التالية الامور في النساء ش ادة السلام  عليه الإمام أجاز"

 ،النسناء  إلا  أحند  هنناك  يكنن  ولم ،فقتلنه  إنسنان  علنى  شنخص  اعتندى  إكا ن ١

 .ش ادتان فتيوز

 « " مسلم امرئ دم يبطل لا»  :السلام  عليه الإمام قال

 ،فينه  الرجنل  شن ادة  يجنوز  لا منا  في النسناء  شن ادة  السلام  عليه الإمام أجاز ن ٢

 ،بفحص ا النساء فأمر ،زن  أنّ ا زعموا بكر بامرأة أتوا جماعة أنّ كل  من واان

 هي :فقلن إلي ا فنظرن

 يجينز  وانان . " (4)« الله منن  خناتم  علي نا  منن  مضرب ان  ما»  :وقال ،ع راء

 .(5) كل  مثل في النساء ش ادة

  مرّات أربع الزاني بإقرار ا ل  رجال أربعة بش ادة الزنا يثب  واما"  

 .فطّ رني زني  إنّي :له فقال السلام  عليه الإمام قصد رجل"  في اما

 «. أن ؟ مم ن»  :الإمام له فقال

 .مزينة من :قال

 «. شيئا؟ القرآن من أتقرأ»  :قال

 :الإمام له فقال ،وأجاد فقرأ بالقراءة وأمر  ،بلى :قال

 «. جنّة؟ أب  »

                                                           

 .سابق مصدر. ٢٤٤ :٧فروع الكافي - 1
 .سابق مصدر. ٢٨ :٣من لا يحضر  الفقيه - 2
 .سابق مصدر. ٣٨٩ :٧فروع الكافي - 3
 .سابق مصدر. ٣٩٠ :٧فروع الكافي - 4
 .سابق مصدر. ٤٠٤ :٧فروع الكافي - 5
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 الإمنام  إلى عناد  ثنمّ  الرجنل  فن هب  ،عننه  يسأل حتى بالانصراف فأمر  ،لا :قال

 ،نعنم  :فقنال  ،البلند  في معنه  مقيمنة  زوجة له هل الإمام فسأله ،يطّ ر  أن منه وطلب

 رجع ثمّ ،العقل صحي  إنّه :فقالوا ،عنه فسألهم قومه إلى وبعث ،بالانصراف فأمر 

 ،بالرابعنة  فنأقرّ  إلينه  رجنع  ثنمّ  بالانصراف فأمر  ،للزنا باقترافه وأقرّ الثالثة في إليه

 .(1)" برجمه أمر ثمّ ،به بالاحتفاظ قن، إلى الإمام فأوعز

 فقد ،اممر والتبس شب ة حوله حام  إكا الحدّ يدرأ السلام  عليه الإمام اان"  

 .(2)« " بالشّب ات الحدود ادرءوا»  :السلام عليه قال

 ،الحندّ  وعلينه  لنير   علنى  الحدّ أحد يقيم لا أن يرى السلام  عليه الإمام اان"  

 ،السلام  عليه الإمام أمام مرّات أربع بالزنا نفس ا على أقرّت امرأة أنّ الرواة نقل فقد

 :وقال ،عليه وأثنى الله فحمد خطيبا قام اجتمعوا فلمّا ،الناس بجمع قن،ا فأمر

 الكوفةن؛ ظ ر يعني ن الظ  ر ه ا إلى المرأة ب    خارج إمامكم إنّ ،النّاس أيّ ا »

 وأنننتم خننرجتم لم ننا المننؤمنين أمننير علننيكم فعننزم ،الله شنناء إن الحنندّ علي ننا ليقننيم

 إلى فانصننرفوا ،أحنند إلى أحنند منننكم يتعننرّف لا ،أحيننارام ومعكننم متنك ننرون

 «.الله شاء إن منازلكم

 متنك نرين  معنه  النناس  وخنرج  ،بنالمرأة  خرج الصب  أصب  فلمّا الناس فانصرف

 ،الكوفنة  ظ نر  إلى وانت وا ،أامام م وفي وأرديت م أيدي م في والحيارة ،متلثّمين

 :الناس في ونادى ،في ا وضع ا حفيرة للمرأة وحفر

 علينه   الله  صنلى  محمّند  ع ند   ع دا وآله   عليه  الله  صلى نبيّه إلى ع د الله أنّ »

 يقنم  فنلا  علي نا  ما مثل عليه اان فمن ،حدّ عليه لله من الحدّ يقيم لا بأن إليّ وآله 

 «. الحدّ علي ا

 علي نا  فأقاموا ،والحسين الحسن وولديه الإمام خلا ما ال  م الناس فانصرف

 .(3)" الحدّ

                                                           

 .سابق مصدر. ٩١ ن ٩٠ص :عيائب أحكام أمير المؤمنين عليه السلام- 1
 .سابق مصدر. ٣٩٩ :١٨وسائل الشيعة - 2
 .سابق مصدر. ١٨٥ :٧فروع الكافي - 3



215 

  علينه  قال ،امطباء وجّ ال العلماء فسّاق بحبس يأمر السلام  عليه الإمام اان"

 :السلام

 وفي ،« امطبّناء  منن  والجّ نال  ،العلمناء  من الفسّاق يحبس أن الإمام على يجب »

 وفسناد  نرينب  أداة العلمناء  فسّناق  فنإنّ  ،العامّنة  والصنحّة  للعلنم  صنيانة  الاجراء ه ا

 في والهنلاك  الندمار  لإشناعة  الموجبنة  امسنباب  منن  امطبّناء  جّ ال وا ل  ،للميتمع

 (1). "المجتمع

 :قال أنّه وآله  عليه  الله  صلى النبّي عن السلام  عليه الإمام حدّث

 ،ننار  منن  بسف ود معه نزل الكافر روح لقبض نزل إكا الموت مل  إنّ ،عليّ يا"» 

 «. ج نّم فتصي  روحه فينزع

 :قائلا الإمام فان،ى

 «. أمّت ؟ من أحدا كل  يصيب هل »

 .(2)«" زور وشاهد ،ظلما اليتيم مال وآال ،جائر حاام ،نعم»  :قال

 أبننرز مننن فإنّ ننا ،ج نننّم نننار في والالننود الله بعنن اب جننديرة امصننناف هنن   إنّ"

 .والمفسدين الظالمين أصناف

 لا والي نود  النصنارى  منن  أحند  علنى  دعنوى  اقيمن   إكا السنلام   عليه الإمام اان

 باستحلاف م يأمر اان وإنّما ،االجوامع الإسلام في المقدّسة امماان في يحل ف م

 شدّدوا»  :ويقول ،النار بيوت في يحل ف م فكان المجوس وأمّا ،وانائس م بيع م في

 للمقدّسننات يخضننعون لا فننإنّ م ،رائننع إجننراء وهننو ،(3)«" للمسننلمين احتياطننا علنني م

 .لمقدّسات م وزنا يقيمون وإنّما ،ب ا يؤمنون ولا الإسلامية

 :وهم أصناف ثلاثة بحبس يأمر السلام  عليه الإمام اان"

 .الغاصب ن ١

 .ظلما اليتيم مال آال ن ٢

                                                           

 .سابق مصدر. ٢٠ :٣من لا يحضر  الفقيه - 1
 .سابق مصدر. ٢٥٣ :٣فروع الكافي - 2
 .سابق مصدر. ٤٢ :قرب الاسناد- 3
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 .(1)" فينكرها أمانة على المؤتمن ن ٣

 قضى اما ،لهؤلاء وأعطاها باع ا أموالا لهم وجد فإن هؤلاء عن يفتّش واان"

 سنبيله  فيخل ني  والحاجنة  إفلاسنه  تبيّن فإن ،صاحبه يحبس أنّه الدين في السلام عليه

 أنّننه لرمائننه علننى يلتننوي الرجننل في السننلام  عليننه قضننى امننا ،مالننه يسننتعيد حتننى

 فقسّنمه  ،باعنه  أبنى  فنإن  ،بالحصنص  لرمائنه  بنين  أموالنه  بتقسنيم  ينأمر  ثنمّ  ،يحبس

 .(2)"بين م

 صلى الرسول زمن في ،السلام  عليه الإمام في ا حكم التي القضايا بعض ه  

 يتطلب تدوين ا من جميع ا وليس ،ب ا وع د  الالافة زمن وفي وسلم وآله  عليه  الله 

 .والكتب والبحوث الفصول من العديد

 

 

 

  

                                                           

 سابق مصدر. ١٨١ :١٨وسائل الشيعة - 1
 .سابق مصدر. ١٨٠ :١٨وسائل الشيعة - 2
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 الخاتمة

 

الحمد لله ال ي وفقني إلى إتمام ه   الدراسة على الرلم مما إعتراها من نقص 

إلا أننني سنعيد منني     ،يبلنغ الكمنال والتمنام    وه ا حال الإنسان ال ي م ما سنعى لا 

عليُّ أسمه يدوي  ،إتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ف و شخصية يحب ا الله والرسول

وبلسننما   ،ونننار دلالننة للتننائ ين ،تطفئننه بحننار الحاقنندين في كااننرة امجيننال ونننور لا

 ..مدرك المل وفين وشفيع المؤمنين والموالين ،للميروحين

واستنتينا أن أمير المؤمنين عليا  قد أكهل قضاة عصر  واللاحقين الى يومنا ه ا 

نه في الوصول الى أدلة الإثبات بيسر دون حيرة أو لان الله حبا  بموهبة وإلهام فاق زما

وإن إتباع القضاة ن ج الإمام القضائية من شنانه أن يسن م في إشناعة العندل      ،تأجيل

وعدم إفلات الجاني من يد العدالة ويجنب الكنثيرين منن دفنع ثمنن الظلنم لعينز أو       

ق زمانه في التقصي تقصيرا  أو عمدا .. ال ي أصب  جليا  أن عليا  قد سب ،فساد القضاة

لنولا  لهندرت دمناء زاينة وسنين أبريناء، لتشنت  عوائنل          ،وانتزاع امدلة منن الجنناة  

 ،لتيتم  أطفال وترمل  نساء وصار الحق باطلا  والباطل حقا  ،بجريرة أخطاء آخرين

ولكنه علي بن أبي طالنب الن ي رضنع العلنم منن  الصنغر علنى يند أحسنن خلنق الله           

 .ى الله عليه واله وسلمالرسول الكريم محمد صل

وجاهدة في محاولات الإرتقاء  ،فقد اان  رحلة  ممتعة باحثة عن انوز المعرفة

وقد توصلنا في ه ا البحث الى عدد منن النتنائج والتوصنيات     .بالفكر وإلناء العقل

 التالية:

 النتائج

 إن أهم النتائج التي توصلنا الي ا من خلال الفصول السابقة هي:

ف ي نتلنف منن من هب     ،يمكن حصرها بشكل ثاب  إن أدلة الإثبات لا  –1

وانن ل   ،الى آخنر،  ومننن زمننن الى آخننر، تناسننبا  منع التطننور الحاصننل في المجتمننع  
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 .نتلف بين الشريعة والقانون الوضعي

إن أمير المؤمنين عليا  قد سنبق زماننه باعتمناد  علنى أدلنة إعتمندت العلنم في         –2

مننن خننلال إسننتخدامه أدلننة عقليننة أو منطقيننة في  .الفننرادة والدقننةتطبيقاتننه في لايننة 

بالإضننافة الى أنننه قنند سننبق مفكننري العننالم أجمننع       .الكشننف عننن أدلننة الإثبننات   

ودسنناتيرها وع ودهننا في مجننال حقننوق الإنسننان في اافننة الجوانننب ومن ننا الجوانننب   

 .القضائية

 .ضعف ا من حيث السند والدلالة إختلاف بعض الروايات أو –3

 إن حيية أدلة الإثبات نتلف من عصر الى آخر. –4

عنند الإمنام علني علينه السنلام في       مهمية أدلة الإثبات وقطعيت ا دور انبير  –5

لم يصدر حكما  دون مواج ة  .إصدار حكم في القضايا والنزاعات المعروضة عليه

 المت م بادلة الإثبات القطعية.

 ننا  أحكامننه هنني القننرآن الكننريم امسننس والمصننادر والادلننة الننتي بنننى علي –6

 والرسول صلى الله عليه وسلم.

هي نتاج نبوله وتفرد  الن ي   ،اثيرة إجت اداته القضائية الحاسمة في أمور –7

حبا  الله ب ا وهي تستوجب عند لنير  منن الحكنام أو القضناة الرجنوع الى الان،اء       

 والعلم والتقصي في البحث عن أدلة الإثبات.

على الرلم من قصنر خلافتنه إلا أن إسن اماته القضنائية أصنبح  رانائزا         –8

لعدالة إنسانية شاملة وإن دور  القضائي فاعلا  من  إنتدابه للقضاء الى اليمن من قبل 

 الرسول الكريم وحتى إستش اد ..

اان شياعا  في انتزاع الحق من ال أطراف الندعوى بمسناواة تامنة حتنى      –9

ومن  الحق لمنن يسنتحقه    ،فه نفسه أو من صفوة القوم وشيوخ موإن اان من الالي

 عدلا  واستحقاقا .

 والمقترحات التوصيات

بعد البحث في أدلة الإثبات الجزائية في قضاء أمنير المنؤمنين علني علينه السنلام      

 :اشف  الدراسة التوصيات والمقترحات التالية
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يتطلنب جمع نا وتوضنيح ا     إن أدلة الإثبات هي من المواضنيع القانونينة النتي    –1

الى  ،وتحليل ا ومقارنت ا على إختلاف الم اهب والمصادر التشريعية والقوانين الوضعية

ولكن الباحث اقتصر على شواهد جزائية محددة من تطبيقات  ،عشرات المجلدات

 .وهني جميعنا تنطنوي علنى الحكمنة والعينب       ،أمير المؤمنين عليه السلام القضائية

 وبما يتناسب مع حيم البحث.

لقى الباحث صعوبة بالغة في الاستدلال على أدلة الإثبات الجزائية في قضاء  –2

مسنتقلة مجتمعنة بكتناب واحند      منن مصنادر   .الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

فقد اان  المواضيع مبثوثة في ثنايا الكتب إقتضى بن ل ج ند    .ليس ل الرجوع اليه

وليس اما هو شأن أدلة الإثبات الجزائية في  .إستثنائي لمراجعت ا وتجميع ا وتدوين ا

 .القانون الوضعي أو في الفقه الإسلامي أو المقارن التي أشبع  بحثا  وتحليلا 

احنث اني لا يجانننب   بحيادينة يتطلنب الكننثير منن الج ند مننن الب     أن النظنر  –3

. .الصواب ابتغاء البحث الحقيقي الصادق المحايد إظ ارا  لحقائق شو  بعض ا التأريخ

خاصة حين يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام وقدوة للباحنث الن ي يندون    

 الدراسة.

شخصية ف ة وخز التاريخ في خاصنرته وظنل    إن الإمام عليا  عليه السلام كو –3

وأن التاريخ فخور به يردد مآثر  المتعددة  .. ج بإسمه من  ولادته والى الآنمستيقظا  يل

ل ل   ،التي تتساوى في الشياعة والقضاء والولاء والايمان والكرم والتعبد وليرها

 منام علينه السنلام صنرح أزلني لا     فالإ ،ليس من السن ولة أن ننتمكن منن إيفناء حقنه     

لم يسننتغن  عنننه الحكننام والقضنناة في  .يتطنناول اليننه قلننم أو رسننم ليختصننر ملامحننه

المعضلات في عصر  ولن يستغني عنه القضاة في تحقيق العدل والمسناواة والإنسنانية   

 على مر العصور.

إن الإمام علي عليه السلام قد تجاوز زمنه في البحث عن أدلة الإثبنات فقند    –4

تي لم يستطع أن استخدم اافة الطرق العلمية والنفسية والعقلية والمنطق وليرها وال

اينف   .واان  بدي يته القضائية سريعة وحاسمنة وصنائبة   ،يوظف ا أي قاض لير 

 يخطئ وهو لا يحكم إلا بما أنزل الله؟
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سوى أنه مسند من قبل الله تعنالى   ،لم أجد تفسيرا  لعظمة الإمام القضائية –5

ترك سؤلا  إلا لانه لم ي ،وإن للأمام علي عليه السلام منزلة مباراة ورسوله الكريم.

ولهنن ا فحننري بنننا أن نننولي  .نقننص ولا تشننكي  لننبس في ننا ولا وأجنناب عنننه إجابننة لا

أحكامه القضائية ومقدرته الفائقة الاارقنة في انتنزاع الندليل لاحقناق الحنق ودفنع       

الباطننل لننيعم اممننن والسننلام في المجتمننع الإسننلامي النن ي اننان  يخضننع الى سننطوة  

وان تعدد  .وي والى نزعت م القبلية والعرقية والماديةالحكام وج ل م بالتشريع السما

البحننوث والدراسننات  تسنن م في تسننليط الاضننواء علننى مكننامن العبقريننة  العلويننة       

 .واشف عمق ا وتأصيل ا لإستنادها الى القران الكريم والسنة النبوية

على الفترة التي تولى في ا الحكم إنما اان  إن عطائه القضائي لم يقتصر –7

كا  قضائيا  آمنا لكل الالفاء بل أنه اان يفتي دون تردد أو إبطاء في المسائل التي ملا

إحتاج الي ا أعدائه مثل معاوية  ال ي ناصبه العداء ثأرا  ل ويه المشراين ال ين حصد 

 .رقاب م كو الفقار 

إن إختيننار الرسننول الكننريم صننلى الله عليننه وسننلم عليننا  أن يكننون قاضننيا    –8

ومادعاء الرسول الكريم له  ، على مكانته السامية من  بوااير حياتهدليلا  ،لليمن

 .إلا مباراة له على تحقيق الموفقية والنياح في الحكم والفصل في المنازعات 

إن أمير المؤمنين عليا  اان يحسم الدعوى المعروضة علينه في جلسنة واحندة     –9

 .يضاهيه علم لفطنته وفراسته وعلمه ال ي لا

إن التسام  والعفو ومراعاة الظروف تتصدر قرار الحكم في قضناء أمنير    –10

وخننير دليننل علننى كلنن  محاولاتننه  .بالرسننول المننؤمنين علنني عليننه السننلام وهننو إقتننداء 

من أجل ألا  العديدة لإيجاد ع ر شرعي للزاني أو الزانية بعد التوبة والرلبة بالتط ير،

 يرجم.

منه أعلم الناس بكتاب الله  .بأنه أقضى زمانه أقر له امعداء قبل المحبين  –11

 وسنة الرسول الكريم. 

أتمنننى أن ين ي ننا البنناحثون   ،إن هنن ا الموضننوع يحتنناج الى وقفننات أخننرى  –12 

 .لتسليط امضواء الساطعة من جوانب أخرى لتعم  ولية التناول
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المنؤمنين علني    أتمنى أن تكون في ال مدينة مكتبة تسمى مكتبة أمنير  –13

 وما ،خاصة بقضائه وعدله وانسانيته وشياعته وط ر  وال صفاته ،عليه السلام

 اتب عنه من امولين والآخرين.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



222 

 

 

 المصادر والمراجع

 

 بعد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ونهج البلاغة

 

  :المعاجم –أولًا

 ابن منظور لسان العرب. –1

 أبادي، القاموس المحيط.  –2

 البستاني محيط المحيط. –3

 المعيم الوسيط، مجمع اللغة العربية –4

تنناج العننروس مننن جننواهر    ،الامننام محننب النندين الواسننطي الزينندي الحنفي    –5

 .القاموس

 

 المواقع الالكترونية: –ثانياً

1– 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id
=5101 

– http://www.alukah.net/library/0/82858/ 

2– http://www.al–milani.com/library/lib–

pg.php?booid=8&mid=65&pgid=813–  

3– http://shamela.ws/browse.php/book–23082/page–

8#page–26 

4– http://droit.moontada.com 

5– https://docs.google.com 

6– Ali Rachid: L'intime conviction,، Op.cit. 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5101
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5101
http://www.alukah.net/library/0/82858/
http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=8&mid=65&pgid=813-
http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=8&mid=65&pgid=813-
http://www.al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=8&mid=65&pgid=813-
http://shamela.ws/browse.php/book-23082/page-8#page-26
http://shamela.ws/browse.php/book-23082/page-8#page-26
http://shamela.ws/browse.php/book-23082/page-8#page-26
http://droit.moontada.com/
https://docs.google.com/
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7– http://majlt–elqanon.blogspot.com 

8–  docs.google.com 

http://www.yemen   –9  

–nic.info/contents/studies/detail.php?ID=18904–10  
http://droitagadir.blogspot.com/2013/07/blog–

post_3288.html–11 
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala –12 

ahlulbaitonline.com/karbala. www–13 
http://www.aqaed.com/book/595/15.html–14   

15–  www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html) 

16– http://alhaydari.com/ar/2011/10/11907 

17–(http://www.iicss.iq/?id=25&sid=203 

18– http://dorenajaf.valiasr–aj.com 

 

 الرسائل والبحوث الاكاديمية :ثالثاً

النندليل الجنننائي المننادي ودور  في اثبننات جننرائم الحنندود    ،احمنند ابننو قاسننم  –1

المرانز العربني للدراسنات     اطروحنة داتنورا ،   ،الجزء الاول ،والقصاص

 .1993الادارية والتدريب، الرياض 

 .القضاء في الاسلام ،الداتور عطية شرفة في رسالته للماجستير –2

 أطروحة داتورا    ،اقتناع القاضي ودور  في الإثبات ،الحبيب بي ي –3

موسى مسعود رحومة، حرية القاضي الجنائي في تكنوين عقيدتنه، رسنالة     –4

 .1988لنيل ش ادة الماجستير، الية الحقوق جامعة قاريونس 

عبد القادر إدريس، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، رسنالة ماجسنتير    –5

 لير منشورة.

  

http://majlt-elqanon.blogspot.com/
http://dorenajaf.valiasr-aj.com/
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  الكتب من والمراجع المصادر :رابعاً

. إبننراهيم بننن محمّنند بننن المؤينند بننن عبنند الله بننن علنني بننن محمّنند الجننويني            1

فرائننننننند السنننننننمطين في فضنننننننائل المرتضنننننننى والبتنننننننول   –الاراسننننننناني  

العلامة الشيخ محمد باقر  :تقديم وتحقيق،1ج .هن 722 :الوفاة،والسبطين،

 ،1مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر. بيروت ن لبنان.ط   :مطبعة ،المحمودي

  1978هن/ 1398

. أبو عبد الله الحاام محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوينه بنن نُعنيم بنن     2

هن(، 405توفى: الحكم الضبي الط ماني النيسابوري المعروف بابن البيع )الم

الناشر: دار  ،عطا تحقيق: مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحين،

 م1990 –هن 1411، 1ط،بيروت –الكتب العلمية 

مناقب الامام علي بن ابني   ،. ابن المغازلي ابي الحسن علي بن محمد الشافعي3

 .م2003 :3دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع،ط :–طالب عليه السلام 

. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بنن محمند بنن عبند الكنريم بنن عبند        4

هننن(، أسنند الغابننة في معرفننة   630الواحنند، المعننروف بننابن الاثننير )المتننوفى:    

 ،عنادل أحمند عبند الموجنود     –المحقنق: علني محمند معنوض     ،3ج ،الصحابة

 م  1994 –هن 1415سنة النشر: ،1الناشر: دار الكتب العلمية، ط

بن علي بن حير أبو الفضنل العسنقلاني الشنافعي، فنت  البناري شنرح       . أحمد 5

قام بإخراجننه ،هننن1379بننيروت،  –الناشننر: دار المعرفننة  صننحي  البخنناري،

عليه تعليقات العلامة:  ،وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الاطيب

 عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مجلنة   ،والقنانون الوصنفي   . احمد حبيب السنماك، نظنام الاثبنات في الشنريعة    6

العدد الثاني  ،الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكوي 

1997. 

هن(، أحكام 370. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 7

الناشر: دار إحياء التراث العربي  –القرآن، المحقق: محمد صادق القمحاوي 
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 هن. 1405الطبع: تأريخ  ،بيروت –

 .1ط  ،نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي ،. احمد فتحي ب نسي8

 .1986،ط2ج،. ادريس العلوي العبدلاوي، القانون القضائي الااص9

 ،. اثبنننات موجبنننات الحننندود والقصننناص والتعنننازير في الشنننريعة والقنننانون      10

 .م 1997،هن 1417،محيي الدين عوض محمد ،الداتور

 ،العبنندلاوي، وسننائل الاثبننات في التشننريع المنندني المغربنني    . ادريننس العلننوي  11

 هيرية. 1402م / 1،1981ط

 . أحمد نشأت. رسالة الإثبات، منشورات الحلبي الحقوقية12

. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصنري البغندادي، الشن ير    13

 لقاهرة.ا –دار الحديث  ،امحكام السلطانية ،هن(450بالماوردي )المتوفى: 

. أحمنند بننن فننارس بننن زارينناء القننزويني الننرازي، أبننو الحسننين )المتننوفى:       14

سنننة النشننر:   ،الناشننر: دار الفكننر  ،3معيم مقنناييس اللغننة، م ،هننن(395

 م.1979 –هن 1399

. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حير العسقلاني )المتوفى: 15

 ،2ج ،ث الرافعنني الكننبير التلخننيص الحننبير في نننريج أحادينن    ،هننن( 852

 –الناشنر: مؤسسنة قرطبنة     ،تحقيق: أبو عاصم حسن بنن عبناس بنن قطنب    

 م.1995هن/1416، 1ط ،مصر

بنندائع  ،. أبننو بكننر بننن مسننعود بننن أحمنند الكاسنناني الحنفنني عننلاء النندين  16

 .1328سنة النشر:  ،الناشر: المطبعة الجمالية ،الصنائع في ترتيب الشرائع

بننن محمنند المعننروف بالرالننب امصننف انى )المتننوفى:      . أبننو القاسننم الحسننين  17

 ،المحقننق: صننفوان عنندنان الننداودي  ،المفننردات في لريننب القننرآن ،هننن(502

 هن. 1412 – 1ط ،دمشق بيروت –الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بنن محمند بنن قدامنة الجمناعيلي      18

لحنبلنني، الشنن ير بننابن قدامننة المقدسنني )المتننوفى:   المقدسنني ثننم الدمشننقي ا 

تنناريخ النشننر:   ،بنندون طبعننة  ،الناشننر: مكتبننة القنناهرة   ،هننن(،المغني620
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 م.1968 –هن 1388

شننرح فننت   ،سننعدي جلنبي  –البننابرتي  –قاضني زاد    –. ابنن الهمننام الحنفنني  19

مصر، تاريخ النشنر   –المطابع امميرية  ،القدير مع تكملته نتائج امفكار

 هن.1315

. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الش ير بابن 20

الناشر: دار  هن(، بداية المجت د ون اية المقتصد،595رشد الحفيد )المتوفى: 

 م. 2004 –هن 1425تاريخ النشر:  ،الطبعة: بدون طبعة ،القاهرة –الحديث 

  –الشراة العربية للطباعة والنشرنظرية الاثبات، الناشر:  ،. احمد ب نسي21

 .1الطبعة: 

تحقيق: ننايف   ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ،. ابن قيم الجوزية22

 هن. 1428، 1الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

هننن(، 319. أبننو بكننر محمنند بننن إبننراهيم بننن المننن ر النيسننابوري )المتننوفى:      23

الناشننر: دار المسننلم للنشنننر    ،المننننعم أحمنند المحقننق: فننؤاد عبنند     الاجمنناع، 

 من.2004هن/ 1425الطبعة امولى  ،والتوزيع

دار المحينة البيضناء للطباعنة والنشنر      ،شرح ن ج البلالة ،. ابن ابي الحديد24

 .م1959–هن 1،1378ط –والتوزيع

 ،حلية اموليناء وطبقنات امصنفياء    ،. أحمد بن عبد الله امصف اني أبو نعيم25

 مصر. –السعادة  الناشر:

دار  ،الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ،. ابن حير الهيثمي26

 .1983/   ه 1403بيروت      –الكتب العلمية 

مناقب آل أبي طالب ،هن( 588 –488. أبي جعفر بن ش ر آشوب المازندراني )27

 ،لبنننان –دار الاضننواء  :طبننع ونشننر –يوسننف البقنناعي  :تحقينق وف رسننة  –

 .بيروت

 –523اممننالي،  ،هنن 460–هننن385،. ابني جعفنر محمنند بنن الحسننن الطوسني    28

دار الثقافننة  –مؤسسننة البعثننة ،تحقيننق قسننم الدراسننات الاسننلامية  ،1159
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 للطباعة والنشر والتوزيع 

نشر وتحقيق: مؤسسة ال البين  علني م السنلام    ،1،1/196ج . ارشاد المفيد،29

 م1995ولى الطبعة الا ،التراث  لاحياء

. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكنريم بنن عبند    30

الكامل ،هنن( 630الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن امثير )المتوفى: 

الناشنننر: دار الكتننناب  ،تحقينننق: عمنننر عبننند السننلام تننندمري  ،في التنناريخ 

 م1997هن / 1417امولى،  الطبعة ،لبنان –العربي، بيروت 

. أَبُو بَكْنرٍ مُحَمَّندُ برننُ خَلَنفب برنن  حَيَّنانَ برنن  صَندَقَةَ الضَّنبِّيّ البَغرندَادبيّ، الُملَقذنب            31

المحقنق: صنححه وعلنق    ،1:84هن(، أخبار القضناة، 306ببن"وَابيع" )المتوفى: 

الناشننر: المكتبننة   ،عليننه وخننرّج أحاديثننه: عبنند العزيننز مصننطفى المرالنني    

 ،مد علي بمصر لصناحب ا: مصنطفى محمند   التيارية الك،ى، بشارع مح

 م.1947–هن1366الطبعة امولى، 

دار  –. ابن حير الهيثمي، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة 32

 .1983/   ه 1403بيروت  –الكتب العلمية 

. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصنري البغندادي، الشن ير    33

 –الناشر: دار الحديث  ،امحكام السلطانية ،هن(450وفى: بالماوردي )المت

 القاهرة.

المحقنق:   ،مطبعة جامعنة أم القنرى  ،1ط،فضائل الصحابة ،. أحمد بن حنبل34

 – 1403سنة النشر:  ،الناشر: جامعة أم القرى ،وصي الله بن محمد عباس

1983 

ن(، جمننل مننن هنن279. أحمنند بننن يحيننى بننن جننابر بننن داود البَلَنناكُري )المتننوفى: 35

الناشننر: دار  ،تحقيننق: سنن يل زاننار ورينناض الزرالنني أنسنناب امشننراف،

 م. 1996 –هن  1417الطبعة امولى،  ،بيروت –الفكر 

البداية ،هننن774–701–. إسماعيننل بننن عمننر بننن اننثير القرشنني الدمشننقي      36

دار عنالم   تحقيق النداتور عبند الله بنن عبند المحسنن التراني،       ،والن اية
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 م2003هن / 1424والنشر والتوزيع، سنة النشر: الكتب للطباعة 

. أبو القاسم هبة الله بن سلامة بنن نصنر بنن علني البغندادي المقنري مفسنر،        37

 0هن41تاريخ الوفاة ،ضرير، من أهل بغداد، الناسخ والمنسو  في القرآن

 ،المحق نق  هنن(. قُنرب الإسنناد.    3. أبو العبّاس عبدالله بنن جعفنر الحبميَنري )ق    38

الطبعة:  شر: مؤسّسة آل البي  علي م السلام لإحياء التراث ن قمّ المقدّسة.النا

 هن. 1413امولى، سنة 

. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: 39

المكتننب  الناشننر: هننن(، المصنننف، المحقننق: حبيننب الننرحمن امعظمنني،211

 هن1403نية، الطبعة: الثا ،بيروت –الإسلامي 

ورجبردي الاراساني، أبو بكر  . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُاسرر40َ

المحقنق: محمند عبند القنادر      ،هنن(، السننن الكن،ى   458البي قي )المتنوفى:  

 2003 –هن  1424، 3لبنان،ط –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  عطا،

 م.

اشنف الغمنة في معرفنة     ،ربلي. ابي الحسن علي بن عيسى بن ابي الفت  الا41

بيروت لبنان، طبعة  –الناشر: دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع  ،الائمة

 هن. 1381عام 

وزارة التعلنيم العنالي والبحنث    –المرحلنة الرابعنة    ،اصول التحقيق الاجرامي .42

 .2012الية القانون والعلوم السياسية للعام الدراسي  –العلمي 

. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بنن محمند بنن قدامنة الجمناعيلي      43

المقدسنني ثننم الدمشننقي الحنبلنني، الشنن ير بننابن قدامننة المقدسنني )المتننوفى:    

تنناريخ النشننر:   ،الناشننر: مكتبننة القنناهرة ،هننن(، المغننني لابننن قدامننة    620

 م.1968 –هن 1388

ي )الحندود والتعزينر(،   القصناص في الفقنه الاسنلام    ،. احمد فتحني ب نسني  44

 .مكتبة الانجلو المصرية مكان النشر والناشر: القاهرة:1965مصر 

تحقيننق: محمنند ابننراهيم،  شننرح ن ننج البلالننة، ،. ابننن ابنني الحدينند المعتزلنني45
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دار الاميرة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة  –الناشر: دار الكتاب العربي 

1983. 

هنن(، تاوينل   276قتيبنة الندينوري )المتنوفى:     . أبو محمد عبد الله بن مسلم بن46

مزيند  ومنقحنة    –الطبعنة الثانينة   ،بنيروت  ،مطبعة العلوم ،مختلف الحديث

 .م1999 –هن 1419

. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكنريم بنن عبند    47

هننن(، أسنند الغابننة في معرفننة   630الواحنند، المعننروف بننابن الاثننير )المتننوفى:    

عننادل أحمنند عبنند  –المحقننق: علنني محمنند معننوض  المشننكول، –بة الصننحا

 م.  1994 –هن 1415،سنة النشر: 1ط،الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية

التفسننير  . ابننو النضننر محمنند بننن مسننعود بننن عينناش السننلمي السننمرقندي،    48

وقف على تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه السيد هاشم الرسولى  للعياشي،

 المحلاتي.

. د. أحمنند فننراج حسننين، أدلننة الإثبننات في الفقننه الإسننلامي، دار الجامعننة        49

 .2004مصر –الاسكندرية –الجديدة 

. الدلينندي محمنند مصننطفى، التحريننات والإثبننات الجنننائي، شننراة ننناس     50

 ، دون بلد نشر.2004للطباعة، 

. الش اوي عبد الفتاح قدري، مناط التحريات، الاستدلالات والاستخبارات، 51

 .2003منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 

. المعايطة عمر منصور، امدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، دار الثقافة للنشر 52

 .2007، عمان، امردن، 1والتوزيع، ط

. الهيثي مرهج محمد حماد، الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي، 53

 .2008، مصر، امدلة الجنائية، دار الكتب القانونية

عنن  136ص  2موسنوعة الفقنه الاسنلامي ج     ،. الداتور احمند فنراج ياسنين   54

دار الجامعننننة الجدينننندة /   ،اتنننناب ادلننننة الاثبننننات في الفقننننه الاسننننلامي   

 الاسكندرية.
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ت ن يب الاحكنام في شنرح     ،. ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسني 55

وعلنق علينه: محمند    حاديثنة  أضنبطه وصنححه وخنرج     المقنعة للشيخ المفيد،

 بننيروت لبنننان،  –الناشننر: دار التعننارف للمطبوعننات   جعفننر  ننس النندين، 

 .1992الطبعة الاولى 

القاسننم الموسنوي الاوئي)قندس سننر (    . سماحنة آينة الله العظمننى السنيد ابنو    56

، جمينع  1978بغنداد   ،هن(، مبناني تكملنة المن ناج، الهنامش    1413–1317)

الناشنر: مؤسسننة    ،الحقنوق محفوظننه ومسنيّلة لمؤسسننة الانوئي الإسننلامية   

 .م الطبعة الاامسة 2013 ،هن1413الاوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 

القاسننم الاننوئي، تكملننة من نناج الصننالحين في أحكننام  . فتنناوى السننيد أبننو57

 ملاتالقضاء والش ادات والحدود والقصاص والديات ن ن المعا

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه  موسوعة الإمام أمير ،. باقر شريف القرشي58

مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسنلاميّة   –السلام. تحقيق م دي باقر القرشي

 .هن ١٤٢٢ –

. جميننل عبنند البنناقي الصننغير، البصننمة الوراثيننة وأدلننة الاثبننات الجنننائي، ط 59

2001. 

 ،الاشننبا  والنظننائر ابنني بكننر السننيوطي، . جننلال النندين عبنند الننرحمن بننن  60

 باب الدعوى والبينات،1المكتبة العصرية ط

المجلند امول طبننع   –الإمننام علني صننوت العدالنة الإنسننانية    –. جنورج جنرداق   61

 2004الطبعة امولى منقحة  –دار الم دي  –بيروت 

طبع دار آوند دانش للكتاب  –الكل يسأل وعلي يجيب  –. هشام آل قطيط 62

 2005إيران  –

مكتبة  ،د. محمد مصطفى الرحيقي ،. وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية63

 .هن 1402،سنة 1ط،بيروت دمشق، ،دار البيان

دار الفكننر  . د. وَهربَننة الزُّحَيرلبننيّ، الفبقْننهُ الإسننلاميُّ وأدلذتُننهُ، الطذبعننة الرَّابعننة،64

 /دمشق.
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رسننائل ابننن نجننيم الاقتصننادية  ،الحنفنني. زيننن النندين بننن إبننراهيم ابننن نجننيم 65

تحقيننق مراننز الدراسننات  والمسننماة الرسننائل الزينيننة في منن هب الحنفيننة، 

ط ،236ص  ،دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة –الفق ية والاقتصادية 

 هن. 1420/  1419 ،1

. زين الندين بنن إبنراهيم بنن محمند، المعنروف بنابن نجنيم المصنري )المتنوفى:           66

البحر الرائق شرح انز الدقائق، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ،هن(970

 طباعة  دار المعرفة بيروت الطبعة: الثانية.

مسال  الاف ام في شرح شرائع الاسلام  ،. زين الدين بن علي العاملي الجب ي67

 هن.1414تاريخ الطبع:  ،، الناشر: بيروت153امف ام، ص 

 ط القاهرة. ،ق في لريب الحديث. العلا مة الزمخشري في الفائ68
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 –منشورات الفينر  ،1ح  ،الروضة –الفروع  –، الكافي الاصول . الكليني77
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233 

 م 1998 –هن  1418تاريخ الطبع:  ،1دمشق، ط  –دار القلم 

ط  ،الناشنر: فناس   ،ئل الاثبات في الفقه الاسلاميوسا ،. محمد ابن معيوز86

 دار الحديث الحسينية. ،م 1984هيرية /1405

. محمد رواس قلعنه جني )قلعيي(،الموسنوعة الفق ينة الميسنرة. )طبعنة أولى(.       87

 م(2014إبريل  23هن /  1435جمادى الآخرة  23 – م،٤ –بيروت: دار 

الازدواج والوحنندة في الجنننائي . د. محمنند محينني النندين عننوض، الاثبننات بننين 88

الطبعة  .دار الاتحاد العربي بالارطوم ،دراسة مقارنة ،والمدني في السودان

م.تم اقتباس ا من اتاب 1974(الاولى )مطبوعات جامعة القاهرة بالارطوم

الطالب –سلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الاثبات بين الشريعة والقانون

 عبد الله بن صالح

الناشنر   ،شرح قنانون الاجنراءات الجنائينة    ،داتور محمود نجيب حسني. ال89

م )مطبعة جامعة القاهرة 1998،الطبعة الثالثة القاهرة، ،دار الن ضة العربية
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ABSTRACT 
 

The Evidences of criminal proof is the fundamental 

basis for justice in determining the perpetrator of a 

criminal act and the judgment of the judge, also the 

availability of the evidence without testing, investigation 

and scrutiny, is not sufficient to render a judgment and 

how many innocents admitted to themselves which did not 

commit the act attributed to him by coercion or despair or 

sacrifice. 

The evidence of criminal proof cannot be determined 

exclusively, so the scholars differed in the Islamic Shari'a 

on their types, but the discrepancy went beyond that to an 

authoritative force, some of them without others which The 

confession was the master of the evidence, but in Imam Ali 

(p.b.u.h) the justice were many false confessions or 

falsifications which be accused of False Testimony aimed to 

Shade that judgement, and the judge will be accused in 

negligence and inattention if the validity of the confessions 

or testimonies were not verified. 

The judge has the responsibility to verify the evidence 

itself in order to not let the criminal slip away from penalty. 

Imam Ali (peace be upon him) was keen to verify the 

evidence by all means because the evidence of criminal 

proof relates to the property of the people and their lives, 

and this makes them of the most important pillars of 

justice. 

The Imam's judicial applications were adopted in the 

criminal disputes before him, whether during his tenure or 

before the caliphate. The imam was the constitution of the 
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judicial nation after the Prophet, and he did not support 

the elimination of his fair approach and his amazing ability 

to reach evidence to issue the appropriate judgment. 

 .That Imam Ali peace be upon him was not pass 

judgment without convincing evidence to prove the crime 

of the culprit, and the method of investigation or evidence 

he following to rise to the best scientific methods in the 

current inference and detection and examination and 

analysis, and this does not come to a man without obvious 

providence. 

The conviction takes root in the heart of the offender 

himself as he receives the punishment and that is because of 

that suit with the act he committed and his conviction that 

this punishment cleanses him and makes him fit in society 

and that God will forgive him if he regrets and repent. 

The Divine Providence of the Emir of the Believers 

(PBUH) has been manifested in the absence of his judicial 

knowledge during the era of the caliphs when he was far 

from ruling. However, the dilemmas are not in the time of 

the caliphs except for Abul Hassan, where there was no 

specific time for settling disputes or a specific place to hold 

pleadings or receive Complaints and adjudications in 

disputes, how many disputes were brought before him and 

spent while he was caring for his land or was preoccupied 

with something. 

Imam did not issue a ruling in disputes except with 

evidence to prove or deny the act attributed to the accused 

person. He did not find difficulty in any case to arrive at 

convincing evidence of proof, and the evidence of his 

proficiency, is that his knowledge has exceeded his time by 

using methods unknown or current in his age, which wasn’t 

reached only after the development of science, whether 

psychological, laboratory, scientific, mental or logical … 

and there are many evidences prove that. 
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